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الاهداء 


إلى الذين وجدوا كنزهم . فليهنأوا به ؛ 
وإلى الباحثين cas‏ فليعثروا عليه ؛ 


فالى دوح يونغ > مهد السبيل إلى كنوز النفس ؛ 
اذى مسا Ru gelll‏ جن 


المترجمان 
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ككل > ses‏ فال Wass‏ “وان داواك a‏ اله 
ضدأ لنفسه . وإذ خلق لنفسه ضداً خلق ضداً لكل شي ء . وأصبح ينظر إلى 
كل شىء Oe‏ > اعين Gp‏ جا واناه واخرئ يرع mee‏ أن . وهكذا 
ازدوجت الأشياء في نظره وهي واحدة . فأضحى pal Nis pan’‏ شحف 
الخال نقيضه . OF,‏ النقيض يحو نقيضه . فالإنسان pee‏ في الواقع إلا 
خيالات أوهامه . 


هكذا I>‏ الإنسان نفسه التي لا تتجزأ . وبعثرها في كل أنحاء الكون . 

157 , هذا الإنسان امم aso‏ | امتلمسا سبيله ف الكون ‏ 
ile oe thick‏ السبيل ذرات:نفسة المعزة . غر أنه الا يلتقظ ذرة من ly‏ 
إلا التقط ذرة من شطرها الثاني الذي يدعوه «العالم» أو «غير أناه . وكلا التقط 
ذرة قال في نفسه : سأحتفظ جا في هذه الذرة من ably‏ وأطرح ما «ليس آنا . 
لا 1 ذلك sé‏ .أنه قد 0 0 a ae aa‏ الأن oN‏ 
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توطئة 


هوذا الكتاب الثاني في سلسلة أعمال يونغ بعد أن صدر الكتاب الأول بعنوان 
علم النفس المركب حيث قام شارل بودوان بتقديم شخصية يونغ وحياته وأعماله جملة 
وتفصيلا بحيث لم نعد نجد مسوغاً للكلام في الكتب التالية عن موقع الرجل وحياته 
والبيئة التي ols‏ فيها نظرياته . 


لان نفس ر الاب الذي اعتبره يونغ نفسه بمثابة تمهيد مباشر 
يضم القارىء المطلع والمهتم بشو ون النفس قي خضم البحث ويعرص المناهج المؤدية 
إليه . ف تجارب التداعيات الشهيرة هي أولى ابتكارات يونغ التي برهنت على وجود 
الخافية Why‏ شعور) وجعلتها في متناول الإجراءات العلمية الملموسة في | لوقت الذي 
ما يزال الكثيرون إلى اليوم يشككون بوجودها . 
وهناك الأحلام ومناهج تفسيرها التي تيز بها يونغ . في هذا الكتاب Suen‏ 
أبحاثه المعمقة في هذا الشأن بأمثلة محسوسة وشروح متكاملة على مستويين ظاهرين : 
مستوى الموضوع ومستوى الذات بكل التدقيق والتأنٍ وروح المنقب الذي يعطي كل 
التفاصيل حقها . 0 
| يضاف إلى ما تقدم المفاهيم الجديدة التي طرحها عن الأعيان iets‏ > كان له 
فيها سبق الاكتشاف مع ما رافق تلك الطروح من صعوبات الإثبات والبرهان 5 
م غير مرئية يس ااا 
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ا‎ 1 Ev ie 
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ويتوجه أيضاً إلى الأدباء والأخلاقيين الذين يبحثون عن تحديد مسؤولية 
الإنسان في أعماله وسلوكه فيكتشفون أن المعرفة النظرية الخارجية والمبادىء الأخلاقية 
ليست وحدها ما يشكل عوامل القرار والفعل Oly‏ ثمة عوامل خافيّة تحوك مصير 
الإنسان وتنسج سلوكه على غير وعي منه . هنا تنطرح JL.‏ الخرية وكيف Whe‏ 
كارن التمسيون الذين يجاسبون اول الجانب الخافي من شخصية الإنسان : ماهو 
دور المركبات في تحديد المسؤولية وإلى أي مدى يشعر الإنسان بأنه حر في أعاله ؟ 


غير أنه لا مندوحة لقارىء يونغ من أن شك بمعرفة عدد من المصطلحات 
التفسانية التي قد تبدو غريبة للوهلة الأولى على غير المختص Bea‏ 
النتص حواشي تشرح تلك المصطلحات على نحومقتضب أو Wel‏ إلى شروحاتٍ 
مطولة وافية عنها في كتبنا النفسانية التي طا اا وكام إلى كتاب علم النفس 
المركب حيث نرى أن من الضروري لكل قارىء أو مهتم بنظريات يونغ النفسانية أن 
إلى الشروح والتفسيرات التي قدمها لها شارل بودوان في كتابه المذكور . 
لقد اعتمدنا الترجمة الفرنسية لأعمال يونغ التي قام بها كل من رولان كاهن 
Roland Cahen‏ وإيف لوليه Yves Le Lay‏ وهي ترجمة كان يونغ قد نظر فيها ووافق 
عليها . غير أننا لم نعفٍ نفسنا من ee‏ 0 المصطلحات أو التعابير الواردة بالألمانية 


وتقصي فروقاتها الدقيقة عند اللزوم . ننا أخذنا Gre‏ الاعتنار الملاحظات التي 
أوردها “Ola All‏ المذكوران سواء في Heh‏ أو في الحواشي العديدة التي ذيلا بها 


وتسهيلاً للباحثين » علماء ودارسين » قمنا في الترجمة العربية بوضع عناوين 
فرعية تلخص فكرة معينة في النص وتحيل في الوقت عينه إلى عناوين ونظريات جرى 
شرحها وتقدهها في كتاب علم النفس المركب بحيث يستطيع الباحث ربط أفكار يونغ 
الواردة في هذا الكتاب بالأفكار الأخرى في الموضوع عينه في كتبه الأخرى دونما بحث 
كا يبان 


بضاف إلى ذلك . إلى جانب الفهرس العام للكتاب » فهرس بالمواضيع 
so, Jie gS salt te E‏ 
بسعى للإحاطة بفكرة أو بمصطلح ما بالصيغ والعبارات المتعددة التي ورد فيها de‏ 


3 
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لسان a‏ 
Uf‏ ما يتعلّق بالمكافئات dy pall‏ للمصطلحات فقد اعتمدنا لذلك مقياساً نطّقه 
ان يما( الكلمة Ue 1s tpl‏ كاملا baby‏ عن gall‏ المقصود . 
۲ - أن تكون تراثية ما أمكن . 
IY‏ تكون الأقرب إلى الشيوع . 
من هنا of‏ القارىء المتابع لترجماتنا يلاحظ أحيانا تطورا أو انتقالاً إلى تعبير 
آخر ؛ وذلك إنما هو ناجم عن اكتشافنا لمصطلحات أشد بلاغة > مع ا 
الإشارة بين قوسين إلى المصطلح السابق بحيث ندفع عن القارىء أي التباس . 
هذا » وإننا نرحب بناقشة أي مصطلح أو أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى بناء 
لبنة في صرح علم نفس عرب . والله ds‏ التوفيق . 
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آوحه النفس المعاصرة' 


روح العصر" 


بينما كانت العصور الوسطى والقديمة بل البشرية برمّتها منذ ثغاءاتها الأولى 

نهنا في الإيقان بنفس ذات جوهر إذا بنا نرى في النصف الثاني من القرن التاسع 
phe‏ مرو ات انف لهاء ذلك. ان كل ما.لايستطيع المرء محادنته أو اخذد 
باليد قد أصبح موضح شك أو تخمين غيبي مثير للجدل . وحده كان «علمياً» ومحط 
قبول ما كان Beles‏ المادانية EGE‏ العلمية Coun dc Lol.‏ أو قابلاً 
للاستنتاج من idle‏ في متناول الحواس . بيد أن هذا الانقلاب قد Pe‏ الإعدان له die‏ 
زمن بعيد بفعل مخاض بطيء سابق بكثير للمادانية . فعندما راح العصر الغوطي 
لشرد نحو السماء والمتوضع على قاعدة جغرافية وتصور للعالم دقيقي التحديد 
ينهار مزعزعاً بالكارثة الروحية للإصلاح الديني كان ال الأفقي للوعي الحديث 
يخترق ذاك العروج العمودي للعقل الأوروبي . لم يعد الوعي ينمو ارتقاعا بل أحة 
بالتمدد Lill‏ على الصعيدين الجغرافي والفكري bee‏ فكان عصر الاكتشافات 
العظيمة والتوسيع التجريبي لمفاهيمنا عن العالم . وراح الإيمان بجوهرية الروح 
يتراجع رويداً رويد امام التأكيد المتفتت المتنامي لجوهرية العالم الطبيعي على 
)١(‏ القيت هذه المحاضرة في God‏ عام ٠١١١‏ في الرابطة الثقافية ثم نشرت في فعالية النفس 
(Rascher, Zurich, 1934)‏ تحت عنوان حرف هو المشكل الأساس في علم النفس المعاصر . (رك) 
(۲) انظر الفصل الأول من كتابنا المترجم علم النفس المركب للؤلفه شارل بودوان , ذلك أن المؤلف 
يقوم بمقارنة كافة نصوص يونغ الواردة في كتبه والمتعلقة بفكرة أو موضوع واحد ونعتقد بأن في © 
ذلك فائدة للقارىء . (م) 


-\\. 
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أت اد أربعة قرون من التنازع تمكن فيها قادة الوعي الأوروبي مفكرين وعلماء من 
cots‏ تبعية الروح المطلقة للمادة وللأسباب المادية . 

20030 البلا اكا عرو أسباب انقلاب بمثل هذا الشمول إلى الفلسفة 
والعلوم الطبيعية. فقد كان ثمة فلاسفة وعلماء أذكياء يحدوهم حدسهم النافذ 
وعمق تفكيرهم إلى أن يكونوا شهوداً على ذلك الانقلاب اللاعقلي دونمااحتجاج . بيد 
أتهم كانوا عبثاً يقاومون GY‏ الشعبية كانت تجانبهم فبدوا عاجزين عن قهر الإيثار 
a‏ الشامل الذي حمل - كمثل أمواج القعر - النظام المادي إلى الذروة. فلا 
ين Gb Sal‏ انقلابات بمثل هذه القوة ‏ في تصور wi!‏ الإنسان للأشياء يمكن — 
فت fac‏ لإعمال pie‏ ؛ إذ هل من تأملاتٍ عقلية يمكنها كنها أن تثبت أو تنفي الروج _ 
أو المادة؟ ؟ إن هذين الان (وهي > معرفةً get‏ نسبتها J}‏ کل ce‏ د ا ت ليسا 
ogee‏ ومين ذا الین ede‏ عوامل مجهولة EE‏ وجودها las Abs)‏ للأهواء والأمزجة 
ETT‏ ت روح لك الا المباغتة . وليس من شيء يمنع التأمل الفكري من 
11 اللفسية psyche‏ ظاهرةأحيائية كيميائية مركبة Je logy‏ :هذا 
النحو في التحليل الأخير إلى لعبة كهارب أو بالعكس تقرير الغياب الظاهر للقاعدة في 
3 الذرة عل Be Gl‏ 'روطية": 


لقد اضطرت فلسفة الروح الماورائية في القرن التاسع عشر إلى التراجع أمام 
ها ورائيات المادة « ولئن كان هذا الكلام يشكل SS‏ على صعيد Sill‏ إلا أنه من 
الناحية النفسانية يشكل ثورة صامتة في نظرة الإنسان إلى العالم ذلك أن الغيب 
Gus,‏ قد اتخذ له مكاناً في هذه الدنيا فلا يجوز لأسس الأشياء وتحديد الأهداف 
1 "= الي أن Se ates‏ التجريبية ab‏ يبدو اذا ماصدفتا العقل 


ma وده‎ 


ty 01 site‏ لافس كل 
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أيامنا استخلاص الظواهرية الفكرية أو الروحية من BLAM!‏ الغددي فليكن على 
يقين ماستقا من peel lace!‏ وخشوعهم Lol.‏ إذا طاب لإنسان آخر أن يرى في 
الانفطار الذري للمادة النجمية انبثاقاً للروح الخالق للعالم فهذا الحضول نقد لن 
يتورع عن رثاء الشذوذ الذهني للمؤلف .ومع ذلك فإن هذين التفسيرين منطقيان 
كلاهما وغيبيان واعتباطيان ورمزيان . فمن الجائز على se‏ سواء من وجهة النظر 
المعارفية Jao‏ الإنسان يتحدّر من السلالة الحيوانية أو السلالة الحيوانية من 
الإنسان . ولكن كان لخطيئة كهذه ضد روح العصر كما نعلم عواقب أكاديمية مؤلمة 
عند “Dacqué Slo‏ . فليس CS‏ ثمّة las‏ للمزاح مع روح العصر ذلك أنه يشكل ديانة 
بل بالحري اعترافاً أو فعل إيمان لا غبار على لا عقليته وله من جهة أخرى الصفة 
المؤسفة بأنه يسعى ليكون ‘all‏ س المطلق لكل حقيقة Lede‏ امتلاك امتياز الحس 
الفطري . 


إن روح العصر ليفلت من مقولات العقل البشري . فهو ميل sais‏ عاطفي 
يطغى بقوة إيحائه لأسباب خافية Y=)‏ شعورية) على ضعاف ال laste‏ ا 
في تياره gl‏ تفكر خلافاً لما SG‏ به اليوم: عموماً هو Sal‏ تعوزه دائماً مشروعية < 
Gal,‏ ويبعث على الضيق بل يكاد لا يكون سليماً ينم عن مرض وتجديف وينبىء. 
بمخاطر اجتماعية على ذاك الذي يسبح ضد التيار على هذا CORRS seen‏ > 
سادت في الماضي مسلّمة تقضي بأن كل موجود Las!‏ يستمد حياته من الإرادة الخلاقة 
eee ay‏ رضم حقيقة PG tek‏ مل Bip‏ 
الأسباب المادية, فليست النفس هي اليوم مَن تبتني تى cual‏ وا Peers‏ 
هي التي تولد النفس بكيميائيتها. ولعل في هذا الانقلاب ما هو خليق بالسخرية لولم 
يكن واحدة من المسلمات الرئيسة لروح العصر . إنها طريقة شعبية في التفكير ولذلك 
سس 
0 إحاثي وفيلسوف ولد في عام ٠ ١414‏ استاذ في ميونخ . صاغ Sls‏ في مؤلفه الطبيعة والنفس 
نظرية مبتكرة في الارتقاء مذكراً إيانا بفلسفة شيللنغ التأملية . والإنسان تبعاً لهذه النظرية 
ليس منتهى التطور العضوي ولكنه «شكل أصلي» انسلخت عنه عبر الأرض الأنواع الحيوانية 
ار USAIN aly‏ الراهن للإنسان قد تنقى تدريجباً خلال هذا الارتقاء لذا فإن ظهؤرة 
قد لا يكون حصل في العصر الجليدي وحسب بل ربما كان حاضراً في عصور سابقة على شكل 
زواحفي ولم يظهر بين الثدبيات إلا في العصر الثاني . إن خرافات التنانين قد اعادت إلينا ذكرى 
العهد الذي كان الإنسان يعيش فيه في العصر الثاني . (رك) 


nn 
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فهي مقبولة ومعقولة وعلمية وسوية وعلينا بالتالي أن نتصور بأن الروح ظاهرة 
عارضة انبثق من المادة . إن كل شيءٍ يؤدي بنا إلى هذا التصور حتى لو تكلمنا عن 
«النفس» . «النفس» بدلا من «الروح» وعن «المخ» ارات لقا و «الجمحات» يرل 
من المادة ذلك ان روح العصر يمتنع عن منح النفس جوهراً ذاتياً “Gad bags Leal OY‏ 
هرطقة في نظره . 

والآن أصبح جلياً بأن اجدادنا La!‏ كانوا يزهون بادَّعاءٍ فكري اعتباطى 
بافتراضهم أن للإنسان نقساً ذات جوهر وطبيعة إلهية وبالتالي Bulla‏ وان قو 
ي زيمي اليد وتصون حياته ونشفي أسقامه متيحة هكذا للنفس 
ا 000 2 ا .ون تة ارواحاً غير جسمانية تتواضل” النفش معها 
Las, Ue,‏ فيما وراء دنيانا التجريبية يسبغ على التفس علمها بالأشياء الروحية 
التي لاتملك أن تعثر على اصولها في عالتا المرتي . 


س 


بيد أن وعينا المعاصر لم يكتشف يعد أن ثمة lest ti‏ تزوياً مماثلاً في الاعتقاد 

بأن المادة لان ات ر نے شیو obs‏ القردة ى الإتسان Te‏ مزيجاً متتاغماً Late‏ 

الق هو ادي" آنتج تقد العقل المحض لكنط وان الخلايا. 

Gall‏ تصنع الخواطر والاعتقاد بالتالي ol‏ كل هذا يستجيب لضرورة الأشياء 
الأخبرة ولا يملك أن يكون خلاف تلك . 


© حي إِذاً ما هو اساس هذه المادة الكلية القدرة ؟ إنها هي أيضاً إله GS‏ ولكن. 
زعت عنه هذه المرة تأنيسيته وصيعٌ بالمقابل في شكل مفهوم. شامل يَحسّبٍ JS‏ منا 2 
. نفسه مكتنهاً لمعناه . إن الوعي العام قد توسع بالتاكيد توسعا Site‏ ولكن للأسف + 
من وجهة النظر اللكاتنة لا الزمانية وإلا لكان شحورنا التاريخي على نحو مختلف من * 
saga‏ . لل له دكن وعينا اجام عجره ale‏ عابرة ولو كان تاريخياً بعض rfl‏ 
Us!‏ عرفنا ob‏ حصلت في عصر الفلسفة الإغر بيقية تبدلات مماثلة في الألوهة بوسعها 
أن تحثنا عل جواقف تقدية إزاء فلسقتنا اللعاصرة. sy‏ لن روج ار تصضدى 
بعنب لل هذه الافتكارات GH,‏ التاريخ خ بالنسبة إليه shoe‏ مصنع للحجج الملائمة 


. أرسطو العجون, كان يعرف في حينه أن . . إلخ‎ Ce لنا القول مخل‎ 5 5 ae 


Saal by Sas 
0 


إن موقفاً كهذا ليحملنا على البحث بنزاهة عن مصدر قدرة روح العصر 
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المحيرة هذه. فهي دون أي شك ظاهرة نفسية بالغة الأهمية وحكم مسبق وبالتالي 


ee‏ نے 


مضرة هي في كل الاحوال من العمق بحيث لا نملك التوصل إلى مشكلة النفس قبل _ 


,أن تمرٌ علينا مقاصلها الحادة . Sous‏ 


س 


وكما كنت اقول Lad‏ سبق فإن الاستعداد الجموح إلى تفضيل استقاء 
المبادىء التفسيرية من النظام الطبيعي كان متفقاً مع التوسع الافقي للوعي على 
مدار القرون الأربعة الأخيرة . لقد كان هذا الاتجاه الافقي بمثابة رجع على 
الاتجاه العمودي المانع للعصر الغوطي إنه Jo‏ اللنفسائية نية الجمعية Gu‏ التي بهذم 
المثابة تجري Lisle‏ على هامش الوعي الفزرق | ..فنحن من ride bs)‏ على مثال البدائيين 
che‏ 3 البداية اا افا بالكلية ولا نوغ على دوافع أعمالنا إلا بعد زمن 
. طويل من إنجازها ر وني غضون ذلك نكتفي pa‏ م من التسويغات التقريبية ES sls.‏ 
I cael. ely‏ وح Gree‏ واكثر استشعاراً أ لتاريخيته لأقررنا نا اننا بسبب اللجوء المفرط في vy ١‏ 
al a ea‏ الموع إ إنما نؤثر شر اليوم التفسيرات ت المستقاة من الت النظا ظام الطبيعي .لعل “Tey‏ 1 
Sasa 19S‏ فلكة القن 1 csi uly Gaal‏ ف ا a‏ ا نرتكب اليوم 
الخطأ المقابل الذي هو عينه 2 اا el‏ نبالغ في اعتبارنا للأسباب المادية 


= 3 مجهولة 3 بالنسبة إلينا us.‏ اهو all‏ 
aad‏ لا نفقه “tas‏ من الغايات ال وهذا الإقرار هو وحده ما يرد إلينا 
التواز 

٠ رن‎ 


النفس والبدن 
رلا يعني مزا من LS ae‏ , التد اخل ر .الوثيق. بين cadill‏ اوبات ة 


د إدر أكاتنا الحواسية NR‏ بوسعنا “ai‏ أن 
طبعية مادية و نف acidic‏ . كما اننا متأثرون ا و 


The 1 fi) Be: 


AR ae 9 ara REF 


7 na 


hha \ 0 - 
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على نحو لا فكاك منه بقدرة الغرائز التي Gad‏ بشتي الطرق تطورنا الروحي وتشدُ 
من أزره أو تعدّل فيه . بل علينا أيضاً أن نعترف Gb‏ النفس الإنسانية تستبين لأول 
كولوب 
وهلة ومن أي asl wh‏ اش من جهة أسبابها وغاياتها ومعناها كنسخة 
Po ONT, IR RET) Ee‏ 
0ن عن كل 6 تفه Sule‏ وتجريبية هنا في الدنيا.وأخيرا وأخيراً يتساعل | المرء في ختام 
Tt‏ 
متت علا لداب انس شعن درجة اني و وضرباً من ظاهرة عابرة Ù‏ 
ا الك ) نحشا ل القبول.. وحده الشك في القدرة الكلية للمادة يدفعنا !3 
بلل س چپ 2ے 


إمعان النظر الناقد في هذه الترسيمة العلمية للنفس . 
لح الل RN nn‏ س ل لے 


علم نفس بلا نفس 


لقد عيب على هذا التصور تشبيهه الجانب النفسي بإفرازات غدية فالأفكار إن 
a‏ !ل افرارات Ge‏ وهذا هو ale‏ النفس بلا نفس ال O N‏ 

م GUS‏ قاتا alas‏ لمجرّد تفتح الجوهر عن افاعيله الطبيعية Lily.‏ أن يكون 

لهذه الأفاعيل صفة الوعي فذلك واقع يجب في النهاية أخذه LS‏ هو OY‏ الأمر لو لم 

يكن على هذا النحو فقد لا نستطيع الكلام عن منظومة نقسية بل لا يكون في وسعنا 

الكلام عن آي شيء GY‏ اللغة نفسها سوف تكبو . إذاً .إذأ فالوعي هو الشرط الذي 

الامندوحة عنه للحياة النفسية أي أنه النفس عينها . لذا فإن كل «علوم النفس بلا 

| نفس» الحديثة هي نفسانيات في الوعي تستقتي كل منظومة_نفسية خافية . 


oy errs FD eR, 


ادا الفعل غلم تفس واحديل علوم نفسية ديت متعددة . إن في ذلك 
Law ١‏ في ody‏ لا يوجد فيه إلا fle‏ واحد في الرياضيات وعلم واحد في الإراضة 
[الجيولوجيا] وواحدٌ 3 ا وواحد في النبات . . إلخ ! لقد ieee)‏ عدن s‏ هائل من 
العلوم النفسية الكل أن gl do‏ جامغة بع راحت تن تنشر كل ا 
ares‏ ثا 5 ee ve‏ اكه الع :ا sited Lt‏ بأد as an oer‏ 
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ais ee Fee OS ont oe Leh aii eaters 
التامةٍ‎ eos gale ل كل منهما يسس لبناء مواقت شا‎ 
مختلفة‎ E Gears : اة قصلو رانء لك الصياغة التى تتخذ‎ av لري‎ 
بحيث تحتاج إلى جملة مجادات لتخي داز‎ gal سواء لي لشيس أو ل علم‎ 

المتنوعة . إن LI‏ ن العلمين لا يستطيع الاستغناء عر الآخر الذ 
لت من PIU ats Y‏ > در الذي يمدّه على نحو 


بح سس عبر ب سے م ا 


. dao الذي 2 يتحدّر‎ 2 OE على العموم‎ ap rales Julie 
سوھ سس سے‎ 


وندے ے 


والاعتقاد الحديث بأولية الجانب المادي يفضي في نهاية التحليل إلى علم نفس 
لا نفص له أي إلى نفسائية لا يكون النفسي فيها شيئاً آخر سوى وقم “plat‏ 


اني . وفضلاً عن ذلك فليس ثمّة اليوم نفسانية حديثة Gale‏ يعتمد نظامها 
التفسيري على الروح وحده . لعل أحداً لا يجرؤ اليوم على تأسيس ok le‏ 
oes‏ ف ا toate‏ ل ا - إن فكرة روح قائم بذاته 
47 ی ی یت 

س ات یی 


مقا ga‏ فک (aby‏ الرواج E‏ ا لدينا على الأقل ey‏ بغية الإ 


CFT 


د ت ا ہے 


أضيف بأنني حضرت في عام ١5 ١‏ بان ندوة ضمت «الجمعية الأرسطوية» و 
«الاتحاد الفكري» و «الجمعية النفسانية البريطانية» في معهد بدفورد بلندن حلقة 
دراسية كان موضوعها : «هل الأنفس الفردية قائمة في الله أم لا ؟ى . 
اشورةاال ONE NS‏ 

لو كان dal‏ في إنكلترا يشك في الصفة العلمية لهذه الجمعيات التي تضم 
صفوة المفكرين الإنكليز فقد لا يلقى أذناً صاغية من المستمعين . وفي الواقع فإني_ 
كنت واحداً من قلائل بين الحضور ادهشهم نقاش كهذا تتقارع فيه حججٌ خليقةً 
بالقرن الثامن عشر . ويبين هذا المثل بأن فكرة روح مستقِل_يُسلّم بوجوده تسليماً 
Wilh‏ ليست جد و /[الهنية:«الاوروبية . مت لاني 0 
all da salt‏ 

قد يكون بوسع هذه الذكرى .أن تحفزنا على إمعان النظر في إمكان تشييد تشبيد 
ple‏ نفس بنفس آي نظرية في النفس تقوم على التسليم بوجود روح مسقل . 
ولا داعي لمن من شا مشروع كهذا col AAT‏ ليست ق Sip he‏ 


bi? - \V. 
0 
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dca aie‏ المادة وحيث اننا نجهل كل شيءٍ عن الطريقة التي يمكن لما هو نفسي أن 
يَتَكَدَرَ بها من المادي وحيث إن النفسي مع ذلك Gly‏ اختباري لا يمكن إنكاره فمن 
حَقَنَا أن نقلب الفرضيات ولو مرّة واحدة ونفترض Oly‏ النفس تتحدّر من مبدا روحي” 
يمتنع على مداركنا كما هو أيضا أصل المادة في الفرضية المعاكسة ١‏ إن عل افد 
كهذا قد لا يكون حديثاً في الحقيقة من حيث انه يعاكس الواقع الراهن . لذا ou‏ 
علينا شئنا أم Gal‏ أن نعود عطقنا إلى عقيدة النفس كما كان يتصورها أجدادنا 
الال قىرا بهذه الفرضية . 


النفس في التصور القديم : 


كانت ال لكشت التصور القديم Sass‏ الجياة المثلى للجسد » نفحة 
Bz‏ الحياة اة ء ضرباً من قوة حيوية تنفذ في النظا الطبيعي ١‏ المكاني ! لكاني ofl‏ الحمل أو الولادة. 
ااب 00 درك الد patel‏ عند الئقس الأخير'' وهكذا فإن التفس 
بما هي قائمة بذاتها وكيانُ لا يشارك في المكان لأنها المبادرة إلى الواقع الجسدي 
والمدبرة Ge‏ قد كانت لذلك تتموقع على هامش الأجل وتتمتّع عملباً بالخلود . 
هذا التصور هو بالطبع من وجهة نظر علم النفس العلمي الحديث وهم 
صرف . وما دمنا لا ننوي هنا الخوض في بحوث «غيبية» حديثه كانت al‏ قديمة 
فلنفتش دون تحيّز Lee‏ هو مسوّغ تجريبياً في هذا التصور البائد . 


الأسماء الد يسيغها الإنسان على تجاربه 


في الغالب ذات دلالات 


Ree‏ .فما أصل كلمةءاء56 (نفس) الألمانية ؟ إنها كالانكليزية اد0یمشتقة من 
الغوطية i LeÎSaiwala‏ الجرمانية البدائية فترادف الإغريقية يقية sllaiolos‏ تعني 

ا متحرّك ine‏ متموج وتعني الإغريقية “عزوم أيضاً كما نعلم فراشة isl‏ . 6هي 
من Gal Ye‏ مركبة من Gaull‏ القديمة Ssila‏ قوة. هذه git oe‏ 


الضوء على ا pee‏ لكلمة نفدو ate ate‏ رّكة , eae‏ بو aay‏ 
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ast ريح . والكلمة الإغريقية الآخرى اع ممالتى ندل على الريح تدل‎ = anemos 
ونجذا في الغوطية الصطلح عينه تحت شكل‎ ١١ كمد معلم ي اردع‎ 


ausatmen=us—anam‏ = زفر . وباللاتينية yaks = an-—halare‏ بصعوية. وفي 
الجرمانية العليا القديمة ترات gu = Atem, atum J Jspiritus sanctus‏ 


——— 


وبالعربية هناك الريح والروح والنقفس والنفس_ ellis.‏ توجد صلة للإغريقية 


= physa 4 د‎ CT = psychros 4 alt جح‎ = psychos نفخ و‎ oF - psucho popsyché 
وبالإغريقية‎ LS Ls جلياً باللاتينية‎ bis منفاخ . إن هذه الإدناءات [الالسنية] تب تبين لذا‎ 
«نقس‎ ٠ والعربية أن الإسم المطلق على النفس يستدعي تصو 1 | لريح متحركة‎ 
ia . الأرواح البارد»‎ 
وعلى نحو مقابل يملك البدائيون رؤية للنفس تعزو إليها جسماً متشكلاً من‎ 
. غير مرئية‎ las) 
على‎ UY all بسهولة أن التنفس الذي هو علامة الحياة يُستخدم‎ ol ويُدرك‎ : 
عم‎ play الحركة عينها او القوة الخالقة للحركة . وثمة تصور‎ , ERT النفس‎ 
٠ م يرى النفس مثل نار أو شعلة لآن الحرارة هي الاخرى من خصائص الحياة‎ 
SER متواتر يواحد بين‎ GSI وهناك أيضاً تصورٌ مثير للفضول‎ 


اسم الفرد هو نفسه : فمن هنا عادة تجسيد أنفس الأجداد في المولودين الجدد من 
reo‏ 


اراك ا يا hel‏ 
خلال تسميتهم بأسماء اجدادهم . ويرجع اصل هذا التصور إلى مواحدة الجر 
بالكل والنفس بالانا الواعية التي تاد لدبا دللا زان النفس غالباً ما تلتبس هي 


een ak‏ عمو 
E J‏ 


شي ~ 


الأخرى AE‏ القزن المظلمة alls,‏ ومن هنا منشأ الإهانة | لأحدهم بوطء ظلّه : لذلك 9 
gue‏ الطهراساعة خطزة ‏ (شاعة الارواح في نصف الكرة الجتوبي) حيث آتحسار ١‏ 
SISA‏ ل ا ae‏ د 
الظل يكافىء خطرا على الحياة . Voc pans ‘all‏ كان الإغريق دد عونه سينوياذوس 

e~‏ بنط له فك ال Lie Dott‏ را له 


)\( كذلك ka‏ المصرية « و ruah ynefesh‏ العبريتان » و prana‏ السنسكريتية « و كه الصينية , 
mana y‏ البولينيزية « و orenda‏ الإروكوية ٠‏ التي تتضمن جميعاً معنيي «النفس» (أو الروح) 
. و«النقس» (او الريح) « تبين ان لموضوع النفس متزلة خاصة في طلب الإنسان لمعرفة النفس . 
زد على ذلك ان التصورات اللاهوتية للنفس قد حدت بالعديد من التراثات العالمية الكبرى إلى 
١‏ صوغ تمارين ورياضات_تنفسية. في مناهجها_الباطنية ٠‏ (م) مق 

(۲) تنيّه الكهنة على Sa‏ العصور إلى خطر تلك spe ge Jace Ly toll‏ اضطرابات فوضعوا لها 


ss 


Scanned with CamScanner 


: ما‎ eee ذلك الشيء + الذي يتعقبك » شعورٌ حاد عصي على الإدراك‎ « synopados 
تاا‎ Sus لذا فقد دعبت نفس الأموات‎ 


هذه التنويهات كافية لكي تبن لنا كيف اختبر الحدس الأصلي النفس . 
فالنفسي يظهر كينبوع للحياة . محرك اول ؛ . كمثل حضور فائق للطبيعة لكنه 
موضوعي .وهذا مايفسر آن البدائي يعرف كيف يناجي نفسه . إنها صوت في 
داخله غير متواحد تماماً بشخصه وواعيته . النفسي في الخبرة الاصلية ليس كما 
هو بالنسية لنا تياب الذاتي والاعتباطي ولكنه انبجاس عفوي فوضوعي 


يحمل في ذاته علّة وحوده . 


إن لهذا التصور مايسوّغه Sed‏ من Yay‏ نظر تجريبية ليس على صعيد 
_البدائي وحسب ولكن انشا على صعيد الإنسان paaill‏ > ذلك أن النفسي ES‏ 
كشيءٍ موضوعي يفلت إلى حدٍ بعيد من تحكم واعيتنا : فعلى هذا النحو نحن 
عاجزون مثلا عن S‏ ظم انفعالاتنا واستبدال مزاج سوي بمزاجنا steal‏ 
وتطويع أحلامتا gl Lan‏ طرداً . إن GSS)‏ إنسان في العالم قد يكون هو نفسه آحياتاً 
_ضحية افكار لا يستطيع التخاص متها ء J 5 ia‏ الرغم وا ET eal sil‏ 
ala ga‏ سنا ات لااتريدها.ولانتوقعهاومع ذلك نؤثر gh‏ بأننا 
أسياد Gia‏ . لكننا في الواقع مرتهنون إلى do‏ بعيد مقلق لعمل نفسيتنا الخافية 
المنتظم وطفراتها وكبواتها الطارئة. ولو Lit‏ درسنا من جهة ثانية نفسانية. 
المعصوبين لوجدنا Sleds‏ للسخرية إدّعاء بعض النقسانيين ايضاً وضع الوعي 
والمنظومة النفسية على الضعيد نفسه . غير أن نفسانية المعصوبين لا تختلف كما 
هو معروف عن نفسانية الأفراد المدعوين أسوياء إلا بسمات طفيفة ومن ثم مَنذا في 
ايامنا يستطيع التأكيد Lia‏ بأنه E‏ 


5-6 واقعاً ee‏ ر اعتباطياً ایا ا 
= الصلوات المؤاتية 2 بالله مما aged‏ «شيطان “dng‏ - (م) 


(۱) على وزان «Jaber. «Jaber‏ ؛ يشير إلى القائم بذاته » المتفرد باستقلاليته « وهي ترجمة لكلمة 
aioe US Ll . autonome re‏ فترادفها بالعربية مُستقل , مُستقلة . (م) 
puke me 0> aad‏ 

eine 


Scanned with CamScanner 


خطر ٠‏ والافتراض الملازم بأن هذا الكيان الخفي والمخيف هو في الوقت نفسه ينبوع 
حياة Sol‏ مفهوم أيضاً في ضوء ple‏ النفس إن تدل الخيرة أن GY!‏ الا TS!‏ إنما 
ينبعتان من الحياة الحافتة : فالطفل الصغير يبدي an‏ نفسية دون وعى منه لاتا 
bo aa‏ قلما تترك السنون Bue a ey i alien! ie ul‏ 


Serie sun hi ee 
في النفس كالعوائد السخرية بكل أشكلها. فالنفس عنده هي الحياة‎ Be كل ما‎ 
7 E ل ل‎ 
ن فكرة خلود النفس مهما بدت لنا عجيبة ليس فيها ما يدهش الخبرة‎ 

البدائية - والأكيد ايض أن النفس شيء غير مالوف فهي ليست متموضعةٌ في مكان 
بينما كل موجودٍ سواها يشغل حيّاً مكانياً ما . نحن نحسب عن يقين بان أفكارنا 
.تقع في راسنا آما بالنسبة لعواطفنا فيعترينا التردد GY‏ يبدو اد دم 
.جهة القلب . اما احاسيسنا فمنتشرة في جسمنا كله . تزعم نظريتنا بآن الرآس هو 
مزكز الوا ااا هدون الپويبلو فقد ادوا لي من جهتهم أن الأمريكيين قوم مجانين DE‏ 
ر لأنهم يعتقدون بان الافكار قائمةٌ في الراس في حين ان كل عاقل إنما Sis‏ يقل | ٠‏ 
Gy‏ بعض قبائل من الزنوج ترى Ob‏ موقع النفس في البطن لا في القلب ولا في 
call‏ 

يضاف إلى هذه الحيرة في التحديد المكاني المظهرٌ غير المتمدّد للحالات 
النفسية الذي يتعاظم بقدر ما تبتعد هذه الأخيرة عن الإحساس . اية أبعاد مثلاً 
ننسب إلى فكرة ما ؟ هل هي صغيرة كبيرة طويلة دة قيقة ثقيلة سائلة مستقيمة د ائرية” 
أو مانا Last‏ ؟ لو بحثنا عن تمثيل ols! a‏ غير مكاني ذي اربعة ابعاد فق فقد 
يكون الفكر بالتأكيد افضل مثال عليه . کچ 


ومع ذلك فقد هون علينا كل شيه هونا نيما فيا لوكا بالإمكان إتكار 


7 ا‎ CR 3 كل‎ dy alle gags مق ل‎ a coal 


ont iis 
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تة ع ف الوقت . عينه باتساع alle‏ ا - فهل نلوم | الحدس الساذج اج “(gilall)‏ 
<A‏ تاه ا رت كذ مشا Fyn‏ النفس قائمة على هامش 


ان يضمحل ؟ ؟ زد 7 au‏ ا أن الحياة i aly‏ الأنا |! اال الوجود رتستمران 


0 
کے 
كل 2 ؟ as‏ ي يات ل ابس ف هذه mie‏ الزعومة ‏ سخافةً أكثر مما 


لو تذكرنا مبلغ ما كانت الثقافات القدىمة وحتى الأكثر Solus‏ تت في الأحلام_ 


والرؤی معارة ماذا bb!‏ التصور-القديم بالنفس Lule‏ سامياً 
ms‏ إن الخافية:تتمد تتمتع في الواقع بإدراكات وصيدية se‏ الخوارق في وتيرتها 
ET‏ . لقد اعتبرت الأحلام والرؤى في المراحل البدائية من خلال تعرّف دقيق 
إلى واقع الحال كمصادر معلومات هامة فثمّة ثقافات ر ات قامت على هذه القاعدة 
النفسانية منذ القدم كالثقافتين الهندوسية والصينية اللتين رسمتا سويةٌ فلسفياً 
وعملياً وفي ادق التفاصيل Gall Gob‏ الداخلية . 


النفس الخافية الجمعية" 


ونحن حين نعلي شأن النفس الخافية ونرفع من قيمتها إلى Sa‏ اعتبارها 
ee‏ إلا ف pe‏ کا التلوتيت اكع 
إا مدفومون عرف إا Ut‏ من الخارع ف نهاية الطاف بي 
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إثبات وعي عي الحشرات بعلمها بيد أن ما يقضي به الحس السليم هو أن هذه الدوافع 
. الخافية تشكل بالقدر عينه وظائف نفسية على نحو لا شك فيه . فعلى الت PET‏ 
عينه تحوي الخافية الإنسانية .كل اشکال_ الحياة والوظائف_الموروثة من_سلالة 
الأسلاف لا أن كل" طفلٍ بلطلو على اسن د نفسي نفسي وظيفي ملائم وسابق 
للوعي . ا الوظيفة ai‏ الغريزية S$‏ على الدوام حضورها ونشاطها 3 
خضم الحياة الواعية عند الراشد ذلك أن كل وظائف النفس الواعية هي منذ الآن 
متشكلة فيها على نحو مسبق inn) enter‏ فقتل او ر SAL‏ وتحدس 
. وتشعر وتفكر . ذلك ما ats‏ بغار اله خبرتنا في الأمراضيات النفسية ودراستتا 
للوظيفة الأحلامية. فليس بين الوظيفة الواعية للنفس ووظيفتها الخافية إلا فرق 
جوهرئٌ واحد . الواعية واه 6816م »ومتكيفة مع محيطها يطها وحاضرها المباشر على 


———————— mT 
خبرة فردية‎ Ol ysl سوی‎ TN الرجم من توترها وتركيزهاً وليس في جعبتها بطبيعة‎ 


TIT EIDE yyy Tr;‏ اتن 


YET gtr RST rra: E E" 


_موزعة على بضعة عقودٍ من السنين. زد على زد على ذلك ذاكرتها اة المصطنعة المتكونة CO‏ 
من ورق مطبوع . coe‏ الحافية فيالاختلافها! إنها غير متوترة وغير مكثفة لكنها 
. شفقية تغور جذورها في الظلمة إلى أمداء شاسعة وتحوي Lae‏ إلى جنب على 
e bm hema CT TT E‏ 


س مهھ تک صت یر ری رین مهه اې 


بمجرّد ٠‏ وجودها قي تماير التوع واا کان لنا KRE‏ الخافية فقد نسيغ aA‏ 
عليها سمات كائن بشري جمعي يعيش على ب على as Gale‏ الحنسان فو ا 
Tapracdll,‏ (الولادة Sally‏ و حورته حبرة بشرية تكاد تكون salle‏ عدر Riis‏ 

أن مليوتان من الست ١‏ ولعله اکان Peete es‏ 

لا يعني الحاضر بالنسية إليه اكثر من اي Zh‏ من سني الالف المثوية قبل المسيح 

وفي ثنايا حافظته أحلام الدهور وقد يغدو بفضل خبرته اللامحدودة نبيئاً لا يضاهى 

oY‏ يُتوقع أن يكون قد عاش حياة الفرد والعائلة والقبائل والشعوب مراتٍ لا تحصى 
sashes‏ بحسه النابض إيقاع الصيرورة والإزدهار والانحطاط . 

ا الخافية fia‏ يا الحظ أ باحر الات 2 ic‏ 
ياتها . کر 


م 
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وإنما هو أشبه بسيل لا ينضب » محيط من الصور والأشكال التي تظهر على ساحة 
الواعية في الأحلام أو في حالات الاختلال الذهني . 


ولعلّه من المؤسف أن نسمّي هذا النظام الشاسع من خبرات النفس الخافية 
0 لل أن مدنا oll‏ اا فر الآخر نظام خبرات Blas‏ تماماً ونا يزل 
ينطوي على آثار تطورات العصور الأولى ويشكل بلا ريب مجموعا مرهوناً لهدف هو 
الا ييا rt‏ = ا gle‏ ان يذكر حل فائدة ي 


n‏ سس 
eal Exam aha ana 1F‏ 077لا 


SS ee امي وتسم‎ 


تاس داس ج سه مد بد مک ست و A‏ 


الواعية وليدة الخافية 


ومن وجهة نظر سطحية تبدو لنا النفس بصفة اساسية انعكاساً لأفعولاتٍ 

کار اة لا تشكل أسيابها الموجبة سن بل phot‏ الأول . وعل النحو تفه 

لا تبدو لنا الخافية el Sad‏ إل من الخارج انطلاقاً من الواعية . ومن المعروف آن 

فرويد قام في «علم نفسه» بهذه المحاولة لكنها محاولة لم تكن لتنجع حقاً إل أن 

تكون الخافية Gab‏ بالفعل عن وجود الفرد وواعيته . مع ذلك فإن الخافية 

موجودة Logs‏ على نحو بَدَرِي بما هي استعداد وظيفي موروث عبر الأجيال اما 
ا ومنت ws‏ متاك تتش Gly, MGT‏ عن من ند 
الغلط تفسير حياة أسلافنا بالنظر إلى أحوالنا نحن ail‏ فمن الضلا الضلالة أنضا ق 

al,‏ اعتبار لة Sails tell‏ بان شك هر ا 
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الوعي الفردي الزوّال فلم تنظر إلى النفس إلا على انها متلازمة مع نظام كوني 


روحي . لم يكن ذلك مجرّد فرضية بل إنها قد رات في هذا النظام) على نحو بدهي 
bus ES‏ متمتعاً ا ووعي بل کائنا اطلفت le‏ ,اسع االله 2 الذي” 


لقد كان الله الكائنَ الأكثر واقعية والعلة الأولى التي بفضلها وحدها كان iS‏ < 


Er :‏ سمح 


aga (Se‏ النفس . ولهذه الفرضية ما يسؤغها نفسانياً فلا شيء اجدر بالنسبة إلى 


الإنسان من ou‏ الألوهية على حانن م شبه ه خالد يتمم بجر ة تكاد oS‏ أبدية . . 


AEE‏ ميو اس 


2 


ia Û‏ شى هنا لإغراء تستيمته فينا فلسفة الطبيعة tency Saath‏ الله 


طاقة أو اندفاعاً Li gum‏ وبذلك E‏ بسن الطبيعة بيعة والروح . ولكن baa AA‏ 


اا وقفاً على الأعالي الضبابية للفلسفة التأملية فليس ثمة Lf. NS‏ إذا 


اردنا القيام بالإجراء ء E E UTE ONE‏ 
EZÎ EE‏ ضائعين في متاهات لا مخرج لنا منها ذلك أن فسن اتنا “ages‏ 


— 


or ETT 


لطاوعة التقات العملية , إذا دا فحن ن لا تجري tay‏ 6 نفس مقتصر على 


SE a Se 


aes E eT See 
See PE a ee مدن" ل تح‎ - 
فيها الحياة وآلموت - مسالة ما إذا كان علينا ا آن نبني تفسيراتنا عل أساس المادة‎ > 


اى الروح . ولا ننسين ob‏ كل ما هو روح من وجهة نظر طبيعانية وهم وأن على 
oH‏ يثبت وجوده الخاص SUB.‏ 


النمو الروحي لمريضي . وإذا كنت بالعكس أعيد كل شيء لدى التحليل النهائي 


rt te 
الطبقات الأثيرية فسأتجاهل وأعنف الفرد الطبيعي في شرعية وجوده المادي . إن‎ 

A eng et 
هذا الضرب من‎ Ge معظم الانتحارات التي تحصل خلال علاج نفساني إنما تنجم‎ 


+ TSM Sl yk! 


¿ آلله هو الطاقة أو تكون الطاقة هي الله ذلك Soh‏ قلما 
a]‏ ٍ 


O 
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. يعنيني GY‏ سيبقى Came‏ على الفهم رغم معرفة | الوقائع الأخرى. . أما oe‏ أكون على 
اطلاع بإمكان تقديم تفسيرات الفسائتة its‏ ما ينبغي عل فعله . 


,الذي يتجاوزهما | هل يمكن أن ينتج شيء عن تكافق فرضيتين متناقضتين سوى 


تردد تردد لا جدوى مه 4 ذلك 1 بوضوح أفضلية اء KE‏ مبدا تفسيري EQ‏ لأنه 
يتيح اتخاذ موقف محدّد لا لبس فيه . هنا تواجهنا day‏ مشكلة و UE‏ 
الصعوبة . لا ap‏ لنا من واقع » مبد! تفسيري واقعي نستطيع الاستناد إليه ولكن 
مع ذلك يستحيل على النفساني الحديث أن يتمسّك باعتماد النظام الفيزيائي وحده 
Gall pls Cie Losey‏ ما gal‏ التفسي الروحاني من مسنوغات . وهو إن يستطيم ~ 


من باب أولى ا اعتماد التفسير الروحاني Jala: ay fo‏ بتجاهل مقوّمات الح 


Wiad ET ET oy 1 fans نا‎ 


واقع النفسي ر “7 


0 çêk co 


ذلك ae‏ 
eerie‏ « ويتعين ع 
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: 


ا تغيّر الواقع وتزيّفه بنسب تضطرني إلى grasa‏ وسائل اشتعين بها للتحقق 

ae‏ طبيعة الأشياء الخارجة sis ge‏ مكلا بأن الىت ئ هوائية بتردد 

قدره Gly 15S‏ اللون Jyh! us!‏ الأمواج any eatin‏ إننا قا ملتحفون | بون 
ia,‏ لمر a GY‏ تقد إلى طبيعة الاشنياء الخارجة عنا فكل © 
ار إن هو إلا وقائع نفسية متشكلة النفس كيان واقعي (giuue tel JI‏ 

THEY ca عل حالم‎ ya وحدها الواقم المباشر. من هنا‎ Gad” 
الواقع الذي موا النهاية واقع نشي‎ 


yet nn get VP ee‏ ازيم 


إذا ماحاولنا التعمق في هذا المفهوم الأخير اتضح لنا ob‏ بعض التصورات أو 

الصور تتحدّر إلينا من العالم الفيزيائي الذي الذي تشكل اجسامنا جزءاً منه في حين أن 
BEL GE pecan‏ واقعية يتدّز إليناا من pile‏ روي ملخظف Je‏ ما gone‏ 
.+ عن العالم الفيزيائي. فسواء تصورت السيآرة التى أرغب بشرائها أو الحالة الت 
: جى أو فكرة داخلية فإن 
ra‏ ا كلاهما من مستوى ee‏ في المنطوق النفسي. a‏ الوحيد بينهما أن 
راقع ويرت عل al‏ عندها نط يحل هذا لني مك ويك الراك ب 
الطبيعة والروح بما هما مبدآن تقسيريان a‏ من تلقاء نفسه و paces‏ كل منهما 

REET cL gat! تعييناً مصدر‎ oe, S 


i سر اديس‎ 
ب عي الا‎ O =SS.t saben 1 SS 


WBA sn العلا د راق‎ 
0 { vs 


55 Bhs Re ا‎ me iis 
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Na sun ond the moow 
بالملموسية عينها التي يستشعر بها الأحداث الخارجية هو أن الخبرة النفسية خبرة‎ 
الواقع الوحيد المباشر لا يمكن أن يكون إلا من نسق نفسيِ .فالبدائي لم‎ iy Bete Ga 
يموق بعد خبرته الأصلية إلى تناقضاتها القصوى . وما يزال الروح والمادة‎ 


SS 


ال ف ale‏ والالهة تعمس GLU‏ والحقول . إنه أشبه بطفل مولودٍ لتؤه. 
ملتحف كالنغفة في شرنقتها uu (Slat‏ ,ربالعالم: كما هو في واقعيته . العالم 
ا diab gill ayaa‏ به صعوباتٌ معرفة يمارسها فهمٌ مستهل . وحن _ 
اتقصم العالم الإصي إل روح وطبيعة I‏ العالم ا الغربي بي الطبيعة التي كان اميل 
إليها مزاجياً وطالما تخبط فيها عبر كل محاولاته المضنية اليائسة ئسة لكي يتروحن . 


أما العالم الشرقي فقد اختار الروح معتبراً المادة sigs‏ [وهماً] الت ايم 


A nen 
NY Se f حلمه وسط البوّس والقذارة الآسيويين أن )لہا‎ 3 (Rees? es | 
7 a Ros 3 س والقذارة الأسيويين‎ Ss 
أن الشرق والغرب لم يتوصلا إلى تمزيق‎ US, . بيد أن الأرض واحدة‎ 
0 Gang البشرية الواحدة إلى نصفين متناوئين كذلك فقد بقي الواقع النفسي كما هو في‎ 


ial ee ee a a Sg a 
الأصلية منتظراً آن يتطور الوعي البشري من إيمان بالواحد وإنكار للآخر إلى‎ eal 
Sail ا 10 لالس معا كعتصرين مكويينَ‎ 


ص 

kes‏ لعل فكرة الواقع النفسي فيما لو اعطيت الاهتمام الذي 

بلا ريب الفتح الاعظم في ple‏ النفس الحديث . واعتقد بأن انتشار هذه الفكرة 

SG at‏ لیس إلا . وهي صيغة تحظى بقبول, متزايد لأنها تتيح لنا أن نقوم 

التجليات النفسية المتعدّدة في خصائصها الجوهرية . ويستحيل خارج هذا التصور 

عنم Stall‏ الإجحاف في كل حالة نوعية بنصف كامل من النفسي المطلوب تفسيره في 

ين نتو 3 وده الفكرة إلى إنصاف مظهر Bae‏ المعبّر عنه في الخرافات 

سا ييإنات ا ا رد 

rh كانت ال حقيقة الحوا‎ r: 
EEN EFSF = 


3 


تستحق تشكل 
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عن العقل ؟ وهل كان العقل هو الذي بادر إلى تحويل الحياة الإقتصادية القديمة 
مانكا (Wi‏ اة 5 التي كانت We‏ 3 العصر الوسيط إو أنه هو الذي ادى إلى 


شمولية المعالجة"" 


آنا لست بالطبع كطبيب Line‏ مباشرةً بهذه المسائل العالمية GY‏ المريض هو 
موضوع اهتمامي . كان ثمّة إلى هذه الساعة' زعم ails‏ في الطبابة مؤداه أننا 
نستطيع وأن علينا مداواة المرض ومعالجته Say‏ ذاته بيد اننا صرنا نسمع في الآونة 
الأخيرة أصواتاً مسؤولة تخطىء هذا الراي Lele‏ إلى معالجة الشخص المريض لا 
إلى معالجة المرض . تلك ضرورة تفرض نفسها علينا Lad‏ في معالجة الأدواء 
. النفسية . فإمعان النظر في المرض المرئي لا يشكل شيئاً إذا لم تشتمل نظرتتا TMT‏ الفرد 
E‏ ذلك أنه وجب علينا الإقرار بان المعاناة النفسية لا تنحصر تحديداً 3 


3 ores ala ظواهر متموضعة ومحدّدة بدقة بل إن ه هذه ا اعراض‎ en 
oie اج‎ 


= E 


تحضرني بهذه ا حالة قوية الدلالة ا حالة ws ae‏ الذكاء كان 

قد توصل إلى تحليل موّاتٍ لعصابه من خلال انكبابه على دراسة متأنية له في الأدب 

الطبي . وذات يوم جاءني Sates‏ إِليّ دراسته في صيغة سيرة ذاتية محبوكة السبك 

تصلح مقالاً للنشر .وقد رجاني أن اقرا مخطوطه وأقول له لماذا لم Gadd‏ بعد في حين. 

أن معارفه العلمية تؤكد له وجوب ذلك . ورايت بعد قراءتي es‏ بان fe‏ 

_الإقرار بوجوب شفائه الاكيد من معاناته لو كان يكفي المريض لكي gtd‏ أن يعرف 
0 البنيان السببي لعصابه "ما وان الشفاء.لم يحصل فلان ابن كان قاتما 5 AE‏ 
في خط ge glad‏ بموققه العام إذاء الحياة ويتموقع على ما يبدو خارع 

مناشئية اراش العصاب . بيد أنه اي لي من اذكارة anamnése‏ وليس دون 


alk 59 (‘)‏ النفس المركب : «الأصالة العلاجية» . ص ۲١۷‏ . 
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+) Wer مت و نتم‎ t 
Foetal an 
Ea) 2 ولاز روا وازرة‎ 
من‎ Metis كان يِوّمّن له نفقات ااه اا لي أن ثمة مغلمة فقيرة كانت تحبه‎ cee 
كانت هذه اللااخلاقية‎ a. ي الال الضروري لمتطلباته السياحية‎ gaa 


الي الطاب رهي ما عدم فاعلية الفه مبعة العصاب رهي مآ a‏ عدم فاطية القهم العلمي . کان خط ان خطا الأساس ا 
CO‏ 


ہر لے Ne TERETE‏ 
الأخلاق لا تمت إل (hit‏ بصلة ا ف آنه يمكننا باسام ae saunas‏ 
ee‏ ؛ فحسنه الادعاء بعد ود ا ا 34 


لا ونوا | ہے الله ورسولہ Gs‏ لعليون 


2 ت للماسكات العلمية EFT‏ نم .أن آلا الأكثرية ET‏ لتك رين 
Ap ١‏ لا يتحملون مثل هذا الموقف الموقف الأخلاقي عامل واقعي على eae)‏ 5 
ee‏ يأخذه بالحسبان إذا كان يريد آل بيقع في أفدح الأخطاء . وهناك ey‏ معتقد ات 
دينية غير مبنية على العقل ليست dil‏ من ضرورة حياتية لبعض الاشخاص دكن 
هنا مرة خرى بإزاء وقائع نفسية قد تسبب أمراضاً وقد تشفي منها Jeanie‏ 
مرضى سمعتهم يقولون : «لو كنت اعرف معنى وجودي وغايته إذاً للا حصل لي كل 
هذه الاضطرابات العصابية !» ۽ وا ي و أو فقيرا ٠‏ ذا 


en 
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علم النفس الحديث 

إن علم النفس في تطوره الراهن مهتم wats)‏ بالتطويع conditionnement‏ 
الفيزيائي لكن مهمته في المستقبل ستكون دراسة التطويع الروحي للعمليات 
النفسية . والتاريخ الطبيعي للروح موجود اليوم Lat‏ في حالة اشبه بحالة العلوم 
الطبيعية في القرن الثالث عشر ونحن لم نكد نبدا بعد بمواجهة خبراتنا . 
إذا كان 


النفس الحديث أن يفخر بأنه انتزع آخر غطاء كان يحجب 


القرن 


WE E as el ل‎ spice عمليات‎ Ti gle 
عن‎ LAS في أساس المسارّرات المعروفة جيداً في نفسانية البدائييين أو في حالاتٍ‎ 
رياضات اليوغا . وإذا كنا إلى الآن لم نتمكّن من تحديد القوانين الخاصة التي‎ 
. تخضع لها إلا أننا نعلم بأن معظم الاعصبة تنشأ عن اضطراب في هذه العمليات‎ 


"a 


به 
صورة النفس فإنه إنما كشف ذلك الغطاء 3 کان مظهرها الأحيائي عن 
السادس عشر عند بداية etl‏ عندما كانت sual‏ بعد 4 fails Gato‏ 


Me \t > 
mece 


M 
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۲ 
استعادة الوعي“ 


تداخل العام والفردي 


لطالما شعرت في الميدان النفساني بضيق شديد لدى تقديمي لمستمعيّ أشياء 

سهلة المنال على الجمهور العريض . كنت أصادف هذه الصعوية عندما كنت بعد 

Lub‏ شاباً في مأوى المعتوهين . وبالفعل فإن كل طبيب نفسي يكتشف بدهشة أن 

OL‏ في الصحة العقلية هو راي غير GS‏ في حين يدعي عامة الشعب معرفة أكثر في" 

|= 0ك لذ إن الريض لم بحل dua‏ إلى خد clas‏ الان فور 
| د ٠‏ 1 د حتى نولم ننس اسمه CNN‏ إصانته لست 0 
لكنه حزين او مهتاج بعض الشيء وحسب وما فكرة الطبيب النفسي Sly‏ مريضه 

. .إلا ضلال مبين‎ alls من هذا المرض أي‎ a 


<a ان‎ 


بين ee‏ ا ae‏ | ا . هنا تسوء ار کیا 
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العلاقات الأكثر مباشرةٌ والأكثر صميميةٌ والأكثر تلاؤماً وكما لو أن النفس 
aa‏ البشریة بكاملها على نحو لا يحول دون تعميمه ما يجده ل 
نفسه كقيم شاملة . و تعترينا دهشة لا حدود لها بل نحزن ونخاف ونفقد صبرنا كل 
١ن‏ ليها cy alls‏ أي JS‏ مرة نكتشف فيها أن USS‏ آخر هو فعلاً 
oa‏ . ولا تثبر الاختلافات النفسية بشكل عام الاهتمام الذي نوليه لفضولات 
بسيطة جدَّابة إلى حد ما لكدّنا نستشعرها بالحري كمزعجاتٍ يصعب تقبلها بل هي 
غير محتملة خاطئة ومدانة . فالسلوك المنحرف على نحن علي عن القاعدة العامة 
الم بها يحدث اضطراباً موجهاً ضد نظام العالم مثله Sha‏ خط يجب إصلاحه 
بأسرع ما يمكن وإساءة يجب التنديد بها وقمعها .بل US‏ كما تعرف نطريات 
00 شامة يفترض مبدؤها تشابه النفس البشرية في كل زمان ومكان ؛ هناك )13 
ل لتفستيرفا - مهما تكن الظروف - من وجهة التار الؤاحدة au. (gue‏ أن 
الرتابة الساحقة الناجمة عن نظريات كهذه تصطدم بالتنوع الفردي الذي يبلغ 
هي في المجال اني . مع ذلك وبغض النظر عن هذه التمايزات الفردية فإن 
Saal,‏ من النظريات التي Att‏ إليها uid‏ مبدئياً الظواهرية النفسية بفضل أحيائية 
الغريزة الجنسية (فرويد) بينما تمثل الاخرى (أدلر) التي ليست بأقل شهرةٌ إرادة 
القوة . هذا التفارض يؤدي SS‏ من هاتين النظريتين إلى التحصن خلف مبدئها 
الأولي E‏ أنه لا يوجد م Gods‏ البتة . ذلك أن IS‏ من النظريتين تنكر 
صحة الأخرى افنتساعل tae‏ لأول وهلة ty‏ من الإثنتين هي الأصوب . ومهما تمادى 
المنظرون في الحزبين في التجاهل المتبادل فإن هذا الموقف غير كاف لإزالة التناقض . 
وكلمة لغز هي مع ذلك سهلةٌ للغاية ال ور هق اس لذج 
re oe 5‏ نفس بتوافق مع ple‏ نفس مؤيديها ( 
توضح ذلك : al‏ اشبه ب co‏ ا 52 
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في الواقع كائن آخر يختلف Ge‏ في مشاعره وافكاره وإدراكاته GLE gy‏ بل إننا رأينا 
نظريات علمية تذهب إلى حدٌّ الافتراض بأن البردعة إنما تجرح كل واحد في الموضع 
نفسه . وثمّة إلى جانب هذه النزاعات toe!‏ ا Wt‏ 
إجمالاً) العديدٌ ديد من من بديهيّات المساوا al‏ الحبلى pital,‏ اجتماعياً وسياسياً التي تنسى 
ENS‏ وجود التقوس | الفردية . : E‏ 


مساهمة علم نفس الشعوب البدائية " 


ee 


٠‏ إني » بدلا من التأفف دون جدوى من ضيق نظر كهذا ٠‏ تعجبتُ من وجودها 
ورحتٌ أفتش عن البواعث المؤدية إلى ذلك .وقد دفعتني هذه الطريقة في مواجهة 
المشكلة إلى دراسة oes‏ نفس الشعوب البدائية حيث إنني كنت مدهوشاً بالفعل Bis‏ 
زمن بعيد من أن ضرباً من سذاجة طفلية - إلى حدٍ ما هي التي تدفع الإنسان 


e‏ *7 مج ane nye ae FETT‏ ال اال 


أكثر ما تدفعه نحو حكم مسبق بالمساواة في البنيان النفساني والهوية .هذا الحكم 


المسيق ا ae‏ البدائية 0 ابر فعا وحسب os‏ ما أشياء الطبيعة 


---- ا ea‏ ا ا ا eee‏ 


من رن tke‏ عن ¿ القاعدة العامة RO‏ من r‏ ملغودين وسحرة 
ورؤساء قبائل أو علماء طب كذلك يوجد بين الحيوان طيور قائدة وذئاب علامة وقيوط 
اطباء الح Stalls‏ اش ف لا Guid‏ عل Shue‏ إلا )13 شد اسلو Lande‏ الزعم 
الصامت بالمساواة . هذا الزعم هو أثرٌ قوي واضحٌ dade‏ من حالة نفسية بدائية 
تقوم في الآسآس على تمييز ضعيف للوعي الفردي . إن الوعي الفردي 

الات تحقيق | متأخرٌ 5 للتطور ٠‏ شكله الأه | 

e 1‏ ال اا سرة !! 


RX 1 3 
ne الحدبث و.‎ 


Sa fA 


a اف‎ 4 
2 + 


me VE) 1 
“Wp 
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لايمثل الوعي الجمعي الذي يجري تبادل الأفراد ضمنه بحرية GG‏ أدنى 
درجة في الوعي بل على العكس يشهد منذ أن على شيء من التمايز . إن البداءة 
Hn Susy‏ تملك بلا شك ضرياً من من وعيٍ cots‏ بالاشياء والكون 
8 همرتبط بلا وعي تام للموضوع الخاضع للتصورات . وعند هذا 
0 لاق سخص فاعل بل ie‏ 


gee 


rr i > tae‏ ا ان 
اختلاف بين الأنا والآنت esl,‏ كل الكائنات تفكر وتحس7) وتريد على السواء ‏ 
شك أن القريب لم يكن «متوجهاء على نحو مواز اثمة اشر نذا بنش . 
Be‏ البدائيين يثير الهلع كالخارج عن المألوف إذ يستشعرون في الحال بأن 
| خَطراً مدقا یکمن حَلفه هذا ار الأول © يزال Gai La‏ افكم نشعر بالإهانة 
عندما لا نجد من يشاركنا قناعتنا ! ويا للخذلان عندما لا نجد من یری جميلاً 
ذا شد تحن gall .' lex‏ أيضاً نطارد LY‏ کان لا يفكر مثل افكارنا ونظل نسعى 
لنفرض على غيرنا الرأي الذي يجب أن يكون رأيه ونريد أن نردٌ الوثنيين المساكين 
لذن تنقذفع من جهنم . المصير الذي كن داه وکا - ينتظرهم بل إننا 
تعر حا (ges‏ و و ee‏ 


—_ AO ey 


يتحدّر إلينا من الخافية الأصلية للكائن البشري as.‏ ثمّة شي في البشرية 
الأصلية آشبه بنفس ن جمعية بد بدلا من ؛ وعينا الفردي الدئيلم يرد ال ال تجو 


met - 


- تدريجي خلال مسيرة التطور . إن الشرط الأولي لوجود الوعي الفردي هو تمايزه ae‏ 
ست 


ne ا‎ eee 
POOLE ARTE OT TOES ج‎ 


5 اسان تعن إن ns‏ یاون وا ويي سيماً 
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se‏ ا لذلك افون Sue ase‏ نشوء Calas a roma‏ يدوزع عند 


Si acy ee us 
لال في الفط . ذلك أن فرضية المساواة‎ Ge وموايفل‎ Cd مره حمسنين‎ oles 
السائدة حتى ذلك الحين قد حالت دون تفتحه المبكر . من هنا يمكننا قياس مبلغ‎ 
حداثة تمايز الوعي فهو ما يزال يعاني مشاق البزوغ من رقاده البدئي محتازاً‎ 
الإلام بنفسه على نحو متثاقل ضعيف الدراية .ولعلٌ من الحماقة الانسياق لأوهام‎ 
البلوغ إلى القمّة في الوقت الذي يبدو فيه وعينا المعاصر أشبه بطفل لم يكد يبدأ‎ 
Yh بالنطق ب‎ 


)١( الفردي والخافية الجماعية‎ per 


كان اعترافي بالفارق المذهل بين الأنفس البشرية واحدة من ALI‏ الخبرات في 
an‏ . فإذا seal ier i:‏ الجمعنة ie‏ اشا والمنبع الأول لکل ان 


الفردي ليست د أقل “bus‏ في استمرارها 3 حضن الخافية الكقاعنة مثلها. 3 53 


مَل بحر يعوم فوقه وعينا الفردي شبيهاً بالسفينة  ٠‏ لذا bu‏ لا شيء تقريباً اندثر من 

عالمنا ell‏ الأصلي > Gl LS,‏ الأمواج تفصل القارات الشاسعة وتطوقها كا 
كذلك Estate‏ الندشة pales‏ واعياتنا الفردية من كل صوب. فالذي يجري في كارثة 
الجنون هو أن البحر الأصلي يأخذ شكل اندفاعات Bodie‏ ضد الجزيرة التي لم 
تكد تظهر ويبتلعها . وفي أثناء الاضطرابات العصبية هناك على الأقل سدودٌ تتحطّم 
وحقول خصبةٌ GaGa,‏ الطوفان . العصابيون بلا استثناء هم سكان السواحل 
الأكثر تعرضاً لأخطار البحر أما الأسوياء المزعومون فيسكنون في الداخل Je‏ 
Gay. Lak Gat‏ قرب Gaul WV, Shed‏ لايطالهم ای امد مهما تماق قي 
التواحد بالا دآ نفرط فيه الأواصر لشي تش الإتسانة ويودي ile‏ إل مهلكة 


() داجع ع tt‏ اح لاس "Ot‏ 
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الاصطراع لكن أمراً كهذا يفوق حدود التوقع إن ليست الإرادات الفردية على اتفاق 
تام قط وا ما آلت إليه الأنانية البدائية ئية من أنه ليس ثم «أنا» قط ولكن الآخر 
هو 25( من «يجب» عليه . 


الوعي الفردي مطوق بأغمار الخافية كما ببحر هادر . إنه إنه لا يوحي بال بالأمان 
والطمأنينة إلا ظاهرياً لأنه في الواقع شيء عطوب متارجح على Gul je‏ کي 
1 | لانفعال, قوي أن يعطل عند المناسية بالشكل الأكثر ملموسيةٌ حالة توازن الوعى . 
١ |‏ ذلك ماتعيّر عنه اللغة تعبيراً جلياً كالتالي iy‏ اخرجني ال عن ab: «sash‏ 
ك سمنى الخروح من جلده» ؛.«ثمة أشياء تذ نبت الشيب في راسك» ؛ «لم 
نعد ندري ماذا نعمل» الخ .كل هذه التعابير الشائعة تبين السهولة الني بها 
8 | وعي ما الث . ولا تطرا هذه الاضطرابات الوجدانية للاسف سوراً وحسب لكنها قد 
تدي طابعاً مزمناً يولد تبدلات راسخة في الوعي ٠‏ وبالفعل فإنه يمكن لجوانب 
| كاملة من طلبيعتنا ان تغور في الخافية بفعل التزعزعات patty‏ من صفحة الواعية 
. لستين بل لعشراتٍ من السنينٍ ويمكن أن ينجم عن ذلك تغيرات في في الطبع طويلة 
الموج 0 قا عايقال و 2 السادة أو ناك «اصبح شخصا gal‏ . 
fing‏ هذه الحوادث ليست وقفاً على أاشخاص مثقلين بعبءٍ وراثي, Pett‏ 
تطال الأسوياء Lad‏ . إن الإضطرابات الناجمة عن الوجدانات تدعى بلغة تقنية 
ظواهر تفكك .فخلال الصراعات النفسية تظهر صدوعٌ من هذا النوع تهدّد بتدمير 
البنيان المهتز للوعي . 


. 


بيد ان المقيم في الداخل ساكن العالم السوي الذي كان يتبجّح بنسيانه للبحر 


ae ey‏ ۳ هائجا بفعل صدع Lgl‏ إن ais “pila‏ هذا الخطر من خلال 
ظ رضي ويزضيل انی الخاصة :ن et‏ ا ا ا 
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١‏ اليوم ظواهر تفكك أو حالات فصامانية “'schizoides‏ وهذه الظواهر ليست أعراضاً 
مرضية بالتأكيد فنحن نجدها Lat‏ في مناطق الأسوياء . إنها تلك التحولات في 
الشعور العام بالأشياء والتبدلات اللاعقلية في المزاج والوجدانات غير المتوقعة - 
والكراهية | المفاجئة والتعب النفسي ب النفسي الخ . الخ .بل يمكن للمرء أن يلاحظ ظواهر فصامانية 
I glusy! aie‏ للم و يا لساري للكلى عتا Gas all}‏ ذلك آنه هى الخ ليشن 
منيعاً دون شيطان الهوى ولا بمعزل عن الاستحواذ da Mach ss) cist‏ و 
وعيب وانمف د يدوو وجملة إمكانات تحفر ba‏ بينه وبين الآخرين. محدكة تمزقاً 
Uy.‏ في نقسه . 

7 إن تصدّع النفس هو عند البدائي كما هو عندنا شيء فظ ومرضي . نحن 

نسمّيه صراعاً وعصبيةٌ وخبلاً . وليس Led‏ أن السيرة الكتابية للخلق قد جعلت 

التناعم شاملا LG‏ بين النباتات:والكيواتات ptully‏ والله'ق :زمن:الفردوْلٌ! في بدانة 
aoe JS‏ نفسية » وأنها ميّزت الخطيئة اللعينة في ذلك الدع الأول للوعي 
AES cata‏ عارفين “Sail. ently ea‏ الساذج كان يرى 
,الخطتحة قائفة هتما قي اتتاك الشريعة » الوحدة المقدسة للّيل البدئي المتشكل من 
وعيٍ غامض ع A‏ والكون .كان ذلك Lola (S53‏ من الفرد ضد الوحدة 
Wael,‏ عزااتنا هن اللا إنستجام ضد الانسجام ونقضاً للعهد الشامل لذلك جاء في 
Gall‏ الإلهية > «هاأنذا اجعل العداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فهي 


= )"( 
تسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه .» 


ومع ذلك فقد كان الفوز بالوعي أنفس ثمار شجرة الحياة والسلاح 
السحري الذي sic‏ للإنسان النصر على الأرض والذي سيتيح له كما نتم 
انتصاراً أعظم على نفسه . 
3 ى a‏ تي عل he‏ ايشا nt‏ نكاد ل تست 
انية rea‏ الة الإن ro‏ على الذات الأقرب إلى حالة الفصام المعروفة . (م) 
nt BE cag‏ م aT‏ 
ak‏ نج ا j‏ 


ا 


= J 3 
i ‘ — 1 
0 0 8 
ê ل‎ 
: 0 ١ "2 


لاطا 
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الانكار بأن الأزمنة الحاضرة أيضاً واحدة من عصور التفكك والمرض تلك . فالوضع 
السياسي والاجتماعي والتفتت الديني و a‏ والفن وعلم النفس الحديثان كلها 
تدعم هذا الراي «فهل لإنسان يملك ذرةٌ من الشعور بالمسؤولية الإنسانية أن يحس 
SiG oman‏ إن علينا أن نقرٌ بكل صدق بأنه لا يوجد شخص مرتاح کل 
ci‏ في ها هذا ل يأخذ منحىّ متزايداً وكلمة «أزمة» 


bee tu we 7‏ 
من pall‏ المباشر الذي يعيش فيه . أما إذا عدنا إلى تاريخ المرض الروحي 
للبشرية فإننا نصادف عوارض سابقة نحيط بها بنظرة على نحو أيسر . فإن إحدى 
أخطر الأزمات قد تمثلت في مرض العالم الروحاني خلال القرون الأولى للعصر 
المسيحي . فقد تكشفت ظاهرة التفكك من خلال صدوعٍ شاسعة لا مثيل لها راحت 
تفتت الكيان السياسي والاجتماعي والمعتقدات الدينية والفلسفية وعبرَ انحطاط 
يرثى له في الفنون وني esl‏ . فلنقلص الآن بشرية ذاك الزمن ن إلى أبعاد فرد daly‏ 
فإذا نحن بإزاء شخصية رفيعة التمايز من كل الأوجه قد نجحت في البداية بثقة 
عالئة بالنفس اف امد اقتد ارا عل جیب املضيطها إلا :انها say‏ ان cake‏ النجاح 
عادت فتفتتت إلى عددٍ كبير من الاهتمامات والمصالح المختلفة إلى So‏ أنها انتهت إلى 
يسنان Uglied‏ وتقاليدها وحتى ذكرياتها الشخصية بل تخيّلت ذاتها مماثلةٌ لهذا 
الشيء او ذاك الأمر الذي اوقعها في نزاع مع نفسها لا براء منه . وهذا النزاع سيّب 
ا ا ec ee J‏ المحيط الخاص إلى ذلك الحين 
: يندفع هائجاً tial‏ فعجّل سيرورة تفككها . 
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قط ابل أخذ Gin‏ النظر المناقضة دائماً بعين الاعتبار. . ذلك أن كدر هما كانت 


pe. mre: 
ا‎ men ااا ا‎ 


ضالة مداها ت تثبت ob‏ للاشياء وجهين على الأقل ١ TEI ETOYS‏ | 


NT GEN pany‏ التافهة وعدم المبالغة في تقدير الأشياء الهامة إلا تعبير 
aly . ag seal‏ النص الثالث لهذه الحقيقة قائم في الافتراض بأن كل 
(as‏ نفسي يعوّض Lists‏ بضده أو «إن الأطراف تتعانق» كما يقال في الأمثال و 


Fang —— 7 


إذا فإن كل مرض ايفكك Ule‏ رسكل ف الوقت dine‏ افعولة شفاء gh‏ هو حا 
ال ذروة oll aa!‏ بمخاض الولادة . ومرحلة التفتت عتلك التي 
حدثت للامبراطورية الرومانية هي في الوقت عينه مرحلة ولادة وليس بغير ما التياث ددم ا 
تأريخنا لعصرنا منذ عهد قيصر ففي ذلك E TT aT‏ المسيح oes‏ 
الرمزية التي lets‏ الستحيون الأوائل ف رمز السمكة "آي يمثانة: سيد OPS Syst‏ 
الغالمي.. للأسفاك الذى أصبح الروح الموحه لعصر يكاد يطوي ألفين من 
السنين .لقد خرج من البحر إذا جاز القول GLE‏ النبي الد 0 الذي 
بزغ هو الآخر عند امتلاء الليل الأصلي الذي بانتفاخه انفجر NAN!‏ حقبة عالمية 
يدة . صحيح أنه قال : «لم ol‏ لألقي سلاماً لكن سيفاً» بك أن الدي) فيك 
: : | ر 
a‏ الروابط Lat‏ ولذلك فقد كان تعليمه دعوةٌ إلى Gall‏ الشاملة . 


Suis shy! Gara‏ فى [الزمن امتنان القدرة fe‏ امشاهدة تلك المسورة 
Lea eee‏ 
التاريخية ees = a‏ بيد et‏ لو كنا beasties) Sat‏ 
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ثمّة في الفلسفة الصينية التقليدية مبدآن شاملان متضادان ن هما اليل المضيء 
والين cae‏ وهي تقول بأن أحد المبدأين اذا or‏ ذروة جوله sisi‏ المبدأ المضاد 
ا متبعثاً من ٠ olga‏ وإننا لواجدون في هذا تعبيراً تصويرياً على yale as‏ سيل 
المعاوضة النفساني الناشىء عن التضاد الداخلي وعليه کان ثقافةاتبلخ اوها شك 
Se (fia‏ أم was GRY SI‏ . غير أن هذا العلل غير cally apedll‏ طافرياً 
إلى كثرة لا نظام لها ولا توح والقادر على بعث الاشمئزاز والقنوط يطوي في داخله 
المعتم بذرة نور جديد . 
7 د ل 
والآن لنعد هنيهة إلى محاولتنا السابقة في تشخيص تاريخ الانحطاط القديم 
في فر وحيد .لقد بينت لكم كيف يتم انحلاله النفساني وكيف Gali‏ أعراض 
|4 2201 الذي his‏ السيطرة عل الطروف المحيطة وتتركة في النهاية تهباً 
للدمار تقض أن هذا الفرد جاءني يطلب المشورة وعساني أقوم بالتشخيص 
ل ch‏ تكو من إرهاق ناجم عن انشغالاتك البالغة التنوع وعن انبساطك 
© ااي كثرة التراماتك التجارية والشخصية والإنسانية وتعقدها يُفقَدَانك 
لك انت صرب من sl!‏ كرويغر الذي كان ممثلاً [jee‏ للروح الأروربي 
الحديث وعليك ادر سيدي العزيز أن تقر 5 أمام نفسك بأنك في حال تعسة» . 


لهذا الاعتراف الأخير أهمية خاصة في ميدان الممارسة ذلك أن ميلا أكيداً 
يتملك المرضئ هو متابعة التخبط على أشدّ ما تكون المضرة في شباك المناهج القديمة 
التي أمعنت في إثبات عدم نجوعها وزادت على هذا so‏ خطورة وَضَعِهم . الانتظار 
لا يفيد شيئاً والسؤال : «ماالعمل ؟» يفرض )15 نفسه في الحال . 


مريضنا إنسان ذكي سبق له أن تذوق كل أدوية الطبابة صالحها وطالحها 
ومن كل المواصفات واصفى لكل تصائح الناس الخيرين لذلك لم يبق لدينا سوى أنَ ٠‏ 
نفعل ما فعله b‏ اويُلنُشبيغل الذي كان يقهقه لدى تصاعد الطريق ويتباكى عند 
تنازلها وذلك بعكس الحس الفطري المزعوم 0 كا كان ad‏ 6 تحت ind‏ 
جنوه هو الذي كان Jas‏ للنزول اللاحق . إن الحكمة والجنون ليتجاوران في 


mer . 
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صداقة دقيقة للغاية . 
ol Gale‏ نقود مريضنا إلى تلك المنطقة التي تنبعث فيها وحدته وصلته بالكون 
حيق تتم الولادة الخلاقة التي «تمازق الأم» والتي هي بالمعنى الأعمق Romie‏ 
التفككات الحاصلة على السطح . الثقافة لا تتفكك بل تلد. tase July‏ كان 
بمقدوره أن يصيح في السنين الأولى لعصرنا في مدينة روما عاصمة العالم السياسية 
المستسلمة لكل المضاربآت وجنون العظمة والمنتشية بألعاب المدرّجات : «إن بذور 
poe‏ عالمي مستقبلي قد coli‏ منذ الآن في Jb‏ هذه الفوضى الصاخبة » زرء 
الشجرة التي ستحضن بأغصانها بقضل قناعة وثقافة ولغةالشعوبّ بدءاً من 
التوليه Thule‏ الغربية وحتى بولونيا ومن راس الشمال إلى صقلية» فذلك قانون 
نفساني . ET‏ 
إني أرجّح بأن مريضي لن يؤمن بكلمة واحدة من كل هذا لكنه على كل حال 
يطالب باختيار ما a‏ بنفسه . وههنا تبدأ المصاعب لأن العنصر المعوض ووعد 
الخ ا ا كنا لى كان اام (Ajuda‏ من حيث يكون أدنى توقع, 
لانبعائهما daly‏ معقولية من وجهة نظر موضوعية . فا . فلنفرض الآ الآن بار ob‏ مريضنا ل ل 
يعد بعد ذلك التشخيص المصطنم لثقافة مبتلعة واننا بإزاء إنسان من عصرنا 
بلحمه وعظمه منحه قَدره المرموق أن يكون Stee‏ نمطيا على نحو حاص للثقافة 
الأوروبية الحديثة ؛ فلسوف ete‏ نتحقق في الحال بأن نظريتنا في a‏ لا تعني له 


شيئاً ذا أهمية . فهو يشكو خاصةٌ من مرض «المعرفة المسبقة لكل شيء» خيراً من 
أي كان وأنه لا يوجد شيء إطلاقاً لم يقم dey‏ بتصنيفه على gual!‏ اسلو أما تفده أما نفسه 
أنهي آساساً اكتشافه الخاص وإرادته LEI al all‏ لعقله حضراً ومح 
ذلك فهي حين تكبو إنما يحدث ذلك حيث يشكو مثلاً منٍ aka‏ نفسية وحالات 
حمر OG‏ > فالامر يتعلّق ولا Sa‏ إن Gla‏ إن ناا es‏ 
)١(‏ اسم اطليه sea Gane’‏ واقعة شمال اوروبا ٠‏ ترمز روحياً واساطيرياً إلى الإقليم الذي 
نطلق منه الدين | 9 le‏ ا قاط RS‏ غوته في اسطورته الشعرية 
وليه LU.‏ بي ne‏ يدا N‏ هذه الجزيرة .برموزها الروحد iy‏ 
ااافا Ha‏ بتر r a‏ 1 


eH =”? as 


0 28 wc 0 us 
" Oy 
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سريرياً ولها تسميات Gale‏ وشبه صحيحة . إن الجانب النفسي بما هو خبرة 
صحيحة أصلية لا تختزل سيبقى بالنسبة إليه حرفاً ميتا ولن يفهم أول UK‏ مما 
سأقوله له مهما تظاهر بتمام الفهم ally‏ مقالات LIS,‏ ينعى فيها «النفسانوية» 
psychologisme‏ الحديثة . 


الأحلام باب السر"" 


ما من جدوى لأي كان يريد أن يتصدى مجابهة لهذه الحالة العقلية 
ا كلف حصون منيعة من الكتب والجرائد والآراء والمؤسسات والمهن . فما 
السبيل إذاً لكى تقدم على ذلك بذرةٌ التجديد الموحّد الضئيلة هذه بل البالغة الضآلة 
إلى Se‏ أنها قد تفضّل انزهاق روحها ؟ إلى أين يجب عليناان نقود مريضنا لكي 
epee peace‏ او استشعاراً بشيء آخر قادر على موازنة عالمه التافه 
المضجر ؟ إن علينا غالبا saat‏ عير اتعظافات طؤيلة إلى tae‏ من نفسه معتمٍ 
dake‏ تافة عار في الظاهر عن كل مغزى وعن كل قيمة وإعادنه ر 
a‏ رسن طويل إلى Lear ey‏ منذ زمن طؤيل يعرف العالم كله أنه ليس شيئاً 
RE:‏ الك يسمّى الحلم Gls.‏ ليالينا العابر الساخر وغير الأكيد أما 
الطريق all‏ فيسمّى فهم الأحلام . 
إن مريضي المستاء ليصرخ مع فاوست : 
كل آلة السحر هذه تثير قرفي ! 
هل تعدني بأني سأجد الشفاء 
في كومة الغرائب هذه؟ 
وهل لي أن أطلب المشورة من عجوز خبيثة ؟[...] 
يا لتعسي إذا كنت لاتعرف Gat‏ افضل 


الم يسبق لك أن جرّبت كل شيء ؟ ألم تتحقق $4 تتحقق بنفسك أن محاولاتك تعيدك كل 
مرّة إلى حلقة اضطرابك الراهن المفرغة ؟» ذلك ما سيكون ردّي السريع . من أين _ 
تستق إذأ امل التجدد إذا لم يكن ممكناً ان يزهر في زاوية ما من عالمك ؟ 
alc tab )١(‏ النفس المركب : «الحلم والرمز وتفسبرهما» + ree Ue‏ )¢( 
cause effec = close system => Weal heath‏ 


1 
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هنا سوق يترئر مؤرستوفاليس | الذي لم ايتمكن امن إخفاء 'رضناه 'مناجياً 

نفسه : 
لم ليق إن من لبيل وى" الذهان" إلى السشاحرة 

مشوهاً بذلك على طريقته الشيطانية pully‏ المقدس ا كان هلم SO‏ 
داخلية . الحلم هو باب pull‏ المختبىء في الموقع الأكثر عتمة والاكثر صميميةٌ من 
النفس والمنفتح على ذلك الليل الأصلي الكوني الذي كان يشكل ,النفس فل ا 
وعي LY!‏ بكثير والذي سيخلّدها أبعد بكثير مما يمكن لوعي فردي أن يبلغ إليه . 
ذلك أن كل وعيِ من Jad‏ الأنا هو وعي مشتت GY‏ يميّز وقائع معزولة إذ يعمد إلى 
فصلها واستخراجها | ومفاضلتها ولا ييصر إلا ما يمكن أن يدخل في علاقات مع 
GY!‏ . وهذا POTS “eel‏ حتى عندما يلامس أقصى phil‏ فإنه يبقى متشكلا من 


مساحات واضحة المعالم ليس إلا . كل وعي يفصل Ory Com oma) We‏ ; 


ننفذ إلى الكيان البشري الأعمق والاعم والاصح ,25591 Le call‏ يرال غامضنا ف 
وميض الليل الأصلي حيث كان فيه WS‏ وحيث كان الكل فيه في قلب الطبيعة 
peso‏ المشخصنة .ومن هذه الأعماق التي يتوحّد فيها الكل الشامل 
ينبجس الحلم ستل حتى المظاهر الأكثر طفولية وسخرية alata | Ea‏ 
النضرة لتجعل تملقاتنا السيرية الذاتية تتوارى Sled‏ . إذأ ليس من العجب في شيء 
أن كل الثقافات القديمة قد استشعرت في الحلم المؤثر «العظيم» رسالة إلهية . 
ا re‏ نه هده 


لقد كان من الموجب أن تتميّز عقلانيتنا بتفسير الحلم وتركيبه من خلال 


ات الحياة النهارية وحدها أي من خلال الفتات الساقطة إلى القاع عن المائدة 
س کج 


الفاخرة للحياة كما لو أن هذه الأعماق المظلمة ليست سوى جعبة فارغة لا تحوي 

قط الا يتساقط عليها من الأغل ! ولماذا د ينسى المرء دائما بان لا نتيء ac‏ 

_ جميل في المجال الشاسع للثقافة الإنسانية إلا ويرد Gla‏ إلى إلهام موفق مفاجىء ؟ 

وماذا عساه يحل بالبشرية لو حدث أن نضبت منابع الإلهام ؟ لعل الجعبة الاخرى 

هي بالعكس الوعي الذي لا يحوي ابدا سوى ما يخطر في البال .) 
Galicia‏ لاندرك مبلغ ارتباطنا بإلهاماتنا إلا ي تال اللحظة التي تهرب فيها 

افكارنا منا ونحاول عبثاً البحث عنها «الخلم إن هى إلا إلهام يدلف Gal)‏ من جلك 


ONCOL cl CE 
By غندما نضيع في التفاد 3 التفاصيل | اللامتناهية‎ « Ted ga . النفس المظلمة والموحدة‎ . 


متاهة ظاهر العالم ‏ ما هى طبيعي AST‏ من التوقف عند الحلم نفتش فيه عن وجهات 
تسد روسيم ميعن رتم و ابيع ايدو حم ويه بعص م يسابت جاجد لمشي يح مج او« وس E‏ 
Ne‏ 5 - 40 £ 
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نظر من شأنها أن تعيدنا مجدداً إلى مقربة من الوقائع الأساسية لوجودنا البشرى ؟ 
ااا ت بے سسس ا 5 2 ~ - 


٠٠‏ اننا تفرص إل اشد الادعاءات رسوخاً مثل قولهم : «اضغاث أحلام» آو 
<< (إرقام 4 أنها تكذب Ll,‏ نها تحقيق لرغبات الفرد ليس إل .. تلك هي 
المهارب المزعومة لكي يتفادى المرء مواجهة أحلامه بجدية الأمرٌ الذي قد يكون شاقاً 
للغاية . إن جرأة الوعي الدعيّة تؤثر الفصل على Bi‏ من الشوائب التي 
تستثيرها . من هنا تأتي قلة اكتراث مسال بعس حقيقة pla!‏ امستحة من واقغ:: 

ثمّة قديسون تحصل لهم أحلامٌ فاسدة 0( لسلا ءايمل بقد إشكهم - التي ترفعهم 
Lie‏ فوق Tle‏ البشر ‏ فيما لو كان لفجور الأحلام أدنى قيمة واقعية ؟ إن تلك 
الأحلام الأكثر إزعاجاً هي بالتأكيد التي SSS GASSES‏ من 
البشرية المجبولة من Liss‏ 'وتلحلف بأكثر ما يمكن من النجوع عجرفة الخروج على 


الغرائز ل عالماً بكامله سوف EE‏ مكدحا بأن الشمولية الموحداة للنفس المعتمة 


لن تكون قط مجرَّأَة فيه بل بالعكس GY‏ صدوع السطح كلما كثرت وعظمت توطد 
قوّة الواحد في الأعماق . 
العامل الخاقي الجمعي 


يجري على هامش 4 duc‏ إل أن يختبر ذلك بنفسه وتزداد و تحصيل هذا 
الاقتناع Lis‏ تعلّق الأمر بنشاط يجري لا ف وحسب بل عند JS‏ واحدٍ منا .مع ذلك 


bu‏ لدى مقارنتنا لنفسانية Gill‏ الحديث بنتائج العلم النفسانى ومن Jas‏ مقارنة 
"هذه الأخيرة بالأساطيريات والفلسفة سوف تتجمّع لدينا tyne Sas) oe‏ 
ا 00 هنا QUUE UAL‏ 'الجمعئ . 


غير أن مريضي المعتاد جداً أن يرى في نفسه ذلك العسف الذي يتلاعب به 
سراً سوف يقول لي إنه لم يدرك بعد قط Gt‏ لتجليّاته النفسية أدنى موضوعية . 
ا ال ل للش راله اغل|الراضة اق اوَجهًاا:وَإذَّاكَ أجيبه : «إذن 
کنل في اكد ان تلغي بإرادتك كروبك وهجاساتك . ولتختفٍ حال الأمزجة 
السيئة التي 3 تفج ا الاك a‏ يكفي: لك ان اتنطق بالكلمة السحريةء . 


مب ب 22222 


وبالطبع فإنه في سذاجته EE‏ حديث لم يلحظ بأن حالاته المرضية 


-i\- 
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تستحوذ عليه استحواذ أ LS‏ كما لو كان الأمر يتعلّق بممسوسٍ من أعماق القرون 
الوسطى . الفازق]ييتهما لا يدك فعا كان د تقال aaa‏ رال ا 


سيادتنا الاعتباطية . إنها المغامرة الفاشلة (gue‏ التي, جرت مع المخايل 3 > 


فاوست , 


ها أنتم ماتزالون هنا ! لا »> ذلك لم يحدث قط ! 
فلتغربوا إذن ! فنحن في عصر الأنوار ! 
هذه العصابة الشيطانية لاتبالي بأي نظام ! 
إننا في GE‏ التعقل ومع ذلك فنحن نرى أشباحاً في تيغل . 


لو كان مريضنا يتقبّل منطقاً كهذا فإن خطوة كبيرة تكون قد انجزت . الطريق 
الذي ؛ يكرد إل خيرة Pca)‏ الداخلية سالك dy‏ أنه لم يُطرّق بعد GY‏ ثمّة Blea!‏ 
5s Son‏ ل : فعى افتراض أننا نقوم باختبار قدرة نفسية خارجة عن نطاق 
مسرّتنا الاعتباطية » اختبار ذلك الجانب المسمّى نفسية موضوعية , لا يجوز 
ايضاً ان نرى في ذلك سوى معطى نفساني صرف متّصف بعوز بشري خالص غير 


| منتظم ويستحيل اقتحامه . 


إن إن مبلغ تمسشك الناس بأقوالهم أمرٌ لا يصدق فهم دائماً يتصورون ان ثمّة ثمة 
Lil,‏ یختبیء خلف SB‏ كما وان رنه فحكمة قذا سودت إلى الشيطان منذ 
أن:أطلق ale‏ اسم العصاب ١‏ إن oa‏ الخقة 'الطفولية SSI‏ ة لهي Last‏ من مخلّفات 
الزمن بالغاين حت كان الإنسان يتصرف مستعيناً إلى حد كبير بالتعازيم الشحرية ١‏ 
. فالذي يفعل من خلال اسم الشيطان أو العصاب لا يتأثر البتة تة بالاسم الذي نمنحه 
إيّاه ٠ alls.‏ أننا لا نعرف Gale‏ المنظومة النفسية ونحن لآ تسمي الحافية SP Gals‏ 
لانها خافيةٌ عنا . القليل الذي نعرفه عن المنظومة النفسية يعادل القليل الذي يعرفه 
الفيزيائي عن المادة فهو لا يملك Ye‏ سوى SLE‏ أي تصورات وصور . وحتى 
زمن مضى كان الناس يفترضونها مطابقة لما تمثل ثم حدث اكتشاف جديد فقلى 
.التصور السابق فهل تأثرت المادة بذلك أو تقلص واقعها ؟ 1 
> ل — 


-tV- 
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نحن لانعرف إطلاقاً ماالذي يجابهنا عندما نصادف هذا العامل الاضطرابي 
المتميّز الذي نسمّيه علمياً الخافية أو النفسية الموضوعية « لقد أرادوا أن يروا 
فيه بما يشبه التسويغ غريزة الجنس أو إرادة القوة غير أن ذلك يعني إهمال الدلالة 
النوعية للشيء . ألا نتساءل ماالذي يوجد خلف هذه الغرائز التي ليست بالتأكيد 
طرف العالم بل هي تحديدات أطلقها العقل ؟ إن المجال مفسوح لكل التفسيرات . 
نستطيع أيضاً أن نتصور الخافية Jars‏ للغريزة الحيوية عينها وبإمكاننا تقريب 
القوة الخالقة للحياة والحافظة لها من المفاهيم البرغسونية في «الاندفاع الحيوي» و 
ep all Jods‏ وثمّة مقاربة اخرى ممكنة لعلّها الإرادة عند شوينهاور . وإني 
أعرف أشخاصاً استشعروا تلك القوة الغريبة في صميم نفسهم Jas Gils,‏ إلهي 
0303030 ب عع هو أن ذلك السبيل قد CED‏ الهم بلواغ التجربة الدينية 
ا ; | 
ols‏ ي cal‏ بطيبة خاطر عن تفهمي غير المقيّد لخيبة أمل مريضي أو 
ك Gale‏ في aaa‏ تشوش العقل الحذيث call‏ - ويالها من مفارقة ! - 
اتتباهه إلى الحلم على أنه مصدر معلومات . ولا شيء يبدو في البداية طبيعياً اكثر من 
النظر إلى إشارة كهذه على أنها سخرية خالصة . إلا يمكن للحلم إذاً أن يرمي وهو 
المتشكل من Lal‏ الأشياء 4515 والمرهون للعدم خاصةً في عالم يفيض بوقائع 
تفتنك ؟ علينا أن نقابل الوقائع بوقائع أخرى ملموسة مثلها لا poet‏ ذاتية 
صالحة Lit‏ لإقلاق النوم وتعكير المزاج . إننا بالأحلام لا نبني عمائر ولا نسدّد 
ضرائبنا ولا نزبح معارك ولا نلغي الأزمة العالمية . لذلك فإن مريضي واشخاصاً 
آخرين أيضاً ينتظرون أن اقول لهم كيف يمكن السيطرة على ذلك الوضع العسير 
UL,‏ وسيلة ملائمة do.‏ أن شقاءنا كامن في أنه سبق أن جرّبت كل الوسائل NS‏ 
المنحى التطبيقي دون جدوى أو انها تقوم على رغباتٍ وهمية غير قابلة للتحقّق 
عملياً . وقد اختيرت هذه الوسائل تبعاً للوضع الراهن . فإذا لاحظ أحدهم شغله 
مثلاً يواجه مازقا Labs‏ فإنه سيبحث تلقائياً بين كل الوسائل التي pad‏ بها Sal‏ ما 
عن تلك التي يرى فيها الحظ الأوفر في النجاح ولكن ما العمل عندما يكون المرء قد 
استنفد كل الوسائل المعقولة وان هذه قد سمّمت الوضع بعكس كل ما كان يتوقع . 
في مثل هذه الحال يجب sel‏ بارع ما يمكن عن استخدام تلك «الوسائل « «الوسائل_ 


SO د‎ na 
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الصالحة» المزعومة . 


: وريما عضرنا بكافلة - هیف مثل هذا الوضع ويسالني مكُروياً‎ — pis re 
الم يعد‎ Taf - أن أجيبه : «إني لا اعرف من الامر أكثر منك»‎ Yes «ماالعمل ؟»‎ 
!"ا إن البشرية عل مذى ا لأزمنة قلا حشرت نفستها مات مرات‎ Leas هناك آمل 44 وأجيب‎ 
كل واحدٍ کان‎ SY Veja: عديدة في مآزق مماثلة حيث لم يعد ااذ اند لتفسئة‎ 
(Ore! على‎ oa sal منهمكاً بوضعه الشخصي ينسج مخطُطاتٍ متحذلقة . لم يكن‎ 
وعلى نحو غير متوقع عادت الآلة الثقيلة إلى وظيفتها‎ stad ذلك‎ ah الإخفاق العام‎ 
بحيث ظهر دائماً الاب القديمة نفسيها ما الت تتابع وجودها على الرغم من‎ 
وتيا‎ 

عندما نمعن النظر في تاريخ البشرية لا نميّز في الأحداث سوى الطبقة الأكثر 
سطحية التي سيّبت اضطرابّها المرآةٌ المشوّهة للتراث . إن ما حدث في الأعماق 
ليغرب حتى عن عين المؤرّخ الأشد تقصياً ذلك أن مسيرة التاريخ الذاتية مستترة 
على نحو عميق بحيث يعيشها الكل وتنحجب عن نظر الأفراد . إنها متشكلة من 
SUA, STR TEREST Eee ey. ne‏ 
الشهيرة والانقلابات الاجتماعية والفتوح والديانات إن AO‏ 
neee -‏ يبك 


iE Tre aOR EN Se ET PE 
مبد عي الديانات أعظم الكاشفين لهذه الحقيقة . إن الأحداث‎ daly من المؤرّخ ؛‎ 

OD‏ في العالم هي في الأساس غير ذات معنى عميق . وحدها جوهرية 3 النهاية 
التحليل حياة القرد الذاتية na‏ وحدها التي ت تصنع الناريخ وفيها اول و کل 
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البحث عن أدوية ثبت مسبقاً عدم نجوعها . احلامك هي التعبير عن طبيعتك الذاتية 
ولذلك فإن بإمكانها أن تكشف لك خطأ الموقف الذي حشرت نفسك به في مأزق» . 


الأحلام هي في الواقع نتاج النفس الخافية ؛ عفوية غير متحيزة ويمنأى عن 

اعتباطية الوعي | dale (ysl‏ سرف الال زات حقيقة طبيعية لاتصذع فيها لذلك 

> .فهي تتمتع بامتياز لا مثيل له لكي تعيد إلينا موقفاً يتلاءم مع الطبيعة الأساسية 

للإنسان كلما ايتفدت واعيتنا عن قواعدها وتخبطت في Jas! Blam‏ أو في vax‏ 
المستحيلات . 


تأمل الأحلام هو فعل عودة إلى الذات . وخلال تلك الافتكارات لا يقوم وعي 

الأنا بتأمل نفسه وحسب يل يتوقف عند المعطيات الموضوعية للحلم وكأنها بلاغ أو 
رسالة Bye‏ الا نس الإمسانية الخافية والوحيدة إن ast!‏ ليتامل.في ذاته 
Soi‏ 000200 فق طك ا ail,‏ 4 الجوهرية فينا التي تشكل قاعدتنا 

و والتى ولّدت الأنا Lad‏ مضى ثم عادت فأصبحت غريبة Ge‏ لأننا تغرّبنا عنها باتباع 


تفسير الأحلاه" 

وإذا ماقبلنا على نحو عام فكرة أن الأحلام ليست من اختراع أهوائنا بل انها 
تاح طبيعيٌ لنشاط نفسنا الخافية فالأحلام الواقعية لن تكون Jal‏ ااا ارتا 
بأن نرى فيها رسالة لا أدري من أي مستوى . إن تفسير الأحلام جزء من مسالك 
الشعوذة وهو بهذه الصفة يصنف بين الفنون اللعينة التي تحرّمها الكنيسة . ومهما 
يلعي حرية Sail‏ التي ند نتمتع بها نحن أهل القرن العشرين بهذا الخصوص فإن 
فكرة ت تفسير الأحلام ما تزال مع ذلك موسومة بالزعم التاريخي بحيث أننا نعاني 
جر ف التالك متا ل ye‏ ذلك cana‏ أن lads‏ عما اذا كان US‏ منهج 
تفسير يمكن الوئوق به ؟ وهل يستطيع المرء ان يترك نفسه + لاولى الافتكارات 
one aa sil § sail‏ تحفظ في ها هذه التوجسات بل آنا مقتنعٌ بأنه لا يوجد أي 


| )1( راجع علم النفس المركب : «تقنية pl‏ منهج ef‏ ص ۲١١۹‏ . (م) 


oe 
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زد على ذلك GL‏ لايوجد يقين مطلق في تفسير الوقائع الطبيعية إل في اضيق 
الحدود أي بمقدار ما لاتتجاوز النتائج فيه المقدّمات وأعني المقدار الذي لا نجد به 
ي الأشياء سوى ما سبق أن ادخلنا فيها DN A Ol‏ 
gael‏ لا تتطور إلا بعد زمن طويل من عمل الرؤاد . من المعروف أن فرويد الف 
كتاباً ني علم الاحلام''' بيد أن تفسيره أبرتبط بما قلنا اعلا ۽ آي ران علمه لا gone‏ 
إلى النور شيئاً سوى ما هو قابل بحسب نظرياته للارتسام في الحلم . إن تصوراً 
كهذا ليس في أي مكان وعلى نحو طبيعي على مستوى الحرية الفائضة للحياة 
الأحلامية وبالتالي فهو يغيّب معنى الحلم أكثر مما يضيئه .وفيما عدا هذا لا نتمكن 
إلا صعوية بعالا تكونت لدينا فكرة عن تنوعية الأحلام اللامتناهية من التفكير 
بأنه يمكن أن يوجد قط منهج في هذا المجال « أي طريق يمكن اتباعه مرسومُ فنياً 
وقادرٌ أن يوصلنا إلى نتيجة معصومة . ومع ذلك فمن AT‏ كهذا أن 
يخطىء لأنه إن وجد فقد يسيء إلى معنى الحلم الذي وقد وجد OC:‏ منذ البداية 
ربما فقد بالدقة هذه الخاصية أو القابلية لكشف وجهة نظر جديدة وهو ما يجعله 
بالغ القيمة في علم النفس . 0 

إن أفضل ما بإمكاننا فعله هو معالجة الحلم كغرض مجهول بالكلية 
فنتفحصه من كل جوانبه ونتناوله بأيدينا إذا جاز القول ونروزه ونا Bisse‏ 
Gall‏ الخنالنا ننه ا ادن شاا «dale, cual‏ إن 0 در دلا 
أحلامهم المؤثرة أمام القبيلة مجتمعة . وقد استمر هذا التقليد مع العصور القديمة 
حيث كان الأقدمون جميعاً يسبغون على الأحلام معان عظيمة . إن منهجاً كهذا 
سيثير Ga‏ من الإشكالات في غقل الحالم ويقود منذ الآن إلى حافة معنى الحلم . 
اكتشاف هذا الأخيرهو ‏ إذا جاز sill‏ - مهمّة اعتباطية في جوهرها ذلك أن التهور 
Lal‏ يبنا من هنا لذى افك لعفا . وتبعاً لخبرة coh!‏ ومزاجه وتذوقه فإنه سيحدّد 


صلم مام زص 7 ا 


المعنى الحلم حدوداً تضيق او تتوسع ٍ PEPCK O ROMER‏ رو 


الكثير غير كاف بورع ان ابد خلاصة تفسير الحلم إلى so‏ بعيد بمقصد 
pail‏ وتوقعه . والدلالة المتخصلة ستكون دائما موجهة على سو 


)1( ترجمه مح لقي صفوان وطبعته دار المعارف بمصر عام ٨۸‏ بعنوان تفسير الأحلام - (م) 
Fou! Bedeutung (Y)‏ مشتقة من 32 Bedewan‏ المركبة في نفسها من فعل deuten‏ > أشار إلى 
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il swt Know about fhe great Ser. ~‏ و 
A frog in a well doeswl [ ae‏ „ 


our See wy see UsarilSdrasm 150 RS ee 
في تفسير الحلم‎ ae لبعض المقدّمات ؛ وعلى مصداقية امغر‎ leg et لا‎ 
قف الربح الممكن الذي يستخلصه منه أو الارتباك الأعمق أيضاً في الأخطاء التي‎ 
lel aa! أن نعوّل بثقة على کون 5 الح ليش‎ SLL ,فبإمكائئا فيما يتعلّق‎ ee 
هذا الواقع يبقى بمنأى عن‎ Jaly من الوعي لا خير فيه ولكنه ظهورٌ طبيعي عفوي ؛‎ 
التبدل في شيء فيما لو ثبت فيما بعد بأن الأحلام تتعّض لبعض التحولات عندما‎ 
تبلغ الوعي . وإذا ما حدثت هذه الأخيرة فإنها ستكون بالغة السرعة والحراكية‎ 
cal لنا كل الحرية في اعتبارها مرتبطة بوظيفة‎ bu jal. تكاد لا تلحظ‎ Sus, 
أن الأحلام تشسجس انتجاساً‎ Lal الطبيعية . وبإمكاننا الافتراض بيقين مماثل‎ 
جوهرياً من طبيعتنا الخافية ؛ وهي في أقل تعديل, أعراض لها تسمح على نحو‎ 
'جبلتها . لذلك فإن الأحلام انسب الأدوات لدراسة جوهر‎ teen oe اندلا‎ 
الانسان نفسه‎ : 


على المرء أن يحذر في مجرى نقد ره خليطأ من المزاعم والخرافات ؛ اول من 
فكرة أن الأشخاص الظاهرين في الحلم hut SORE)‏ آخر سوى أولئك 
الأشخاض أنفسهم في الحياة الواقعية فلا يجوز faut‏ أن ننسى بأن المرء إنما يحلم 
اول سر تقريباً بنفسه وعبر نفسه ae)‏ كحصن القواعد الحدّدة ألا نشد عن 
لك لست هنا بصدد ذكرها) . وإذا ما Gah‏ بهذه الحقيقة فلسوف تعترضنا 
سريعاً مسائل بالغة الأهمية . وإني لأتذكر هنا حالتين مفيدتين بنوع خاص : في 
الأولى كان الفاعل يحلم به تشر بمتشرد سكران نام فيمسشقاة الطريق وكان الفاعل في 
الثانية alee‏ بمومس ' consi a eas‏ م مجزاى | جوري كانت الحالة ١‏ الاو حالة 


EER Ee Fe IES “Tits a ce 


ال ن ن لد ا از teas‏ ومن ويلك اخم 


ETT TY jE Bi ib 
ا ولا جارنا إنه الاخراقينا الذي‎ RN الرهيفة ان‎ 
OST ea ل تسس‎ 


شيء ٠‏ المع i‏ ومن السابقة be‏ التي تجعل فعل deuten‏ متعدياً وتعطيه معنى اشد قطعا 
وإطلاقاً كفعل xan‏ . ذلك أن معنى الشيء هو ذاك الذي نسبغه عليه بفعل من العقل . (رك) 


0 
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نقول عنه بتفضلٍ : «أشكرك اللهم انك لم تجعلني athe‏ !» . الحلم » بالتأكيد , 


a‏ ا تس 

ع 
سقط ال هذا يجهل المقاصد الأخلاقية GS)‏ يعبر هنا عن القانون القديم 
TT FE inet ROS NED‏ لوده ا a ane E E E NEDE‏ 


المعروقة E‏ الأشجار لا لا تنبت في السماء بل تخبىء جذورها القوية في 


TKI 


الأحلام العظيمة 


| إذا ماحفظنا في WL‏ بآن الخافية تحوي بغزارة JS‏ ما ينقص الوعي وان لهل 
بالتالي منزعاً تعويضياً فبإمكاننا tua‏ استخلاص نتائج من الكل د ا الا 
oa‏ ل ال . أما إذا جاء بالعكس على هذا النحو الأخير 
فإن الحلم يحوي كقاعدة ile‏ ما يسمّى مواضيع أساطيرية أي تداعيات صور 
وتمثيلاتٍ أشبة بتلك التي يصادفها المرء في اساظير شعبه أو اساطير الشعوب 


الغريية” . فقي fie‏ هذه الحال يحوي الحلم معنى جمعياً أي معني عاماً بشرياً . 
ذلك لا يتعارض مع الملاحظة الواردة أعلاه بأننا إنما نحلم بأنفسنا وعبر 
موشور فرددتنا الواحدة الوحيدة . فعلى الرغم من أننا كائنات فردية فإن فرديتنا 
ليست لذلك اقل انخراطاً في الوضع البشري .فالحلم ذو الدلالة الجمعية يصلح إذاً 
في المستوى الأول للحالم لكنه يعبر في الوقت عينه أن الإشكالية المؤقتة لهذا الأخير 
يشاركه Yad‏ كثيرون من معاصريه . إن معاينات كهذه هي غالباً ذات مؤدى تطبيقي 
عظيم فثمّة أفراد عديدون يشعرون في حياتهم الصحيحة أنهم معزولون عن سائر 


SE ete 7 £ 
eae fe ee eee التى‎ aoa البشر وأنهم سجناء وهم 9 الأقيسة‎ 


«صمن سعور د ا E‏ کر 
EN FERC‏ لع La‏ ات ا ا ل E‏ 


ان كل صعوبة ذاتية يمكن أعتبارها تبعا لوضع البشرية العام . مع ذلك فإن هذا 


غير مقبول على الْصَعيد العملي اللهم إلا إذا استخدم الحلم فعلاً رموزية أساطيرية 
م ل ee‏ مشو ور مشو A es‏ يي يي و بحسب جا و خب لم سس سس رعو ص دل و 


أي جمعية . 
.سسس 


)1( انظر العهد الجديد : لوقا ١١:١!‏ . (م) 


N 
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هذه الأحلام يسمّيها البدائيون احلاماً «عظيمة» . ولقد كان بدائيو أفريقيا 
agin Guill La pti‏ يعتبرون Labelle EY Gl‏ لا تخظر إلا التتخصيات 
«العظيمة» أي السحرة والرؤساء . لاشيء من هذا القبيل لا يصح على الصعيد 
البدائي . وتحدث عندنا هذه الأحلام أيضاً لدى أفراد بسطاء Gold‏ لدي أولئك 
الذين يحصرون أنفسم في ذهنية قيادية ضيقة . ومن نافلة القول إن دراسة daly‏ 
من هذه الأحلام العظيمة يقتضي من أجل البلوغ إلى نتيجة مرضية أكثر بكثير من 
مجرد تخمينات حدس تكهني إلى حد ما > فلا مندوحة عن معارف واسعة لا يجوز 
أن يفتقر إليها أي اختصاصي . ومع ذلك فالمعارف وحدها لا تكفي هي الأخرى 
ول جوز بدا أن تكون ذكرياتٍ thins‏ بل أن تحافظ عند من يتعامل معها على 
مذاق الخبرة الحيّة . ماذا تعني Ste‏ المعارف الفلسفية في مخ إنسان ليس فيلسوفاً 


Sal‏ إن على كل من يريد أن يفسر حلماً أن يمتلك سعة شخصية تعادل سعة 


الحلم ذلك أن المرء ‏ وهذا Sol‏ مطلق - لا يتعرّف قط في أي شيء كان إلى أكثر مما 


7 


يت 


: ob} هو‎ Les 


فن التفسير 


34 
ليس Bs‏ تفسير الأحلام مما يُتعلّم في الكتب فالمناهج والقواعد لا تصلح إلا 
لمن يستطيع الاستغناء ء عنها .وحده يتمدّع KUL‏ الواقعية ذاك الذي ينعم بالمعرفة 
وبالفهم الحي > وحده ذاك الذي نال في تفهمه العطية المجانية . إن كل من لا يعرف 
نفسه لا يستطيع ادُعاء معرفة الآخرين ففي WS‏ منا يغفو Cat‏ مجهول الوجه 
Ebi‏ بواستطة الحلم ويعلمتا بمبلغ GEE!‏ رؤيته لنا عن تلك التي تلد لنا . لذلك 
Liste gai‏ نتخبط في وضع ذي صعوبات يستحيل حلّها فهذا الآخر الغريب فينا 
هو الذي يستطيع حينئذ الكشف عن بصائرنا ونشر الاضواء القادرة وحدها أن 
ch, Jas‏ موقفنا_ الذي ادى بنا إلى صلب الوم العقد ,وأخفق. فيه . 


التربية الحديثة 
إني بقدر ماتعلّقت بهذا السائل عير السدن رسخ لدي الانطباع Gh‏ تربيتنا 
0 
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الحديثة ذات أحادية مرضية . من المفيد بالتأكيد فتح أعين الشباب وآذانهم على 
مناظر العالم الواسع بيد أن من للجنون الاعتقاد بأننا قد هيّأنا بذلك الكيانات 
الشابة للحياة تهيئة كافية ! إن هذه التربية تتيع بالتمام للفرد الشاب تكيفاً خارجياً 
مع وقائم (rer‏ غير أن Taal‏ لا يفكر بالتكيف مع ذاته" أي مع قدرات ‘abil‏ 
التي تتجاوز GS‏ قدرتها بكثير كل ما يستطيع العالم الخارجي أن يخبئه من قدرات 
عظيمة . هناك أيضاً بالطبع نظام تربوي يتحدّر في جزء منه من العصور القديمة وفي 
جزئه الآخر من بداية العصر الوسيط الا وهو الكنيسة المسيحية . ومع ذلك فلا 
يمكن للمرء أن يفكر بأن المسيحية ‏ خلال القرنين الأخيرين وكذلك _ الكونفوشية 
والبوذية في الصين قد فقت قسطاً كديرا من فاعليتها االتزيوية ا فا 
انا ىا ا عن ذلك لكنه التطور الروحي التدريجي العام الذي كان 
الإصلاح عندنا أول أعراضه .فقد أدى إلى زعزعة السلطة التربوية وبدات مذاك 
سيرورة هدم مبدا السلطة . وكانت النتيجة التي لا مفرٌ منها تزايدٌ أهمية الفرد 
الذى غير عن نفسة تاكن ما دمكن من القوة في الأهداف الحديئة الات oliglly‏ 
الإجتماعي والمساواة الديمقراطية . ولقد كانت عواقب النزعة الفردانية الظاهرة 
للمرحلة الأخيرة من تطورنا )53 تعويضية نحو الإنسان الجمعي الذي يشكل 
تأكيده السلطوي حالياً مركز الثقل لدى الجماهير إذاً ليس TS‏ ما يدهش في أن 
يسود حالياً مناح كارثي كما لو Lat Lgl)‏ قد حصل م يعد بمقدور أحد 
إدقافه .فالإنسان La‏ هو عنصر مجهول sigs eee 3 ee‏ بخنق وابتلاع 
الكائن الإنساني ١‏ ى المتفرد. الذي مح ذلك يحمل غل عاتقه كل اكأثر ا 
الإنسان . فالجمهور Ly‏ هو كذلك مجهول الاسم Lists‏ .وغيرٌ مسؤول . القادة 
المزيفون هم الاعراضٍ المحدّمة لكل حركة جماهيرية . أما القادة الحقيقيون فهم 

as في أنفسهم يخففون في الأقل عن وزن الجماهير‎ PRESS اولتك الذين‎ Lists 
.وزنهم ببقائهم بعيدين عن وعي_منهم عن العطالة طالة الطبيعية العمياء المتلازمة لكل‎ 


. متحدّك"‎ 3 ١ 


* 


)‘( «الذات» هنا بمعنى الشخصية الشاملة . للمزيد ‘ tel‏ ص YAS‏ . (رك) 
)۲( راجع 
C.G. Jung: Présent et avenir, trad. R. Cahen, Edit. Buchet— Chastel, Paris, 1962.‏ 


-~ 00. 
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بداية انطلاقة 


ولكن من إذن بإمكانه أن يقاوم تلك القوة الجاذية الماحقة التي 2 تاه يتشيّث کل في 

خضمّها بجاره والكلّ يجرون بعضهم بعضاً؟ وحده يستطيع أن يقاوم من 

47لا ينحصر في في الخارج بل يرتكز على dle‏ الداخلي ويمتلك فيه مرفاً TE‏ 
eS‏ جمس یی 


رو دي سس و0 


Get‏ ومستتر الطريق الذي ينتفح على الداخل أما المزاعم والتحيّزات والآراء 
والمخاوف التي تمنع البلوغ إليه فلا تحصى فما ينتظره المرء هو دائماً برامج كبيرة 
سباسنة (اقتضالاية ..ى ت ما كان دائما يورط الشنعوت:.. لذا فإن الكلام 
عن أبواب مستترة للحلم وللعالم الداخلي يعطي نبرة بالغة السخرية . ماالذي تأمله 
)15 هذه المثالية الضبابية إزاء برنامج إقتصادي هائل وإزاء مسائل الواقع - 
الزعؤمة!؟ 
آنا لاأتوجّه إلى الأمم بل أخاطب حفنة من الناس هي فئة ضئيلة جداً متفقة 

EN Des ee lank ate tg eae‏ الأخير صنمٌ 
ندرة من الناس فإذا كان الشيء العظيم الذي هو الثقافة منحرف المسار فذاك بكل 
بساطة oY‏ الناس_ MS‏ على حدة منحرفو ear‏ وأني آنا نفسي منحرف 
lull‏ .التصرف العاقل يوجب Ye‏ أن أبدأ بتصحيح نفسي CC:‏ إن السلطة 
لم يعد بعدُ لديها قضاء Ger‏ معدت فت و ا وبالنالي لم تعد له Us Last‏ 
على الفرد فإني )13 أحتاج إلى معرفة وإلى اعتراف بالأسس الأشد ery E‏ 
لكياني الذاتي من أجل أن يقوم بنائي على المعطيات الازلية للنفس الإنسانية . 


Sil‏ بيساطة vat‏ نقاط الإنطلاق الأكثر معرفة shoe‏ ف Avs‏ الداخلية ٠‏ ثمة 

نقاط اخرى غير الحلم لا ا الآن الكلام عنها . ذلك أن استطلاع Glee]‏ 

النفس يُخرج إلى النور أشياء كثيرة نكاد على السطح لا نجرؤ على تخيّلها ولا شي 

يثير العجب إذا ما اكتشفنا فيها Tl‏ به ll‏ الأنشطة الروحية واكثرها غفوية 
r‏ يي Pea‏ 


1ه - 
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ع اللقاء a‏ ریا یم تیر بط sat. Bea‏ 


عن خبرته الداخلية م مع شيء يفوق للست والتفكير الخبرة الحية اش ت 3 
الواقع والعنصر الوحيد الذي لا يقبل النقاش آما الصور فمعرّضة للتمزيق 
والاتساخ . 


الأسماء والكلمات إن هي إلا Gayl‏ فقيرة لخبراتنا بيد انها على JY‏ تشفٌ 
عن طبيعتها Gl.‏ يُسمّى الشنيطان اليوم عصاباً ذلك يعني أن التجربة الشيطانية 
قد استحِسّت كمرض هو سمة عصرنا المتميزة ؛ وان نسمّيها أيضاً ES‏ للجنسية أو 
غريزة القوة فذلك يبين بان هذه النوازع الأساسية تعاني من اضطراب عميق :وان 
نسمي تجاربنا الصميمة الله يعني اننا نتمسّك بالدلالة الشاملة والعمق اللامتناهي 
الذي استشعرنا صداه فى ذاتنا alge‏ ما نظرنا إل الأمز نظرة Als‏ قله 
التسمية الأخيرة بسبب خلفية قوامها المجهولة هي الأكثر فطنة وفي الوقت عينه 
الاكثر تواضعاً لأنها هي التي تفسح للخبرة الصحيحة مجال الحركة الأوسع فلا 
تقيّدها GIG‏ مكان بحجم ٠١/١‏ من ترسيمة مفاهيمية ما إلا بالطبع إذا خطرت 
0.00 ك الشازة sles‏ معرفة duals,‏ الله عل سحو دقة 0 


قدرة النفس 


أن نسمي خلفية النفس بما يحلو لنا من الأسماء لا يقل ان وجود الوعي 
وطبيعته نفسها هما بصورة مذهلة تحت سيطرتها وبقدر يزداد اطرادا | بازدياد 
جهلنا بما يجري . صحيح أن غير املع صعبان ما يستطيع تمبيز مبلغ تأثره في 
ميوله وأمزجته وقراراته بالمعطيات العتمة لنفسه » تلك القدرات الخطرة او ال 
التي تحرك قدره . إن وعينا العقلي أشبه بممثل نسي أزلايقوم بدوره فعندما ينتهي 
العرض عليه أن daily SL‏ الذاتي لأنه لن يستطيع Sse) Nocti?‏ ي 
يوليولن قتف او عطي وان agar‏ إلى لخاضته الطبرابيةا الت تفل هدا مؤقتاً بحيلة 


AN 
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۳ 
وظائف الواعية والخافية وبنياناهما 


\ 
طبيعة الخافية 


ليس علم النفس سحراً أسود بل هو ale‏ . إنه ple‏ الوعي ومعطياته وهو 
re Cal‏ الخافية ولكن فقط 3 المرتبة الثانية لأن الخافية غير مندركة اندراكاً 
مباشراً وذلك بالتحديد لأنها daê inconscient ES‏ بالفغل EE‏ يخشون 
التأكيد لكم تان : «الخافية لا تخفي عنهم سرا فهم يعرفونها كما يعرفون قعر 
جيوبهم !» وأنا أرد على هوّلاء فأقول : «ربمًا قمتم باستعراض واعيتكم أما خافيتكم 
فتجهلونها كل الجهل GY‏ الخافية هي lin‏ خافية . إنها بالتحديد الشيء الذي لم 
انبل به > ولا ننسين هذا التديك الآن الناس يستعملون مصطلح «الخافية» بعد" 
اكتراث عندما يتحدثون مثلا عن معطياتٍ خافية وأفكار وصور وتخلّقات خافية الخ 
وتلك عادة كلامية مؤسفة . كل جماعة لها كما تعلمون اختزالاتها ورطاناتها وعاميتها 
لذلك لا تحنقوا علي إذا ما اتفق لي أن كلمتكم عن تون خيالي حاف inconscient‏ 3 
ولعله من الأرجب ان نقول على نحو ادق : تصوراً خيالياً قد كان خافياً ذلك دن 
الخافية تطرح على شواطىء الؤاعية جمامن العلاتة التق عندما ن حاف 
IY‏ سو اننا أن تعر (glial‏ . إن كل ما نعيه هو بالطبع مرتبطً بالانا 
بواسطة الوعي . اما الخافية بالمقابل فلا تدرك إدراكاً مباشراً وعلينا الاستعانة 
Jal ge Lala gabe‏ نفل Shsiall‏ الخافية إلى حيّز الوعي . نحن نجهل كل 


es مو الذي يرع‎ ee 


pest‏ هذه الظروف oe‏ في ذهننا كمعيار fal‏ لأحكامنا عندما ys‏ مكنا 
من خلال النوعية الخاصة لإنتاجات الخافية على طبيعة ذلك الشيء الذي انبثقت 


عنه . 
54 
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۱ 


ل 


é 


صعة الواعية 


سر ا ن ان تكون عليه طبيعة الواعية - رائعة الروائع ‏ فإن 
سق co‏ الواقع الذي يو لاو الثااة افو ان حدثا بجري لي العالم ينم عن ار 


7 02000 2 أن PEPE‏ 
هذه الاتصالية هي في الواقع غير موجودة والانطباع الذي يستشعرها المرء به إنما 
هو من فعل الذاكرة . الوعي وامض متقطع'' فإذا ما أحصينا الأطوار الواعية 
TD pita‏ اباي ي ا 


سا كاين fo mb‏ 
Suche (egies‏ معينين . أما الوعي الذي يظهر في الأحلام فليس سوى بقية بائسة 
من الوعي WY‏ في الأحلام نمارس بالضرورة دوراً منفعلا ذلك أننا Wits‏ 
اما الخافية فهي بالمقابل حالة ثابتة مستديمة GG‏ جوهرها متشابهة مع 
دات اق استمراريتها الأمر الذي لا نملك أن نزعمه عن الواعية.وأحياناً 
Ieee‏ ي عل حو ما إلى ما دون ن الصفر ويذوب في الخافية حيث يتواصل 
على شكل نشاط خاف عنما تبلغ واعيتنا مستواها العادي أو حتى عندما تبلغ 
2 ت متميّزة من الحدة فإن نشاط الخافية أي حلمها الخالد لا يتضاعل بالنتيجة . 
ا و ي Ulla is‏ خافيتا Url‏ إن كنا mt Y‏ دا . بيد 
اننا نستطيع بواسطة مناهج ملائمة تبيان أن الخافية د A) ARS Ree‏ 
يتابع سيره تحت الواعية الا زمضظرت وقد يبزغ أثناء الليل في Li‏ أن ستليا ف 
النهار اضطرابات ET‏ فريدة ry‏ أشخاص"” يتمتعون بحدسٍ قوي Bla,‏ 
إبصار افعولاتهم الداخلية أو استشفافها على الأقل ويروون EV‏ بإمكاتهم ay‏ 
Olea!‏ النظر في قطع Ge‏ هذا الحلم في Ta‏ اليقظة تحت شكل أفكار مفاجئة 
)١(‏ راجع علم النفس المركب : «بنيان: الخافية والخافية الجماعية» , ص 00 . (م) 
(۲) الامر الذي عبر عنه cule‏ بقوله : «النقس دائمة التفكير .» (رك) 


ا 
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وتخيلات وأجزاء 0 متناهية لا تطاوع عملية ضبطها في مجموع متصل. © 
ويمكئنا أيضاً ان نين بن هذه النتف تكشف عن نفسها في الحياة النهارية عبر 
أعراض واضطرابات في النطق وهفوات وأن هذه الاضطرابات لها جميعاً فيما — 
علاقات سرّية مثلها مثل دور جوفية متشابكة . 


Gls gins‏ الخافية 
وبما أن محتويات الخافية ليست في متناولنا على نحو pile‏ شأن معطيات 

SBMS cbse fe فوزعها‎ dl فإن علينا‎ ae 

Cath fsubcansecus y «Syst! المحتويات. الخافية‎ - 

"- المحتويات الخافية المندركة بالواسطة . 

Ball pe المحتونات الحاقية‎ - 

١‏ المحتويات الخافية المندركة تتشكل من عناصر نستطيع وعيها على الرغم من 

|] مذلا لا نملك وجا راضحا غ‎ Gadd. الأمن.عموما ليس كذلك‎ of 

ST‏ ركفا BARR ea‏ جهنا بالخ على الرخم من إن لابارع Cian‏ دلا 

(غير أن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في الأمر أكثر من سواه" 


ثمة ثمّة أيضاً جمهرة من الأشياء التي ننجزها على نحو خافٍ : فإذا سالتكم مثلا 
عن ع عدد الأشخاص الذين صادفتموهم اليوم في الطريق 1 أولئك الذين تجنبتموهم 
فلن تقدروا على إجابتي وذلك أنكم لم تعيروهم انتباهاً وبالتالي لن تتذكروهم . وكل 
منا يعرف حالة الشخص الذي ينتضي ساعته من جيبه فينظر إليها ثم يعيدها وإذا 
ما سأله Sal‏ فيما بعد كم الساعة اضطر مجدداً إلى استشارة ساعته فاعلاً JS‏ تلك 
الحركات من حيث لا يدري دون أن يحيط Lule‏ بالوقت المنقضي . زد على ذلك أن 
a a‏ ارا .فنحن نملك غالبا حساً دقيقاً 5- 
بالزمن النفضي حتى إبان النوم دون مؤازرة من اية وسيلة . يمكننا مثلاً بفضل 
' التنويم إِجَزَاءَ التجربة التآلية : نوحي إلى الشخص المنوم بإحصاء عدد الثواني 
بدا من لحظة معينة » فیعمد الفاعل وقد استيقظ إلى lade‏ دون ATE ple‏ 
(1) يلعب مفهوم الصورة العمل Gay asa‏ اا واک ما 
الصحة رال اا )۱( Léon Daudet, Le Rêve éveillé,‏ 


TOA 
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2 ! إعطاونا الرقم بدقة‎ ce 


ثمّة أيضاً من جهة اخرى ats‏ أغراض حياتنا واحداثها التي طواها النسيان 
على نحو طبيعي والتي لا نعيها في لحظة محددة لكننا قادرون على إدراكها في كل أن 
فرط أن تكس انتيافنا عليها . 
—Y‏ المحتويات الخافية المندركة بالواسطة هي Lt)‏ عناداً من سابقتها . فلقد 
اتفق لكم بالتأكيد أن عرفتم اسم شخص دون أن تتمكنوا من العثور عليه ؛ لقد كان 
كما يُقال Jer‏ طرف لسانكم» ومع ذلك لم تتوصلوا إلى لفظه :لقد كان Cine‏ مؤقتاً 
غير أنكم تتمكنون ببعض الحيل الصغيرة من اصطياد الاسم الذي فاتكم . هناك 
أيضاً من يعمد إلى عقد منديله كيما يتذكر عندما يراه أنه نسي هذا الشيء أو ذاك 
0 كل دذكرى و طة .ويمكن أن تحدث ايضاً وقائع مماثلة على نحو تلقائي . 
هاكم المثل التالي : كان نفساني يتنزِّه في الريف فمرٌ أمام حظيرة . تابع نزهته غير 
أ dary stad‏ نفسة محاصرا GL Si‏ طفولية متاصلة إلى حد أنها استحودة عل 
انتباهه ؛ كان ذلك مفاجأة له فتساعل : «لماذا رجعت Sled‏ بفكري إلى تلك الحقبة ؟ 
منذ متى بدا ذلك ؟» وبالعودة في مجرى أفكاره خطر له أن ذكريات الطفولة بدآت 
ج و نفس قبل جمس ثوان من مرورة امام الحظيرة . فعاد حينئذ أدراجه 
bas‏ عن الباعث الممكن: لذكرياته - وعندما اقترب مجدداً من الحظيرة شم رال 
خاصة جداً هي رائحة قطيع البط التي ارتبطت بسني شبابه وتركت فيه 
اتطباعها فلمًا مر للمرّة الأولى تنشقها دون أن يلاحظها ؛ بيد أن الرائحة ة كانت مع 


a 


ذلك قد co ey‏ فت التي راخت ميدن J‏ تسترجع joc GL S35‏ الشباب . 134 
كان الامر' يتعلق بمحتويات مندركة بالواسطة + ( لر 

٠‏ فلننتقل الآن إلى المحتويات الخافية غير المندركة . يمكن أن يبلغ وجودها 
عدداً غير محدّد ذلك اننا نجهل الانّساع الذي يمكن للخافية أن تبلغه وغنى 
محتوياتها الممكن . نحن نعلم Ob‏ بعض الآثار التي بوسعنا حقاً تذكرها Gals‏ فينا 
كذكريات الحياة الطفولية ‏ فنتذكر بالتأكيد جمهرة من حوادث عمر الطفولة لكننا 
بالمقابل ننسى الكثير منها : ففي حدود الخمس أو الست سنوات وربمًا بلغ الأمر عند 
بعض الأشخاص حدود السنوات pill‏ بل الخمس عشرة سنة تكون قد رانت على 


SA 
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سنوات الطفولة ظلمة كثيفة . ثمّة أشخاء” Go‏ مثل سهيتلر قادرون على SB‏ احلام, 
تعود إلى سنتهم الثانية ؛ولكن حتی ل لو عادت ذكربات طفراتهم ال عم فت جد 
فالشرائح الطويلة من _وجودهم_المعاش_التي تتخلّلها قد اضمحأت بالكلية . 
الوعي الطفو لي منظوراً إلبه مع تقهقر الزمن أشيه Jura bs‏ من = 
المعزولة يبرز بين الأمواج . 

Lal 25‏ لدى الإنسا: ن أعراض عه عصابية تدل على وجود محتويات خافية 
لا يستطيع الفاعل تحديدها ولا التعريف se a RO‏ 000011 


وثئة Lat‏ لات يكون المرء فريستها ومواطف واد ا 
يصعب وصفها ذلك أنها تضرب بجذورها في آفلاك لا يطالها الوعي . 


ويوجد في الخافية فضلاً عن هذا أحداث غير مندركة إطلاقاً في لحظة معينة 
لسبب وآحدٍ هو آنها لم تبلغ بدا إلى الواعية ؛ الأفكار البدعة مثل التي تنبجس ف 
عقلنا انبجاساً غير متوقع والتي لم تكن في السابق باي شكل من الاشكال منضمٌةً 
J!‏ امنا ؛لقد كنا منقطعين من العلاقات معها ذلك فرتم كانت تفقو J Bn‏ 
أغلفة الحافية نظي Shaul! (GILES‏ ف Sells‏ 


oS, 


فلنذكر Lat‏ إدراكات أكثر لطافةً كالاستشعارات والحدوس : ثمّة 
اشخاص عديدون حققوا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية استشعارات فريدة 
وحالاتٍ وجدانية كانت تتركهم منذهلين إذ كان الواقع الذي يجب إلحاقهم به 
ينقصهم بعل . 
الوعي وطبيعته 

الوعي بطبيعته ضربٌ من طبقة سطحية ؛ dos)‏ تطفو على الخافية التي تمتد 
3 الأعماق مثل محيط شاسع ذي اتصالية كاملة .لقد استشعر كنط ذلك فكانت 
الخافية بالنسبة إليه موطن التصورات المعتمة التي تشكل نصف pile‏ . فإذا 
ما قرنا الواعية إلى الخافية أحطنا عندئذ تقريباً بميدان لم النفس إن الوعي 


يتميّز بشيء من الضيق ؛ يُقال : ضيق وعي فلان إشارة إلى كونه الا يستطيع" 
jul}!‏ أن وأحد إلا sans‏ ضئيل من التصورات ul‏ مرّت بي Ube‏ تشهد Wis‏ 


sais 
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لطر RO‏ سيقيدين Ponies een, Cae‏ 
eg‏ تلع عجن ومينا عن اوسا بتصودين ااي وا 


الوعي ضربٌ من عضو إدراكي توجهي dais‏ في خطه الأول نحو العالم 

المحيط . وهويتموقع في نصفي الكرة المخية التي يشكل إحدى وظائفها في حين أن 
باقي المنظومة النفسية لا يتموقع على الأرجح في النصفين المخيين بل في مكانٍ آخر . 
olay Gaus Qualls‏ هو التحدث إلى البدائيين cuyal add.‏ ذات مرة حديثا مع 
رئيس قبيلة من هنود البويبلو كنت اكتسبت ثقته بقولي له إني أيضاً من قبيلة تعنى 
بتربية الحيوان بيد أنها لا تعيش في القارة الأمريكية حينئذ كلّمني بقلب منفتح عن 
خصائص الأمريكيين وقال لي أشياء غاية في التشويق تنطبق أيضاً على الأوروبيين 
وهاكم ذروة حديثنا : 

- الأمريكيون مجانين ! 

¢ dla hy — 

- إنهم يزعمون التفكير برأسهم ! 

5 اك هذا هرا واقع الهال؟ 

- كيف « ألا ترى أن المرء يفكر بقلبه ! 

الوعي الشديد عند هذا الرجل عبارة عن كله العاطفة أى أنه بمصطلحات 

علمية يسمي منظومة نفسية كل ما يمس القلب رما SLA‏ نكس اناك 
الزنجية البدائية من يزعم بأن التفكير إنما مقعدّه البطن ؛ فهم بدائيون وغير واعين 
إلى da‏ أن النشاط النفسي الذي يصيب أحشاءهم هو وحده الذي يبلغ الوعي 
مشكلاً بذلك عنصراً في المنظومة النفسية . وهكذا عندما يثقل شي على معدتهم أو 
«يدب على كبدهم» فيسبب لهم بعض الاضطرابات الوظائفية في البطن يلاحظون 
ذلك ويستنتجون بأن المنظومة النفسية إنما تتموقع هناك في البطن .ذلك هو أيضاً في 
أساس بعض مناهج التأمل الهندوسية المثيرة للفضول التي اتتاسلة من 
SPA lake Tah leas‏ (إن ن أولى الت لتجليات النفسية قد 65 إدراكها في علاقتها 
SEGRE‏ في (GUM‏ وتتسنم ذروتها في الراس بعد أن تعبرٌ مراحل المعدة والقلب 
“Gale 6 EET‏ فالوعي يتموقع في ol‏ - اك الوعي لا یشکل وحده كل 
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المنظومة النفسية فهذه الأخيرة i‏ هي بالاصل وظيفة في النظام العصبي المتورّع على 
الجسم كله والذي لم يكن مركزه من وجهة نظر انسالية في الراس بل في البطن Take‏ 
التجمّعات العقدية اللمفاوية وهذه الأخير ة تشكل دون ریب قاعدة الكيان النفسي 
الأصلية بينما ساهم نصفا الكرة المخية (ta‏ في صياغة الوعي الذي يش ي الذي يشير تموقعة” 
من OY!‏ أنه Kady‏ وظيفة إدراكية رر whys)‏ فال اب ارا Taal!‏ 
maba‏ 
تؤدي جميعاً إلى الخ الذي فيه تسجل ٠‏ ونتجمّع كل الاتصالات المرسلة عبر صفحة 
الحواس . وبالتالي فإن ما يمكن فهمه تاريخياً هو أن علم النفس بما هو ple‏ تعود 
بداياته إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد بدا يهتم بإدراكات الحواس oly‏ 
النفسانيين قد بدأوا باشتقاق الوعي من الحواس كما لو أنه لم يكن يتالّف إلا من 
معطيات حواسية .لقد قام gle‏ النفس العلمي في بداياته على الأحاسيس ودام ذلك 
كما نعلم حتى منتصف القرن التاسع عشر بل إن التصور المركزي الذي نجم عنه » : 
أي أسبقية الحواس والوعي iets CER‏ حتى أيامنا على نحو ما 3 TER‏ 


مس سس سس ب + سس ب r‏ فح ere ATI,‏ 


by HE 


فرويد متلا الذي ۽ تقوم نظريته على استخلاص الخافية من الواعية Pia‏ 
لنا في الواقع بصورة مختلفة اختلافاً جوهرياً فالوظائف النفستية" الأصلية بما هي 
متعاضدة على نحووثيق مع الجهاز العصبي الودي تجعلني أقول بطيبة خاطر Sf‏ 


الفتخر الأول بالط هو الخافية التي تر تفم ألواعية فوقها Wats Gab‏ 


le OF 2 وار‎ 
ê e 


ص 
لخ 


LY!‏ محور الوعي 


ما الوعي ؟ وعي المرء هو إدراكه العالم الخارجي وتعرّفه إليه وفي الوقت 

.نفسه إدراكه لذاته وتعرفه إليها في علاقاتها بهذا العالم الخارجي ‏ : وليس ههنا مقام 
الكلام عن هذا الأخير ذلك أن الإنسان هو الغرض الخاص لعلم النفس . إن رؤية 
الإنسان لف في علاقاتها بالعالم الخارجي إنما نعني تعرّفه J!‏ ذاته 3 
محيطها .فما هي هذه «الذات» ؟ إنها اول LY!‏ محور الوعي فعندما ايكون 

5 غرض ما قابلاً للانضمام إلى GY!‏ أو لا يكون ثمة جسرٌ يصل i GYL BAA‏ فان" 
3 الغرض بكرن حن حاف اى at‏ بالنشبة إلى GY‏ بمثابة غير الموجود . ويمكنناً 


JUL‏ تحديد dus ail‏ نفسية بواقع مركزي يدعى GY‏ . ولكن ما هي 
gals WY!‏ مقار ر للغابة . شيك ما اشبه بتجميعٍ للمعطيات 
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وا ae Soe‏ و المفام "الأول eal cit ga‏ 
Eee ak Ga‏ الخ د ثم إدراك الحالات 
الوجدانية Ja)‏ أنا مثار أم هادىء « هل يسرّني هذا الشيء أم يزعجني ؟ ل 
إضافة إلى أن الأنا تنطوي على كم ila‏ من الذكريات : فإذا استيقظت غداً 
tate‏ در أ لركرى ققد لا اعرف نقمي . لذا LY‏ لي من كنز يكون قيدَ تصرّفي , 
Uses‏ من الذكريات هي بمثابة صلاتٍ أو ملاحظاتٍ تخبرني بما جرى وبدون هذا 


كله لن يكون ثمة وعي . ومع ذلك يبدو gh‏ الحالة الوجدانية هي العنصر 


ي : لأننا إنما نعي أنفسنا كأشد او الوعي وندرك دان كأشد 


الاعتقاد با Be‏ 9 يا قد sh‏ الور ! ou‏ لبوس, د Fas‏ = حيث قد a:‏ 3 


الوجدان مبعث الوعي" 


SLal Zs‏ عديدون لم بيلغوا إل إلى وعي جزئي فنحن نصادف gia‏ بين 
11 اکر تهدنا Fede‏ عظيما من الأقراد INES‏ كر AA‏ 
(os fom‏ من حياتهم بصورة غير واعية . إنهم يعلمون ما يصدر عنهم لكنهم 
لا يتصورون ما يعملون وما يقولون إلا تصوراً ناقصاً وهم عاجزون عن استخلاص 
مغزى اعمالهم , فما الذي يجعلهم بالتالي واعين ؟ فليفاجئهم Was es‏ 
REST‏ بعرف ا أو بعادة ما ثابتين Ges‏ رسخا وليؤد هذا الاصطدام إلى 
عواقب لعينة د ی ل کا یول برام pole‏ تبن رد 
أصبحوا واعين . إن كثيرين من الناس لا يبلغون الوعي إلا على هذه الشاكلة ذلك 
ol‏ الاح 3 لا تكون واعية hes‏ شدیداً إل خلال لحظات وجدانية من هذا .النوع . 
gta dios‏ الب انلك اضيا تكتسب تعاليمها خاصة من الحالات الوجدائية . فعندما 
USL‏ حيوانٌ Gad‏ ما سائغاً أو عندما يتلقى ضربة يبقى Gal‏ منهما انطباع مؤثر 
يخلق بامتزاجه مع الخبرات GAY!‏ من الفئة عينها بعض الاستمرارية . لذا يجب 
ات نحت بان للهدواناك ايضاً Gane‏ ما انا . وكما ترون فإن هذه GY)‏ السابقة 
)١(‏ راجع علم النفس المركب : «العامل الوجداني» . ص ١١7‏ . (م) 
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1 fj » | 
Cate. To ae tu زياع‎ yea wth OG. nf Wee Hive 
Yeo lien ts’ 


a ce tie So ae Naot fa 
.لكي يعي ذاته . الأنانية هي إلى حد ما ضرورة خالصة فقد لاذ‎ 
: asst ics وكا لت‎ Tati الجموح الأساسي و القوي ضبط وعزذا وقد نقع‎ 

فكرة عن ذلك إلا بصعوبة ولكن أمعنوا bul‏ في إنسان بذانى تتحفقون أن ad‏ 
لا يجري فقي" نفسه ما Guy Kies nd pls‏ نا" 'إنة Gaz GEN 11 Cally gly‏ 
eee le a‏ 
Sree ae pare Jas cs‏ 
الخافية تمارس bale pee‏ يمكن اذ ae peeve‏ ن شيقة 


بدون هذا 


وظائف الوعي : التوحّه في الفضاء الخارجي 


يستخدم الوعي عضو التوجه بعض الوظائف لكي يهتدي في الفضاء 
الخارجي أو في بيئته (ويقع على عاتقه أيضاً التوجه في الفضاء الداخلي وستكون 
لنا عودة إلى ذلك) . ففي الفضاء ء الخارجي تنتصب أغراض مختلفة Ge‏ في الظاهر 0 
فنحن لكي نعاين أغراض هذا العالم ونهتدي فيه نعتمد اعتماداً خاصاً عل 


> te 


الانطباعات ا .لن lad Saal‏ ا يلي ع عن هذه الانطباعات cas‏ فزلك is‏ 


وظيفة الإحساس 4 Sensin‏ 


Pe فار ل‎ al الفضاء‎ os 13} Loc مار‎ Cae يدلنا‎ 


aie SRA “uss E rors: au نفسية لا عقر في جوهره‎ 
کے‎ 


الست 
2.2 


ANY '‏ ر )١(‏ الوظائف العقلية والوظائف_ اللا عقلية تتناف بالتبادل جزئياً في في ادائها المتعاقب . إن إطلاق 


AL SRY الا ل ل‎ Tate ome EY, 


لكام تلك الفكر والعاطفة | Ls!‏ يعني ace an‏ معطنات ee‏ صما أو 


ote are wat دة‎ 
aaa aA emn A 


AV 
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إحساس بقدر ما يمكن من العفوية والصفاء فإن عليكم أن تتجرّدوا من كل توقع 
بهت إل اها تزمعون إدراكه لان هذا oy‏ قد يسيء ie‏ الآن 3 = الأحوال ! 
ابر ae‏ قروو وروي | 


اا م م 


أن تبعدوا كل ما من شأنة أن Lav‏ ذلك الاستدراك . وعليكم أن كونوا ity Tel‏ 
وآذاناً صاغية وال تفعلوا Gu‏ ولا تسمحوا بأقل تدخل ٠‏ حذار نفلا gos‏ التفكير في 
es‏ ال2 السرا Gauls‏ لک أن تفرفوا شيا أ عن كل ذلك Ty‏ فقد guy‏ 
_إدراككم مصطنعاً ومشوهاً بل مقموغاً ”نقد قا يآسر مشهدٌ ما انتباهكم لا يخطر_ 

لكم أن تصغوا إليه والعكس صحيح ايضاً . فالإحساس لكي يكون صافياً حياً علية 
ال يتضمّن GI‏ حكم أو يخضع لتأثير بر أو لتوجيه بل يجب أن يكون لا Wie‏ 


Wining’ Sal وظيفة‎ 


رقي نا وطيقة oat‏ بعد أن يكون الإحساس قد تحقق من وجود غرض في 
الفضاء الذي نحن فيه عن ماهية ذلك الغرض . هذا الفعل ٠‏ الوظيفة المعرفية » هو 
على مستوى أولي ما نسميه الفكر . فالفكر وظيفة عقلية تحكم وتستثني ؛ إنها 
مهمّته الأولية GY‏ عليه أن يحدّد ماهية الشيء . عليه أن يضبط نوعيته ویمتزه ee‏ 
ا الا الذي هو Thy Sa lal‏ عقلبة. 


وظيفة adel‏ 006 رام1 


وماآن نت نتحقق من وجود الغرض في محيطنا ونعلم أنه هذا أو ذاك فإن 
استعلاماتنا ت Lat odes‏ بالانطبا باع ايتشر Bell)‏ العاهرة هد ان لهذا 
(eT TT: pee‏ ومستقبلاً فا فقد كان وسوف يصير . إنه يمثل إذ is‏ في 
هده اللحطة DE ah‏ 2 استحالية ذلك أن لاشيء في النهاية يدوم | يدوم فالكل_ 
يتحول . ثم إن الشيء ء Gill‏ تحققنا من وجوده ينطوي على سماتٍ تشير إلى الماضيِ 
تمد ملستل dal‏ ومع ذلك فإن هذه السمات غير متدمجة في شكله الراهن بل هي 
بمناخ يطفى ويطوّقه . يمكن الحواس هنا بالتأكيد أن تقد تقدّم لنا بعض الفائدة_ 


ا المعاينات ولكن يوجد من جهة اخرى مجال التخمينات ‏ 
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والاستشعارات و «الانطباعات المبهمة» كما نسمّيها . إننا نملك ضرباً من Gd‏ لأاصل 
الاشياء ونستشعر تطورها وصيورتها المستقبلية وذلك هو فلك الحدس .والحدس. 
رطيفة قلما Pika Mae Us fla Le Goth,‏ 

بين أربعة جدران . أما إذا كان يهتم للبورصة أو وجد نفسه في أفريقيا الو 
فسوف يستخدم «حدوسه» كأي شيءٍ آخر .فليس بإمكانكم Whe‏ أن تضبطوا على 
نحو حسآبي طول سن أنفسكم عند منعطف دغل في مواجهة نمر أو 
OSS‏ بيد أن لكم ا بذلك وهذا ما سوف ينقذ ريما .حياتكم . 
عضوت pg A‏ على FE AES gas‏ 
كل أولتك الذين يغامرون بشيءٍ ما في ميدان مجهول SITET:‏ بشكل OT‏ 
كالمبتكرين والقضاة الخ . فحالما يجد المرء نفسه إزاء ظروف جديدة ما تزال نقيةٌ 

خالية من المفاهيم والقيم الموضوعة يصبح مرهونا بملكة الحدس هذه . 


إن س 


وظيفة العاطفة ‏ ماما 


لايجوز أن يغيب عن نظرنا بعد أن عايثا الاشياء في موضوعيتها بأنهااليست 
وحدها في الكون فنحن Last‏ متضمنون فيه . ثمّة صلات وروابط Shed‏ من الشيء CB)‏ 
إلى الثىء وأجد انه سل ار باخ اد راء كل عرض لدية أل كر ' 
TES‏ زا a gs‏ ف E! , a‏ 1 
EEE sag‏ ا 1١‏ الغامضة هو وظيفة لا عقلية 


التوحّه فى الفضاء النفسي 


اننا ونحن مجهزون بهذه الوظائف الأربع التي تفيدنا فيما إذا كان شيءٌ ما 

موجوداً وعن ماهيته Gey‏ مصادره ومآله وعمًا يمثله JIL‏ بالنسبة إلينا » day‏ 
QTE : ns - : Py‏ 

إذاك في فضائنا النفسي . وعلى هذا النحو Last‏ تتحدّد ضروروات توجهنا'' . 


)١ )‏ لماذا يتعلق الامر بأربع وظائف تحديداً ولیس بثلاث او بخمس مثلاً ؟ TS‏ واقع اختباري : فيما 
يتعلق بتوجهنا في المكان حيث نعتمد أربع نقاط رئيسية اومن وجهة نظر نفسائية ule‏ دو 


AS 
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os الشيء (فكر) وما‎ Nin ga زاريد أن أعرف ما‎ (olin) cml 

: هذه الوظائف عينهًا تستطيع أن‎ gl لي (عاطفة) الخ راكنا رف انشا بالخبرة‎ E) a! 
في قلب‎ stad فعلها | على نحو جراكي 16ا331 1 كأن ينبجس إحساس مثلا‎ (sss تؤدي‎ 
فإذا‎ . Us على مختضن‎ ile غ متا لايل فارضماً نفسه‎ see eee 
الخارج طلقة مدفع ولم يكن شي ما قد هياني لسماعها فإن الانفجار'‎ 3 a 
)( وأنا أدركها دون إرادة مني‎ esl يصمٌّ‎ 


أ تمارس هذه الوظائف كلها فعلها في الواعية وحسب ولكن أيضاً في 
الخافية .فإذا. E‏ انفجار خلال نومي فقد يكون بإمكاني إدراكه ومزجه بحلم,ٍ ما 
لأني حينذاك أكون منفعلاً على نحو تام ais.‏ فإن علاقاتٍ واحكاماً فكرية يمكن أن 
تتشگل في الخافية خلال نومي وتجري فيها بمعزل عن إرادتي .)13 فإن وظائفنا 
الأولية الأربع ليست فقط عدّة =e‏ . إنها بحد ذاتها وظائف نفسية جديرة بأن 
تمارس فعلها دون مشاركة الوعي عي 


الطاقة النوعية 


0 كل من هذه ae‏ ان نوعية “فثمة 1 ملام 3 
المثالية هي تلك = lyst Re‏ الوظائف الأريع و2 0 الطاقية عينها فقد 
تمارس أربعتها حینند فعلها بنسب متساوية . هناك درجات نشاط GE‏ جداً 
يمكن من جهتها أن تكون في اساس الاضطرابات . بذا لا يجوز ولا يحق لنا أن 
نكتفي بالتحقق من وجود الثشيء وحسب بل علينا أيضاً أن plas‏ ما هو هذا الشيء 
ونحس بالقيمة الي ها بالنسبة لنا وان نستشف ونتقصى مصدره وملا . إن نا 
وظائفنا الأربع Ou:‏ الناس يستخدمون دائماً هذا العدد عينه للمعايير الأريعة . إنه يمثل الحد 
الادنى الذي نحن متكيفون معه بنيوياً - (eb)‏ 

ob (1)‏ حواسنا منفتحة تلقائياً على العالم الخارجي» (بودان) ٠‏ (رك) 

(۲) وهكذا فإن الوعي لا يملك أن يوجد بدون انا كما سبق أن قيل أعلاه ؛ بيد أن الوظائف الأولية 
الأربع يمكن أن توجد بدون الوعي . (رك) 


د هلال 
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TMI ne om‏ هم مد لعلو تھا ett‏ یی ره مده 2 ا سے تسان 


كانت واحدة من هذه الوظائف غير متسخدمة فإنها تجري وتضيع في الخافية 
وتستثير عندئذ تنشيطاً قليل الطبيعية فيها ذلك ان الارتقاء الإنساني قد 5 
مرحلة تستطيع فيها هذه الوظائف بل عليها ان تؤدي فعلها في الوعي .فثمّة 
عند الاكثرين من الالشخاص والكدة من هده Gallas‏ محققة وحار 6 Spare‏ 
بعناية على حساب الوظائف الأخرى التي تقبع في حالة لا واعية إلى حد ما الأمر 
الذي يستبعث عند هؤلاء الأفراد اتجاهاً احادياً فريداً . ومع ذلك فلنشر بأنه من 
غير الممكن أن نجعل بالتتالي كل هذه الوظائف واعية إلى درجة رفيعة ater dly‏ 
Yk‏ مجابهةً ETE‏ تمنح تفضلينا لواحدة متها dey‏ الأرجح SY‏ مؤهلاتنا 
وتمايزنا المي أو الطاقة التي نتمتع بها لا تكفي لإمداد الوظائف الأربع بالتساوي 

` هذا تمايزات قردية ونوعية ف النظوفة النفسة النشرنة‎ Ge واحدة - ويتجم‎ dais 


ws MOT Ono vo a Ne ah 7 seh Pld se ei eee دور‎ 


>! 7 

للطاقة الخاصة و لو احدة عاملة م HE‏ ع 

ت ارات بفعق ها Gao‏ الاتتياة والارادة . إن اانا ك Rises ge‏ 

“a‏ . قنحن تستطيع أن نزيد الطاقة النوعية لوظيفة بفعل إرادي يتيح لتا 
توجيهها واستمناعها بتهذيب بعض من نبراتها على حساب بعضها الآخر . فهكذا 
نحن Loos‏ انتباهنا على حفلة مو سيقية فنصبح بكليتنا آذاناً وحسب . إن الأنا 
مجهزةٌ بقدرة وبقوة خلاقة هي فت إنساني متاخر نسميه الإرادة .فالإرادة 
على الصعيد البدائي غير موجودة بعد والأنا غار die‏ إلا بالغرائز والجمحات ” 
والرّجع réactions‏ ولا يستدل بعد على o> Jal‏ الإرادة . وعند الحيوان Lass‏ 
WE‏ الغرا كرا رلك لكا NE AN‏ من الإرادة . وهاكم Ws‏ على ضعف 
الإرادة لاحظته بنفسي لدى البدائيين عندما أقمت بعض الوقت في أفريقيا الشرقية . 
بين ظهراني قبيلة بَدآتية Nas‏ كانوا lia‏ أناساً طيبين اخلضوا لي المساعدة . فلقك 
اضطررت Bye‏ ان WA Gately le Weal‏ إل ع واا Aiea‏ 
Leal‏ إياه ان يبعث إل بأحدهم . وبعد قليل اتاني شاب من أهالي المنطقة معلناً أنه 
العداء المطلوب . كانت المسافة تعادل مائة وعشرين كيلومترا يجب اجتيازها حتى 
آخر خط اوغندا الحديدي حيث يقيم الاقربون من البيض . سلّمت العداء الرسائل 


NS 
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في it.‏ وقلت له : «احمل هذه الرسائل إلى محطة الناس البيض في المكان 
الفلاني» Dee‏ العداء لم yas‏ جوا وظل يرمقني بعين سادرة فارغة بل لم bw‏ 
يده إلى المغلّف فكررت القول : «خذ الرسائل واذهب» . لقد فهمني العدّاء بالتاكير 
بيد أنه لم يتوصل إلى الانفعال بهذا الطلب الفريد . وفكرت في البداية ان الامرلم 
"igs |‏ “فق تلك اللحظة be‏ زنجي صومالي فأخذ الرسائل من يدي Uy‏ : «إنك 
تتصرف على نحو أخرق Gaal‏ . سأريك كيف يتم هذا الأمر» . ثم أخذ سوطأ وتقدّم 
مهدّداً الرجل وقائلاً له : «انت العداء خذ الرسائل وهي ذي العصا (لقد كان للعصا 
شق تُدخل فيه الرسائل وكانت هي «عصا الساعيء التي تحمل الرسائل بها) وعليد 
أن تأخذها» فق حك أضلاعه بالعصا avy‏ ويلعنه هو وأسلافه حتى الجيل 
السابع! وكان زنجينا الصومالي يصرخ مومئا لابن المنطقة من خلال رقصة إلى 
GIS L‏ عله أن تفعل صائحاً به : «هكذا يجب عليك أن. تعدو»  Jeol clay‏ 
يستيقظ شيئاً فشيئاً فلمعت عيناه وانفرجت ap lal‏ أخيراً عن ابتسامة عريضة 
أضاعت محيّاه :لقد فهم . وإذا به ينطلق كقذيفة المدفع مجتازاً GUI‏ والعشرين 
كاو متا حتى المحطة دون توقف . ماذا جرى ؟ليس باستطاعة البدائي أن بريد إذ 
be‏ يجب أن تحشد طاقاته اول . لقد وجب ان يوضع الرجل في مزاج ساعي البريد ومن 
wy‏ هنا مسو هذا الاحتفال وضرورته . فقد BN‏ فيه حآلةٌ نفسية حولته إلى ساعي 
بريد . لقد حمل بعدئذ رسائل الرجل الأبيض بيديه ليصل بها إلى مآلها Sy‏ آهل 
المنطقة الذين So‏ بهم في طريقه كانوا يقولون : «هوذا البريد » هوذا ساعي البريد» . 
لقد جعل ذلك منه رجل الساعة القدير» وأسبغ عليه LS‏ لم يكن ليحظى بها لولم 
يوضع منذ البداية وبدعم قوي من ضربات السوط في الحالة الذهنية لحامل 
الرسائل وعلى أية حال ta‏ إيحاء قد جرى GY lia‏ أبناء تلك القبائل يحتاجون 
es‏ ما لكي يباشروا er‏ كان أن ينوموا وا على الشكل الصحيح المطلوب 
© ويبين هذا المثال أن العلاقة بين الكلمة والعمل ناقصة Gly‏ وظيفة الإرادة غير igs‏ 
فيهم gaily‏ لا يفعلون. إلا بتادر الأمزجة والوجدانات ail,‏ كنت Gael‏ ف دابا 
إقامتي في La il‏ من القسوة التي يُعامل بها أولئك المواطنون فالسوط كان عمل 
رائجة وقد بدا لي ذلك في البداية امرأ نافلا غير اني اضطررت إلى الاقتناع Sarde‏ 
ورجت منذئذ احتفظ دائماً بسوطي المصنوع من جلد الكركدن على جانبي . ثم 
oaks‏ أن اتصنع وجدانات لم اكن استشعرها واصرخ بملء حنجرتي وأضرب 


~VY- 
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الأرض بقدمي "Lae‏ فيجب ' على هذا النحو التعويض عن الإرادة الضعيفة لدى Ge‏ 
اولك الى طناك 7 ويثبت اا al‏ ال 
بفهمها فابتاء تك البلا يقيمون قبل مباشرتهم الصيد رقصات ويحاكون الصيد 
| الذي يزمعون مباشرته : إنهم يتمُمون «طقس الدڅول» اللازم لكي يخلقوا في 
انفسهم CISL‏ والحالة النفسية والانفعال الضروري للعمل المطلوب ولتركيز طاقتهم 
an‏ ی 
المشتتة واهتمامهم على العمل المزمع إنجازه أي لإيقاظ ل الإرادة فيما تفسح العودة 
من الصيد المجال أيضاً لأحتفالآت معقدة ومماثلة تتابع الهدف معكوساً وهو 
استرجاع المزاج السلمي اليومي .فعندما يقتل دنكا النيل الأبيض Whe‏ فرش النهر 
يبقرون جوفه ويدخل فيه أحدهم ويجثو أمام العمود الفقري ويرفع إلى نفس فرس 
النهر التي يحسبها قابعةٌ في النخاع الشوكي الصلاة التالية التي لا مناص من 
التفوه بها (: «أيا فرس النهر العزيز الصالح إغفر لنا قتلك فنحن لم نفعل ذلك عن 
اخبث بل لأننا نقدّر لحمك لا تقل لإخوتك وآخواتك بأنك قد قتلت ولكن قل لهم بأنك 
20 لد کش انحن انا كلك کر ونأكلك بطيبة خاطر . Ll‏ )13 كدت 


2 فعساك تقول لإخوانك وأخواتك أن يبتعدوا 9 Jac‏ ذاك لن ge E‏ 7 


اسه التفوه بهذه الصلاة ثم تأتي بعد ذلك رقصات «طقس ) 5 


وإعادتهم إلى فتور «الحياة اليومية» . وبعد ذلك يُعرض أمامنا مشهدٌ فريدٌ وكاشف 


الخروج» التي تهدف إلى تحرير الصيادين من شهواتهم ومن مناخ الصيد الدموي Ke‏ 


جداً ذلك أن الصزاعات :هناك عموما قلعا declares‏ يفن الا Matas‏ د8 


كمحارب مقدام . OS,‏ بأية طزيقة اسيكرّم ؟ يمسك به ا CEO NY CEE‏ 


س ما eh‏ د سوس ص عد سس نن ن ن ن ن سب ی سی 


على مد ی شهرين io‏ نباتي لكي يتخلى عن عادام ao)‏ الدماء! 


ممصو وو سي 


الأنا عندنا مزودةٌ بطاقة جاهزة نستطيع بفضلها التأثير في المجرى الطبيعي _ 
اللاحداث | بامكاننا كما سبق Ly‏ أن تريد JIT‏ والتفكير والتنبؤ وبإمكائنا ايضاً 
أن نريد SY‏ اا هذه العاطفة أو تلك . الإرادة ساحرة عظيمة تضيف فضلاً عن 
هذا إلى مفاتنها مفارقة استحساس ذاتها وادَّعاء الحرية . نحن نستحس الشعور 
بالحرية حتى في الوقت الذي نستطيع فيه إثبات وجود أسباب محددة كان يجب أن 
تستتبع بكل ضرورة هذه النتيجة أو تلك التي حققناها على نحو دقيق ؛وعلى الرغم 
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0 zl الإر‎ su كر‎ Avs bias ا دون سبب لامر الذي‎ ١ 
السامية‎ E كانت ا متميزة‎ 0 0 cel) من بعض المحدّدات! ماذا‎ 
. جديدة‎ ete a, pA rained وتصون‎ i وتشكلنا وتبني كياننا وتحكم‎ 
هذه الطاقة تبرز على نحو ما 09 الإرانة ركد اق فلك الواعية الإنسانية جالبةٌ‎ 
تمس أو يضبق‎ GL معها هذا الشعور المطلق والسامي بحرية لا تفنى ولا تسمح‎ 
عليها بأي فلسفة كانت . نحن نستطيع استدعاء كل النظم الفلسفية التي نريد لكن‎ 
الشعور بالحرية يبقى حاضراً في قلب الإنسان منيعاً على الهتك هازتاً بالنظم مشكلاً‎ 
. ربّما معطىّ فريداً في الطبيعة لكنه أصلي‎ 


حخلاصة 


فلنحاول أن نلخص في ترسيمة المعارف التي اكتسيناها إلى الآن عن الواعية. 


ترسيمة رقم ١‏ 


جزئين ا call‏ من هذه ا ran er ere‏ 
اشياء فيه اجهلها She‏ تامأ . ونحن مرغمون على الافتراض Gb‏ أجزاء لا Vyas‏ 


-Vt- 
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من كليتنا النفسية ككائن حي أي من ذاتنا تعيش حياةً معتمةٌ خافية (els)‏ " 
هذه تشغل المكان TT‏ . اما الدائرة الاكثر مركزية فتمثل 
a‏ التي تمعن أن رد حولها وظائفها LAY!‏ الأربع في نظام يختلف اختلافاً 
طبيعياً من فرد لاخر ولا تشكل هذه التزسيمة سوى اللحمة التي تنطبق عليها 
الأغلفة الشخصية المختلفة التي تحيط بالأنا . فإذا كنتم تعرفون ها معرفة 
سطحية تتلاءم وظائفه والاستعداد الذي مثلناه هنا فستعتقدون 3 البداية 8 
بإزاء كائن حواسي إحساسي ثم تكتشفون بعد قليل GL‏ لا يتوقف عند المظهر 
الحوا سي المتجلي للاشياء بل أنه يفكر في طبيعتها ومن Sas‏ تتحققون رويداً رويداً Gb‏ 
هذا الشخص يتمتع بحدسٍ Ll‏ بعاطفة . وقد لا دكون She GV!‏ هد “Slat‏ 
0 .بيد أن الضرورة ة الفريدة التي تجعل وظيفة عقلية تعقب وظيفةٌ لا عقلية لم 
a‏ عنها يما gh‏ في هذه الترسيمة . لكن ترسيماً آخر سيُّبرز قيمتها إبرازاً 
أفضل ees Pre ve E‏ عن كون الواعية هي المرتبة التي تراس 
توجهنا » فإذا ما اردنا التوجه على سطح الأرض وجب علينا معرفة الجهات الأربع 
الرئيسية ؛»ومنذئذٍ لن يكون من باب قسر المقارنات أن نموقع في الفلك النفسي 
الوظائف الأربع التي تكشف لنا المظاهر الأربع الأساسية للأشياء في زوايا أفقنا 
الروحي a,‏ 


يؤخذ بعين الاعتبار من خلال ترتيبها الثنائي التقابل” Resi, ast 3 by‏ 

أوضح مثال على ذلك :الس وفك Lay He Rae‏ بإمعانكم النظر في الشكل الذي 

يتفحص فيه الأشياء Sod‏ حواسي من جهة وآخر حدسي من جهة أخرى . إن 

)١(‏ هذا الترتيب منطقي أكثر منه نفساني . فثمة من وجهة نظر نفسانية صرف إمكان لقلب العاطفة 
والحدس فهذا الأخير يقابل هنا الوظيفة الرئيسية المرتبة آخر الكل . (رك) 

)1( يعي يونغ LLG‏ ان تصوره يستند إلى عين ثابتة (أي كما حدّدها هو نفسه صورة Wy)‏ فطرية في 
العقل الإنساني) تعطي للنفس ارتكازها وصداها في نفس كل واحد . إن الأمر يتعلق هنا بفكرة 
«الرابوع» المسؤولة كما يبدو عن الوجود العالمي للصليب وللمعنى الفائق الطبيعة الذي أسبغ 
عليه في كل مكان . ولنضف , لكي نبرهن على أن يونغ ليس وحده الواقع تحت السيطرة الشاملة 
للأعيان الثابتة ple GL.‏ النفس التقليدي الذي يتلذذ بالتفريق في الفلك الذهئي بين حياة 
تصورية وانفعالية وفاعلة إنما يستند إلى عين GIG‏ هي «الثالوث» ! (رك) 


- N0 
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استعدادتهما الأساسية تنكشف عبر نظراتهما .فالذي ينظر إلى الأشياء US‏ هي 
اطا وِتَشْبلكا بها نوعاً ما بين محوزيه البصريين هو الحواسي . أها الحدسي 
فيحيظ بالأشياء ily‏ بلحظه المشعٌ الملتمع (عينا غوته مثال رائغ على ذلك) . 
وبإمكانكم الاستنتاج مما اقول بأن الحدسي لا يرى الأشياء اساسا ولا يدرك سوى 
جوها فهو يتطلّع إلى ها وراء الغرض ولا يغبأ بالنظر إليه GY‏ قلما يشكل معطى 
هاما بالنسبة Ld. all‏ يشير فضول معرفته هو مناخ الأشياء وأصلها ومآلها لذلك 
فون ى ها امنتظراً slacks‏ عن طبيعتها الخاصة وحياتها النوعية 
والشكل الذي ينساب فيه هذا المجموع على سرير الأحداث وفي لحمة الصيرورة . 


الأشياء كما هي فليس لكم أبداً أن تنظروا إلى جانبها ولا أن تركزوا انتباهكم على 
ما يحيط بها . عليكم أن تثبتوا نظركم على الأشياء وتبعدوا بقدر ما يمكنكم كل 
JL YSIS ge Gas, L‏ . 


الإحساس 


)1( الحدس ممثل في هذه الترسيمة على أنه الوظيفة الرئيسية . وإذا ما قلبنا الترسيمة 4١‏ درجة كل 
مرة حصلنا على الترسيمات التي تجعل من كل من الوظائف الأخرى الثلاث وظيفة رئيسية ٠‏ 
(رك) 
ae‏ 
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.ثمة_تنافرٌ مماثل_يقوم بين الفكر والعاطفة فإذا ما شئتم التفكير على نحو 
صحيح بحسب المنطق السليم فلا يجوز لكن أن تنساقوا في الوقت عينه مع عاطفتكم 
لان متاق oF lll‏ بجارف Sov‏ فكركم كارح ارا الحا )13 ها فكرتم 

بأحيائية الضفدع فلا يجوز لكم ان تنساقوا في أن معاً إلى القول : «يالجمال هذا 
الا ن الصغير!» « . عليكم ف هذه الحال استكناء الغاطفة من افكارك لذا يجب عل 
الأغراض الخاضعة للتفكير أن تبقى مؤقتاً على هامش القيم حتى ولو كانت بحل . 
ذاتها تشكل قيماً . إن معرفتي بما إذا كان شيء ذو قيمة أم لا بالنسبة إل لا يدخل 
في مقولات الفكر بل في مقولات العاطفة فالعاطفة تحتاز قيمة الشيء EET‏ 
الفاعل sujet‏ احتيازاً للا يعمل الفكر - الذي يشكل وظيفة is 3 ue‏ النقاش 
والذي قد يعيق المجال المحدّد للوعي - سوى على إعاقته . ويجب باختصار إبعاد 
الوظيفة المعاكسة سواء تعلق الأمر بالفكر أو بالعاطفة وقد Sis UNI‏ 
eel‏ قات ا فناه الوطائف Daa‏ ا مثنى iste‏ وف هذه 
الترسيمة يتموقع الفاعل في المركز ؛ إنه الأنا التي علينا أن نتمثلها مزوّدة بطاقة 
.نوعية تسمّى الإرادة ؛ وكل وظيفة بمفردها مزودة أيضاً بقسط من الطاقة خاص بها 
أما توزيع الطاقة فهو الذي Sos‏ التنوعات الفردية التي ذكرنا أعلاه . 


وب يت 


لاتشكل هذه التوسيعات طبعاً سوى ترسيمات لا يمكننا بواسطتها شرح كل 
شيء بيد أن لها كمثل جداول التوجيه فائدتها في متاهة الوقائع النفسانية ذلك أن 
هذه الاختلافات Gab‏ دور عظيما في ple‏ النفش التطبيقي . ولا تظنوا بأني أصرف 
الوقت في فرز الناس إلى هذا الصنف أو ذاك كأن أقول : «هذا حدسي» أو «هو من 
النمط المفكر العقلي» . فالآخرون غالباً هم الذين يسألونني : «إلى أي نمط ينتمي 
الشخص الفلاني ؟» وفي غالب الأحيان أجدني مضطراً للإجابة بأني لم أفكر في 
الأمر وهذا هو واقع الحال Shs.‏ الأسلوب عقيم إلى حد ما أن نضع للناس عناوين 
ونحشرهم في فئات . ومع ذلك اذا WOES NNE‏ من الوثائق 
الإنسانية فسيحتاج إلى مبادىء نقدية تتيح له إدخال شيء من النظام عليها . ولهذا 
الموضوع اهمية Lola‏ عندما يكون الأشخاص الذين نتعامل معهم ذوي نفسية 
مضطربة او غامضة او عندما يتطلب ert!‏ شخص لشخص آخر . فإذا 
اتفق لكم مكلا ان BN sol liga 2s‏ لزوجها أو رجلا لزوجه فستجدون رن كدرل 3 
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وبغير ذلك فإننا نبقى عند ayia‏ عباراتٍ fie‏ : «يقول 


التوحّه في الفضاء الداخلي"" 


فلننتقل GY!‏ إلى ميدان آخر هو ميدان التوجه في الفضاء الداخلي وأقصد 
بذلك التوجه في قلب الأحداث النفسية التي تحصل حقاً فينا في قلب أنيتنا كما لو 
كان الفلك المركزي في ترسيمتنا مقعّراً than,‏ لأحداث طارئة ذات دلالة يجب أن 
oS‏ شكرة Ye‏ فالخ GS‏ (ترسيمة fia ) ۷١ Gee)‏ عتبة الواعية Sindy‏ 
(ج) الجزء الواعي من GY!‏ و )4( جزءها الخافي file‏ الظل . GY!‏ مظلمة في (د) 
وكا الا jad‏ فا شيا بل إنشكل فذها لغزاً لأنفسنا Gad.‏ تعرف الجرء من انتا 
المتمثل في (ج) ولكننا لا نعرف الجزء الذي تمثله (د) . وهذا هو ما fads‏ أننا 
نكتشف دائماً شيئاً جديداً في انفسنا. . فكل سنة تقر تقريباً ينبعث فينا شي؛ لم يخطر 


“ألنا قبلا . نظن دائماً Wat‏ انتهينا من اكتشافنا لأنفسنا ونتابع مع ذلك “Glassy‏ 


بأننا هذا الثي * ء أو ذاك Guat RATA‏ استنتاجات مذهلة . وذلك يبين د fee‏ بلا شك بأن 
.هناك جزءاً خافياً من شخصيتنا وانه في سبيله إلى التشكل الأمر الذي يعني بأننا 
خالدون 3 0 الاكتمال Gil,‏ ننمو ونتغيّر . الشخصية المستقبلية التي سنصير 
اليه موجودة a‏ ني الظل . والانا هي بمعنى ما أشبه بشقي 


.متحرّك يتنقل تدريجياً على hut‏ إن ال المستقبلية GSU‏ مرتبطة بظلّها 
الحاضر. فنحن نعرف ما كنا عليه GS!‏ نجهل ما نک عل 1 


sic» )١(‏ أي تعيين أى تصنيف توقغنا يجب دائماً عدم التسليم لها بغير قيمة تجريبية صرف ذلك أن 
كل طبع Gad‏ حتماً . إن الشخصية كالحياة تحتفظ Laity‏ بعمق ممتنع لا shay‏ عنه .» (بودان) 
إن للأنماطية الوظائفية التي يقترحها يونغ »عدا الفائدة التي يشير all‏ أعلاه » فائدة أخرى 
RR‏ . إن من الأهمية بمكان بل لا غنى لكل من يهتم بالحياة النفسية أن يعرف 
وظيفته النفسانية الرئيسية . وإنها لمهمة أبعد من أن تكون سهلة على ما يبدو . إن تحديد 

الطراز النفساني للرجم الاكثر إلفة والأكثر تلقائية لدينا لذو اهمية بالغة بالنسبة إلى النقد 

الذاتي وإلى فهم الذات ومحدّداتها ومحيط المغادلة الشخصية كما لإبراز ما نحن مدفوعون_ 

لتركه في 'الظل اي › اق ىا مالاع لخلعه: على ,الآخرين . (رك) 

(۲) انظر ale‏ النفس المركب : «الانا وشركاؤهاء « ص ۱۸۹ . (م) 
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فلنترك الآن الظل جانباً والجزء (د) من GST‏ ولنسمّ إلى قائمة العناصر 
المندركة في حياتنا الداخلية . نصادف اول الذكرى والذاكرة اللتين تنبجسان من 
الداخل بلا شك . إنهما تتألفان من أشياء اختزناها فينا وتعود فتنبعث من الداخل 
,امام عقلنا فتشغلنا وتعذبنا أو تسرنا . وظيفة الذاكرة أنها تربطنا بالاشياء التي التي 
ل See E‏ 


INE‏ حر 


he. We 
س ے‎ 


ae heer 5‏ 
تثبيت و NT‏ وحشید . الذكريآت 3 3 aa‏ الداخلي GSU‏ استتفاداً لمحتوياته 


eS 2 les & على الرغم من 8 كا ا اا منظوراً‎ je 


0 


E E ARERR Leta e‏ إذا ما Gaal‏ 0 خلال 
و زا 


مدة من الزمن مقدار الذكريات التي تصعد إلى وعينا ثم نعود فنهملها حالاً فيما بعد 
التحققنا أن هذه الفسحة تنطوي على ثروات تفوق بكثير تلك التي نمنحها إياهاً 
للوهلة الأولى . ومع ذلك فالأشخاص الذين يقومون بهذه التجربة نادرون وحيث إن إن 

الإنسان اها يرال ماحتفطا Gla Ge‏ الداخلية بانطباعة الأول عن قرفا pa Jagd‏ 
ET I STR‏ التي تصيب عموماً أشياء النفس .لن أن aw‏ 
انمق د ورد أن نتصور في لحظة كياننا النفسي بكليته حتى ولا ذكرياتنا بكليتها فإن 


eeu 


ts‏ أ شاملا من هذا النوع يفترض حالة من توتر أقصى كتلك التي تحدث Lal‏ اة 
ر aaa‏ 


سس a‏ 
إبان حادث اصطدام . يذكر الأستاذ هايم "Heim‏ كيف أن Glo‏ بكاملها خلال 
رسيي يي هيه ار ےر سے و 


حادث وق له في الجبل قد obs‏ آمام he‏ في فسحة لا تتعدّى بضعة أجزاءِ من 
الثانية_ ٠‏ إن الأمر يجري كما لو ان ال الوعي في هذه اللحظات من التوتر الذي لا يمكن 


.وصفه يتمدّد تمدّداً انفجازيا بحيث يكتشب شعاعه اللا Uebel ad‏ غ الوق 
فيلفٌ عددا | هائلاً من الذكريات والتصورات (فرط التذكر) أما أما في الخ ag lal‏ العادية_ 
فلا شيء من هذا القبيل لأن اللوحة : التي تمر في ذاكرتن. عفويةٌ كانت & Pear J ests‏ 
فقيرة . فنحن نشاهد كما من خلال كوّة مستديرة بعضاً من ذكرياتنا لا كلها 


)١(‏ مستطلع سويسري مشهور . (رك) 


YAS. 
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صور الني صنعت ' نها حياتنا . فلو كنا حائزين على ذاكرة كهذه لظهر لنا 

est yer? le‏ ضوء 6 nicl One‏ اين مختلف كل الاختلاف .ولقد 
E us‏ عوسطينوس في اعترافاته فصلا ers‏ ف الذاكرة 

Set Aa ase ' Cov Geccious 


(المساهمات الذاتية ) 


تنطوي الحياة الداخلية إلى جانب الذكريات على عناصر أخرى ؛ فلنتمسك 
الآن - عبر نظام Lilja‏ متنامية ‏ بما أسمّيه المساهمات انذاتية للوظائف :فنحن 
لسنا في حالة تسمح لنا بالعمل والتفكير والإحساس وإرادة أي شيء كان دون أن 


يختلط معه 5 الحال ii‏ ذاتي 6 ا بأنكم ادوچ SA‏ 
Le‏ وللكن LU‏ فان Ay yas‏ غرض Shs!‏ هو قاطرة . هذا التصور بحد 
ذاته هو من الآن ثمرة ة تأليف إحساسات وور انا يستدمج في نظر الفكر Slaw‏ 
(N)‏ ا أن تذاكرة حامة ذات طلا الف pa Yas‏ شا رکا سکن eye‏ الفك SGU)‏ 
الأقل استعمالاً ذلك انها ستعيد بلا انقطاع الماضي دون اختزاله : فذكرى تتعلق بساعة 
ستقتضي ساعة لاستعادتها . فكر تعني اختزل وبسّط وابرز المهم وحذف النافل . لذلك فإن 
النسيان تبعاً للحالة ميزة للذاكرة .أو غلط فيها .» (بودان) 


النقاش هام « وبإمكاننا الظن كتقريب أولي GL‏ إذا كانت الطبيعة قد زودتنا بالشكل المعروق 
للذاكرة قذلك لأنها أفضل اداة ممكنة يمكن للإنسان أن Spats‏ بها . 
لقد استنجدت ببودان كما لو كنت أريد الاحتجاج على فكرة يونغ التى بدت لي في البداية مجحفةً 
يحي النطام' etna‏ ` ۰ 
بيد اني لدى إعمال النظر استدركت بأن ثمة مصطلحاً وسطأ بين موقفي يونغ وبودان : إن 
الذاكرة التي تستعيد لنا حياة الماضي حيث تدعو الحاجة وذلك باختزاله قد تشكل ety‏ هامة 
Wes‏ 2 الآلية الذهنية . 
وأعتقد تقد Lost‏ أنه يمكن أن نستبق بقولنا إنه من أجل GG‏ ثغرات الذاكرة ونتائجها الإعصابية 
قد 6 اختراع التحليل . فهذا الأخير بإعادته إلى الحياة «ماضياً منسياً» أو ذلك الحدث 
المكبوت أو تلك المناسبة التي تواطأ المرء على إخفائها عن نفسه ghar‏ اعتباره أفعولة إنسانية 
وذهنية مخصصة على نحو اصطفائي لتلاني ضعف الذاكرة وثغراتها إزاء معيوش أسيء تمه . 
)+( 

)1( كان وليم جيمس ينسب إلى كل فكرة عن «التوافقيات» و«القطم» «هالة» من علاقات مستقرة 
على نحو غامض وغيرٍ ملحوظة على نجو طبيعي . (رك) 
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متعدّدة في وحدة . وبالفعل فإن حوادث ذاتية طارئة ئه تتغلغل إلى جانب هذا التصور 


| الموضوعي وتنزلق على هامش التصور المركزي Gain li Qu!‏ > بتشويشها ١‏ 


+ هد‎ mie 


etal‏ وإرباكه / أن يقال مثلا :»يبدو لي كذا ill.‏ بدلا من : «يوجد» . .ا َة 
معن استطرادي يتدخل Sled‏ ويشعر المرء ob‏ شيئاً ما ينضاف ويتجاوز المعطى 


و 


gal : قائلاً‎ aa} J} YL 0 ele a ملا‎ a ae Cae 


إلى الت رمى بالبرقية قية على الطاولة قائلاً Sagan eer‏ ابنك الوغد يبرق 1 طالباً 
مالا ؛ فلو كان على الأقل أبرق يقول aul:‏ العزيز « الخ! « وهاكم Lat‏ هذا JU‏ : 
عندما تصادفون شخصاً لم تروه من قبل قط تخطر لكم عفوياً أشياء معينة 
بخصوصه وهذه الأشياء لا يصلح قولها دائماً لأنها في الغالب منحرفة أو خاطئة 
ذلك آنها عبارة عن ee‏ ذاتية على نحو ظاهر المساهمات الذاتية تفصح هكذا عن 
نفسها E E‏ وان EL a‏ مطموسة بدراية. 
وعندما تفكرون بشخصٍ ما فإن تفكيركم ينزاح ٠‏ كأنه في Gas‏ أو مرافقة على نحو 

معاكس لتركيزكم اق Tellin‏ كاملة من الأشياء الأخرى ٠‏ بل تغزوكم PAR‏ 
انطباعات متباينة لا علاقة لها بمحور اهتمامكم . وهذا صحيح أيضاً في مجرى 
نشاط العاطفة والإحساس والحدس . مهما يحدث في العقل فإن كل مرة نتطايق 
وظيفةٌ واعية مع غرضها تتداخل بينهما المساهمات الذاتية على نحو منتظم , اشبه 
يضري هن لقا د ا . إنها تلبي استعداداً كامتاً للاتفعال على تحو 
is‏ 1 هر EME‏ .كل واحدٍ يعرف بان Lt! oda‏ تدر 
فينا فينا ولكن sal Gale‏ يقال Luby‏ خاطر أن يكون عركة لطزافر معاعة ويففل 
المرء أن يتركها في الظل مما يتيح له الادعاء GL‏ بريء كل البراءة وشريق ومستقيم 
وهو «مفرط وحسب في رغبته في ..» انتم تعرفون بالطبع كل هذه الجمل , لكننا في 
الواقع لسنا كذلك . إن فينا كل ضروب الرجع الذاتية ولكن ليس من اللائق قبولها . 
oka‏ ا ت الذاتية تشكّل جزءاً هامأ من علاقاتنا مع عالمنا الد اخلي > علاقات 
Quer)‏ نا فجن ل يحب النظر من حب ان wen CS EY‏ 
عديدون pa‏ اأعضاء > مجتمعنا المتحضر الذين تخلصوا بشكل ما من ظلهم 


)١(‏ كلمة ظل لها معنيان فهي تشير تارة إلى النفسية المعتمة على نحو غامض وطوراً إلى مجموعة 
اخطاء GY!‏ . (رك) 
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واضاعوه فأضحوا منذئذ كائنات ذات بعدين محرومةً من الثالث : الكثافة , 

7 الجسمانية ء البدن .فالبدن بالنسبة إلى الإنسان صديق مشكوك فيه فهو ينتج غالباً 
| ا2 الذي الا Gary dies‏ نتشن منه موقفا حذراً SY‏ في البدن فرطاً من الاشياء 

التي لا يمكن ذكرها وهو يفيدنا في الغالب نفسانياً من Jal‏ تشخيص GIB‏ 


ر الوجدانات" 


ومن الداخل تطلع علينا الوجدانات على النحو عينه فهي لا تشكل وظيفة 
/ إرادية بل أحداثاً داخلية نحن مسرحها . والعجيب أننا نتصور دائماً الوجدانات 
ا ل سي شري شر ان ذك ليس ern‏ . فعندما يقول لنا 
سكن EY‏ - قد لا يكون مزعجاً Shad‏ لكنه يبدو لنا كذلك — ننفعل غاضيين 
من جراء فورة تصدر بلا شك عن نفسنا ذلك أن الوجدان A253‏ لا إرادي ذو طبيعة 
| | و أعفوية . وهذا ما تعبّر عنه اللغة بعبارات مثل : «اجتاحه الغضب » غصّت عيناه 
O‏ , بالذمع Gus.‏ عليه الحزن GSH chad.‏ بخناقة : ارھقتہ الكابة ١ال gia of‏ 
ا أقوى بعبارة : «لقد استحوذ عليه إبليس» . وتبين هذه العبارات aS‏ 
يتصور الحس المشترك تلك الحالات فهي تبدوله أشبه بحالات انفعالية نتلقاها وما 
لن نيع تحت سيطرتها حتى تستسام لها فإن الامر تحرير أى إطلاق للطاقة 
يفلت من رقابتنا . الوجدانات تأمر بتعصيبات بدنية وتمدّد العضلات وتستثير 
بعض الغدد . الخ . 


فعندما نغضب وما دام الدم لم يصعد إلى رأسنا ليس ثمّة هلاك في المنزل . 
ف «الشيطان» لا يبدا «الرقص» إلا عندما نستشعر تمددا وعائدا وعندما تحس بان 
وجهنا بدا يصطبغ بالأرجوان . وهذا الأخير بما هو نتيجة الوجدان البازغ يقويه 
بدوره ويجعل المرء Sad‏ يفقد صوابه وسيطرته على نفسه الوحوانات نفس لوعي 
Gat Glad,‏ فى Guat‏ دافعة GU)‏ إلى سلوك Gaal‏ فالأنا ليست Jay‏ مؤقتاً سيدة 
الساحة بل هي بمعنى ما Gils‏ آخر وكيانٌ مختلف عن GY!‏ الا gill‏ شر BS‏ 
أن بعض الأشخاص يُظهرون طوال تواجدهم طبعاً مختلفاً كل الاختلاف عن طبعهم 


المعهود_ ا V)_ pve Wa‏ اروا فم ( ٠‏ كم che‏ العا كم 
)١(‏ راجع علم النفس المركب : «من الترابط إلى المركب» («تدخل العامل الوجداني» . ص 1۷( 
)م( 
AN‏ 
AN =‏ € 
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(0Y 
) تفاضل الوظائف‎ 


قادتنا محاضرتنا السابقة في الوظائف إلى مأزق حقيقي ولم يكن بالإمكان غير 
ما كان GY‏ الأسئلة المتعلقة بالوظائف النفسانية تؤلف مجالاً مركباً وخاصة بسبب 
الظروف التالية ‘GIS Gade:‏ كلنا كما . سبق ol‏ قلت ode]‏ مدموغون بشيء من Dalal‏ 
الاتجاه فيعض الوطائف ob‏ فا OETA‏ نحو a‏ ونشيط 
ومع کی ی ین أيذساً في حين أن بعضها الآخن ie jh Gyles Y‏ الجنينية من 
تطوره وذلك GY‏ الإنسان دملك امتيازا usa,‏ هو امتباز الانتعاد عن نفسه وترك" 
جزء ٠: Lage bebe‏ تلك حال كل فنا ولكن Rie) Seed)‏ افر فاا . فلو كنا 
مزودين GIS‏ بالعدة لك 


المتبادلة وسوء ال ا Sets, E ESS‏ 


ail,‏ الحال فكلا والتريعيان عل تجو تج م يتل وت ا 
ليست هى الوظيفة السائدة عند جاره : فالناس المتمتعون بعقل سليم يؤثرون 
التفكبر 3 الأشباء ss‏ 5 الحياة cae oe‏ الح 0 ممن rae‏ = 
Lea‏ يكون الاتفاق على خلق وعيش مواقف GA‏ فيا العامقة عل dew‏ 
وبكل تلويناتها . وآخرون أيضاً ممن يملكون Gur‏ ملاحظة رفيع يعتمدون خصوصاً 
على أحاسيسهم وهلمٌ جرًا . وعليه فإن ملكة التفكير قد تكون متطورة عند أحدهم في 
حين تبقىاقدرة عاطفته زهيدة .ولكن لنتفق على ما هو المطلوب فهمه بذلك . فقد _ 
تكون ae ate dab la]‏ عند صاحينا فيغامر هذا الأخير إذا ما oles‏ الأمر Pea‏ 
erer a‏ 
JS‏ حسن نيّة أنه يملك قوة عظيمه ربكل حسن نيّة أنه يماك قوة عظيمة وحرارة عاطفية عالية ذلك ان عاطفته تفيض في 
المناسية فتقنعه بأنه ذو طبيعة عاطفية في الأساس"" . وما أريد قوله عندما gel‏ 
)١(‏ المحاضرة الثانية . 

(۲) راجع علم النفس المركب : LLY,‏ والوظائف» › (e) .٠١١ Ge‏ 
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کے بأن عاطفته في خطر هو انها ليست متمايزة وانها ي اض جتان حيث | eo!‏ 
تسود على صاحبنا الذي تتملكه انفعالاته مؤقتا وتسيطر عليه ٠‏ وی کک 
النظر هذه أن ندرس الحياة الخاصة للأساتذة .فإذا رغبتم بالاطلاع ty bl ics‏ 


التي يتصرف بها المفكرون في منزلهم وفي داخليتهم فليس لديكم إلا أن قا 


. زوجاتهم ops Gu‏ الكثير مما يروونه لكم . العاطفية الجرمانية Gemiitlichkeit‏ ملا 


ليست تعبيراً عن عاطفة رفيعة الثقافة ومتميّزة بل Goals‏ عن عاطفة سيئة التهذيب 
تفصح عن نفسها تبعاً لمنحدر دونيتها ‏ وق سق افكار مماثل يصح الامر نفسه علي 
فوع اللات الذي يسبع واقعا واضحاً BY! Yo Likes‏ . واقعاً ليس 
بهذا المقدار من الوضوح والشفافية . إن فكرة عميقة lin‏ فيها دائماً شي من 
سح الغرابة التي تبدو للعقول القليلة الموهبة غامضة متناقضة . وإذا كان الفكر capil‏ 
قن 5ه ططر تف اة اقل تطوراً من الفكر الآكاني قان العاطفة Sell us ill‏ 
\ . أكثر E‏ بكثير من العاطفة الألمانية . الأمة الألمانية تتصف تتصف بكون_وظيفة العاطفة 
/ لديها متدنية وضعيفة التماب الحا Sa oy Bay eT ay‏ 
© بها آنا م . الألماني شديد التعلق بما Gemiitlichkeit Jou‏ : غرفة مليئة 


3 بالدخان يفيض فيها كل واحد يمودة شديدة نحو الجميع . هذا gemiitlich ga‏ وهو 
ينفي التعقيدات .نبرة Gable‏ واحدة وهذا كل شيء . أما العاطفة الفرنسية فهي - 
فكروا بأي مسرحية هزلية فكروا باي مسرحية هزلية - تقتضي مزيجاً بارعا من الحلو Sy‏ في حين يجد FUT‏ 
LS ee po Gaal‏ دام فان ر alll Ly Rr‏ ذل ترف 

ERE .‏ لأنه قد ايصضدق ! وإذا ما باعكم eee‏ ا أن 


ار تدفعوا له الثمن وحسب بل أن تحبوه أيضاً . ثمّة فيلسوف انكليزي قال : «إن عقلاً 


رفيعاً OBS‏ كل الوضوح» .هذا صحيح وعلى النحو نفسه فإن dalle‏ عاطفييي 


ص 


رفيعة ليست البتة هي الاخري واضحة كل الوضوح . فانتم لا تتمتعون بعاطفةٍ 
جيّاشة J!‏ إذا شا 3 الشك | م التناة 
بها شيم من نإل فكرة تنطوي على قليل من التناقض 


ليست TEN‏ دنناع " لقد دعي هيرقليطس س العجوز غامضاً لانه كان يفكر من 
خلال المفارقات الأمر الذي كان في YT hae‏ من الحدثئانية modernisme‏ اة ae‏ 
ومن وجهة نظر معينة يتكرر الأمر نفسه في أيامنا ؛ فالعقل الصيني مثلاً يبدو شديد 
المفارقة لأننا ما زلنا نجهل تديّر المفارقة المكونة من أفكار متعارضة .فنحن SG‏ 
ال در ونادراً Le‏ تدرف ejb Ga)‏ ر معا بالحسبان لذا فإن 


- ۸4 - 
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العقول تتصادم حالما نبلغ خطوط عرض الوظائف النفسانية .فلنقدّم أيضاً بعض 
) 7 11010 بعواطفه عندما تتجل هذه الأخيرة . فعندما يستشعر عاطفة 
_فقد_لا تكون هناك حجة أو محاكمة لهما نجوم بإزائها" . وحده الانفعال والقلاقل 
ere‏ ی صر 
التي يستشعرها تستطيع مساعدته في تخليصه من GEG‏ . والعكس صحيح صحيح مع 
2 مر سس سس سیت 
فردٍ من النمط لنمط العاطفي ذز ذلك أن هذا الأخير لا يترك مجال Gall‏ لتدخل افكارة Sly‏ 
tarry‏ باد مم لاساو سي مك 
فليفصح عصابٌ عن نفسه وإذا بافکاره تبدا بإزعاجه إنها تنبجس على نحو جامخ 


ولايتوصل, اذ الأقلات 52ت قد يتعلق الأمر بشخصن* TAA ee‏ 


قناعاته وأفكاره الخارقة ذلك أن فكره ذو نمط متدن ؛ إنه لا يتقن ن محاكمة الأمور 
سجرب سوب و برس وموك امو مب ربب جا 
ويفتقر عقله إلى المرونة ويبقى مرتبکا بأفكار لا يجد سبيلا إلى الفكاك منها. . الأنماط 


ويد 


ggg 
لحدسيدائم التبيُم من الواقع‎ 2 E A 
الإمكانات‎ SS وج إنه يقتقر إلى حس الواقع فأنت تجده في معظم الأحوال ع عند‎ 


NaS ae + 


مع العبانية shall‏ إنّة UIs‏ الإنسان الذى يبذر حقلا وإذا به قبل أن ينضج الزرع 
١‏ و سح ساسع a‏ ال a cee‏ 
. ينتقل إلى آخر تاركاً خلفه الحقول المفلوحة وساعياً lags‏ وراء آمال جديدة Sade‏ 
_هكذا حصاد الحياة : أما النمط ا عن تمان 3 y tora‏ الوا 
الواقعى عنده هو ES‏ اة Cone, ne‏ الذي ينبغي 0-6 sags‏ . وعندما 
سوا لا يستشعر( الحواسي/ لكا (penny AEN‏ وعندما لاجد تف ورا oy‏ 
أربعة جدران فإن ذلك يُمْرضه على العكس من الحدسي الذي ما أن يحس بنفسه 
ا عياني لا يفكر سوى بشيءٍ واحد هو سبيل الخروج والهرب بأسرع 
ن له وذلك لكي يكون حراً لاستقبال إمكانات جديدة 


الوظيفة الدنيا 
7 الوظيفة الدنيا لا phos‏ عموماً بصفات الوظيفة الواعية المتمايزة التي يمكن 
€ الفكر هو فعلا وظيفتك الرئيسة فبإمكانك 


ys‏ إدارتها بالقصد والإرادة . فإذا كان 
لت عبد ل إن بإمكانك ان تقرر التفكير بش ء آخر بل أن 


إلى «النمط العاطفي» نيجول * هذه المرونة 


_ توجيهه ومراقبته وأنت 
تفكر بالعك Mls‏ الشخص الذي ينْتمي 


- AO. 
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ولا يستطيع التخلص من الفكرة فهو مملوك بها ومبهوت وخائف منها . كذلك فإن 
سي المفكر يظهر بدوره ذا GEL) tle‏ الصفة يتوس منها خشية وقد يصبح ضحية 


لیا Lalas‏ كما كان الناس البائدون ضحية عواطفهم . هذا هو السبب الذي يجعل يجعل 


مسحب 


- ات سي . إننا جميعنا‎ ae 


البدائي خارق التهذيب فهو حريصٌ جداً على عدم إزعاج عواطف قريبه الأمر ه الامر الذي 

عر ربوسعه أن يشكل خطراً كبيراً عليه إن كثيرا من Wak‏ جد دف ها إل هذا 
Saag‏ البائد .فلا يحور “مكلا لامرىء أن يشد عن يد SO‏ 22 
السرى فق جيه أو ong ole‏ الك لكر اغ اانه لا حمل Pe Wyeth‏ المصافحة 
الشرقية التي تقوم على انحناء المرء بعد أن Say‏ يديه نحو الاعلى تعني الشيء نفسه : 
Gad coal‏ شي ! والسجود aad wie‏ شخصن_آخر يعني Gy SY GLI LAY!‏ 
حماية وتحت رحمته . وعلى النحو عينه يلجأ البدائيون فيما بينهم إلى حركاتٍ 
تكشف رموزيتها Coes‏ ومبلغ خشيتهم المتبادلة . نحن Lad‏ على نحو Giles‏ نخشى 
وظائفنا الدنيا . دونكم مثلاً نمطاً فكرياً : إنه يمتلىء رك Sepsis os‏ 
فتحكمون على مخاوفه بأنها حمقاء ومع ذلك يرجح أنه على حق OY‏ الوقوع في الحب 
يمكن أن يجرّه إلى ارتكاب الحماقات ومع ذلك فهو معرّض كل التعرّض للوقوع في 
شباك فتاة clay‏ إو الاستئثار بامراة لا توافقه ells Eyl‏ أن عاطفتة Y‏ تتفل اانا 
بإزاء نمط من النساء المغويات والبدائيات ' في | الحقيقة . هذا هو السبب الذي من 


AI Be‏ ا دە ah pt‏ ل 


لكل نمز العديد من المفكرين إلى الواح تن هن ا هن مراف ؛“فيقعون في 
غرام مزارعة أو خادمة ضحايا عواطف بائدة يجهلون_فخاخها . كذلك فإنهم على 
حق في الاحتراز من ul Pate‏ 050 أن تجرّهم J}‏ حماقات إنهم cL gal‏ 
الذهن منيعون وقادرون على الوقوف على أرجلهم بوسائلهم الخاضة ul‏ 3 ميدان : 
العواطف فهم متأثرون وغير مستقرين ويحسون بذلك .لا تحاولوا | EET‏ 


ENCES CON EDF AT م مسمس‎ 


مفكراً في عاطفته فهو يراقبها aw‏ من حديد OY‏ يستشعر خطر . وينطبق هذا 


و ل في وظائفنا الدنيا بدائيون وفي وظيفتنا المتمايزة متحضرون وخليقون بامتلاك إرادة 
& | 


/ الذي تفتقر إليه الوظيفة الدنيا كل الافتقار مشكلة بذلك نقطة ضعف‎ mee 


ae . 0 الكل متام للدجول‎ ١ tay J 


Ns 
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العاطفة والفكر 


كثيرون من قرائي يعتريهم الضيق GY‏ أسمّي العاطفة وظيفة عقلية 
_ وخاصة كل أولئك الذين تشكل العاطفة لديهم مساعداً لوظيفة لا عقلية كالإحساس 
- أو الحدس تلعب دور وظيفة رئيسة . ذلك أن الفكر والعاطفة يمكن أن يكون كل 
منهما وظيفة مساعدة لوظيفة لا عقلية رئيسة . Su»‏ ان Gaby‏ رئيسة هي بمثابة 7 
الغينية المفضلة لكل حياتنا الذهنية » عينية تخضع Gas‏ لكل رؤانا الداخلية أ 
والخارجية الأشعة التي تخترقها لقوانين انكسارها الخاص وهذا يعني ob‏ النظر ١‏ 
إلى لفكر والعاطقة عبر عينية hy‏ ل عقلية سوف يكون مشوباً باللاعقلانية ويهر ( 
لنا هكذا في الضوء بإزاء استيطاننا» ' al.‏ فان هولاء الأشخاص ٠‏ الذين نشي 0 
إليهم يستشعرون عاطفتهم TEAS‏ عقلي ! وبالعكس عندما تكون By‏ عقلية هي 
التي تتراس Ls‏ الذهنية فالوظائف" اللاعقلية لاعقلية ترتدي_بذاتها طابع _ العقل ؛ 
ولاعقلانيتها الأساسية تذيل بتفاذها إلى المركن fall‏ لتصوراتنا وتتشرّب العناصرَ 
العقلية المقبولة فيه فقط . Jey‏ هذا gall‏ يمكن تفسير تلك الأ الأحاديث التي يتكلم 
فيها شخصان عن العاطفة مغلا فيعطيان لهذا المصطلح fads‏ استعداداتهما 
الطبيعية مدلولات جد مختلفة فعند بعض النفسانيين «ليست العاطفة سوى فكرة 
STs‏ و لحن ea‏ محا CRG‏ دلا انها شي واقعي 
ووظيقةٌ بذاتها وهذا ما يؤكده العرف الشائع بمنحه إياها مدلولً خاصاً وهو شرف 
الا للمعطيات الواقعية . وحدهم النفسانيون يخترعون كلمات لأشياء غير 
موجودة . : 

المفكر العميق يح عاطفته تحت مراقبة فكزه ولا يادن بان تنطلق منه (eget‏ 
العواطف العقلية العقلية المهذّبة والمقدّرة في حين يشهّر بالعواطف اللاعقلية ويرفضها ساعة 
انبجاسها أي YRS GT‏ في خافيته . ولن يكون لها دورٌ في تفكيره وستبقى معزو 
عن bis‏ العقلي للعالم . كل هذه الظروف التي لم نستطع هنا سوى عرض 
ترسيمات Gh‏ ا الوظائف النفسانية بالمتناقضات والغموضات 


الظاهرة .لذا فمن الضروري وضع تحديدات مفاهيمية دقيفقة لهذه الوظائف وهذا 


)١(‏ المقطع بين المزدوجتين من تدخل المترجم . (رك) 


-AV. 
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هوما حاولت القيام به في كتابي : الأنماط النفسانية'' وبما أن هذا الموضوع قر 
يمضي بنا بعيداً فأنا أحيل إلى هذا الكتاب ولم أبغ هنا سوى الإشارة إليه . أود 
الآن أن cual‏ على اسئلة وجّهت إليّ على إثر محاضرتي . 


العاطفة والعقل 


سؤال : ثمّة بين المستمعين من يجد صعوبةً في التقريب بين مصطلحي عاطفة 
وعقلي فهذا الأخير لا يتعلق سوى بالفكر . 


جواب : bub‏ عبارة «عقلي» تتعلّق اول بالفكر غير أن العاطفة هي الأخرى تطلق 
أحكاماً . إننا نحكم Last‏ بعاطفتنا التى لها منطقها الخاص والأحكام التي تطلقها 
عطفتنا لست ل عقلية صرف إنها مبنية على gad‏ وه مودي 5 
oes‏ اكا مطلقاً . إننا نسلك دعا لأحكام عاظفتا Gta gas,‏ 
كه لاسن الا 

سؤال : هل لأحكام العاطفة قيمة قاهرة في فلكها طبعاً كالأفكار المنطقية ؟ 
جواب : لا يجوز لنا أن نخلط الفكر بالعاطفة . إن علينا أن Gi‏ بين منطق 
العاطفة ومنطق العقل وإ فنحن نصل إلى فكر ليس له سوى مظاهر المنطق الذي 
اک که VETERE‏ نڙال E‏ بالاعتقاد أنه الس 0 ty‏ 
بالعكس نستشعر عاطفة غير نقية مزيفةٌ بعقلانية لم تلق سلاحها . لا يجوز تطبيق 
أحكام العاطفة إلا على اغراضها وهي لا تحتل مكانها إلا في المجال العاطفى «أى في 
لمجال الذي تستطيع blll‏ إن (تنطلق Yo‏ سجنتها ويجب عليها ذلك . واكنها 
بالعكس ليست في موضعها البتة في مسألة تتعلّق بالذكاء وبالمحاكمة حيث لا يكون 
عل ال ان يتدخُل إلا في البحث Ge‏ الصحيح وليس في مصلحة الأناء AM.‏ 
الذي تطلقه العاطفة يتمتع بحد ذاته بالبداهة نفسها وبالشرعية نفسها التي يتم 
بها حكمٌ عقلي منطقي .فكروا US‏ الأحكام العاطفية الموجودة والتي هي بحكم 
القانون ؛ فهي ليست ذاتية صرف « لكنها تستند إلى pl‏ كامل من القيم .نحن 
لدينا مثلا معايبر Whe‏ وأخلاقية صالحة لبضعة قرون كمفاهيم الجمال والصلاح 
)١(‏ هذا الكتاب قيد الترجمة إلى العربية ٠‏ (م) 


الم - 
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والخير التي لها قابلية أكثر قليلاً من غيرها للاستمرار ولكنها تتعرّض هي الأخرى 
دائماً عبر القرون إلى التعديل والتكيف مع الظروف والمتطلبات الجديدة . وينطبق 
الأمر نفسه أيضاً على الحقائق والمعاينات الفكرية الأبعد عن الخلود التي تتبد 
الأخرى عبر القرون Yas‏ سريعاً تارةٌ وغير ملحوظ تارة اخرى تبعاً لثباتها ولقلاقل 
العقل . فثمة منها ما ينوف عمره على ألفي عام أو ثلاثة آلاف ومنها ما يرجع إلى 
تاريخ حديث . وقوانين الطبيعة واستنتاجات علومنا التي نعتبرها dale WE‏ 
الأساس الأقوى تتعرّض هي الأخرى إلى Lat‏ التبدلات dope‏ .فليطرا واقع صغير 
جديد كان إلى حينه متروكاً في الظل وإذا بعمارة الحقيقة الأساسية المزعومة تنهار 
كص من اودكا" 


الإحساس والحدس ''"' 


سؤال : طرح Ye‏ مستمع (SLE Vi gus‏ بصفة خاصة هو التحديد الدقيق للوظيفتين 
اللا عقليتين الإحساس والحدس . 

جواب : إنه لموضوع دقيق . فالكلمة الألمانية die Empiindung‏ التي تعبّر عن 
الإحساس هى في استعمال اللغة الشائع مصطلح غير موفق .. ثمّة التباس دانم عند 
غوته esis,‏ يتم فيه استخدام كلمتي الإحساس والعاطفة الواحدة بدل الأخرى 
دون تمديز die Empfindung‏ (الإحساس) أو das Gefiihl‏ (العاطفة) . وليست الحال 
كذلك في اللغتين الفرنسية والإنكليزية . فالإنكليزي يميز ت دقيقاً بين sensation‏ 
و feeling‏ والفرنسي بين sensation‏ و sentiment‏ . وحده إنكليزي فقير الثقافة د 
بوسعه أن يخلط ويواحد بين هذين المفهومين . اللغة الثقافية في منأى عن هذا 
الالتباس الذي هو أمر شائع في الالمانية . وهذا موضوع شيّق بالنسبة لعلم نفس 
الشعوب كون اللغة الألمانية تعطي تمييزاً غير كاف لهذين المعطيين ذلك ار E‏ 
الأقل NOE‏ تنزم فع بسبب خفائها inconscience‏ النسبي إلى التواحد والذوبان 
الواحدة في الأخرى . كل الأشياء في الخافية JAG‏ موقعها جنباً إلى جنب Sy‏ شيء 
غير plas‏ يذوب في الكل وتلك هي واحدة من الخصائص التي تميّز الخافية عن 


)١(‏ راجع Et Wes;‏ 0 بعنوان «إحساسنا» 3 علم النفس الجديد AN. ye’‏ (م) 
AN‏ 
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الواعية وتجعلهما متعارضتين : ففي الخافية لا يوجد أي تفريق مطلق ولا أي 
فصل حتى بإزاء الواعية الأمر الذي يتيح لهذين الفلكين في نفسنا أن يتداخلا 
الواحد في الآخر . الخافية من الواعية كالرحم الذي تستمد منه هذه الأخيرة 
إمكانات تراكيبها المتجدّدة ee‏ حا ل ين 
الواعية الألمانية غاطاً بين الإحساس والعاطفة وم من جهة أخرى اخلهل کن 
الشعور والحدس شائع جداً أيضاً فيء Goll‏ في اللغة الألمانية . لقد مضى زمن طويل 
لم يوجد فيه مصطلح علمي للتعبير عن الحدس ولذلك كان اللجوء إلى المصطلح 
اللاتيني . أما في الانكليزية فالأمر أسوأ Lat‏ فليس ثمّة سوى كلمة intuition‏ 
المستعملة هي الأخرى في اللغة الشائعة والتي تفقد تفقد بهذا الفغل كثيراً من عزَاياهًا 
لكي JS‏ على مفهوم علمي . إن مفهوم الإحساس في الألمانية die Empfindung‏ مرتبط 
بالاستشعار والحدس من جهة وبالعاطفة من جهة أخرى .فيجري استخدام 
مصصحر 8 لاإحساس) و 665351 (العاطفة) بلا تمييز لهذه المستويات 
الثلاثة من المعطيات النفسانية كما لو كان الأمر يتعلّق بالشيء نقسه ويرجع سبب 
ذلك إلى أن هذه الوظائف الثلاث متخالطة في حالة مشتركة ونسبية خافية By.‏ مثل_ 
هذه الحال يمكن الزعم بيقين مطلق اننا بإزاء نمط فكري .لذلك فإن الالاني هوق 
الحقيقة كما سيق وقلنا المفكر الأمثل . أما | فق ES (ecu‏ ر اا Pe‏ 
عر هو حون dead gall gS‏ بمعدى: ها كدر اتمايز1: من | الالمانية ١‏ قتقافدها spel‏ كر 
وقد ورثت مباشرة عن التراث الثقافي القديم أقلّه في اللغة . ثم إنها تملك تمايزاً 3 
وظيفة العاطفة يفتقر إليه ria‏ في اللغة . لقد قلنا بان اللغتين فة 
1 کان bees‏ اا نين الاحساس والعاطقة وأنا لا أستخدم 
مصطلح إحساس د بمعنى إحساسٍ وحيد أو إدراك حواسيٍ وحيد بل أقصد بذلك 
ما ale oles‏ النفس الفرنسي مع EES‏ وظيفة الواقع , إدراك واقع الأشياء , 
مجموع المعطيات الخارجية التي تتوارد Gall‏ بفعل نشاط حواسنا .هذا هو أفضل 
تحديدٍ استطيع أن احدّدها به . وبعبارة أخرى يتناغم الشخص لا ا 
الأشياء كما هي ا كل ما هو خارج هذا الواقع المدرّك . وبالطبع فإن وظائف 
مساعدة al Lely ¢ GLA‏ خافية. افتكون LS‏ عند الكائن اللاعقلي وظيفتان 
عقليتان هما وظيفة العاطفة او وظيفة الفكر اللتآن تقدّمان مساهمتهما . وبالمقابل 
فان الحدس يكبت ف oda ote‏ الحال” 


GE 
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ليس من السهل طبعاً على العقل تحديد الحدس بما هو وظيفة لاعقلية . قلت 

dic‏ في الأنماط النفسانية بأنه «إدراك عبر الخافية» وإحدى خصائصه هي أن 
مس ع ن ت يد معديو ع پس چا س ا ت نپ پپپ سس سي سس 

المرء لا يستطيع أن يحدّد مكان وكيفية نشوئه ويبدو أنه يستطيع السير على امتداد 

طرق Buaake‏ ويتيح للمرء بانيجاسه أن يرى يقري ما فحزي «وراء المنعطف» ني 


أتوقف عند هذا الحد ee simi‏ الحدس ؛ لست 
TES ac eet‏ 


regal cual aay‏ كيف Ul dng‏ 6 المحرقة ah Ss) <r‏ معرفة واقعية 
ويمكن أن تفيده كقاعدة لعمله . الأحلام التنبؤية والتخاطر وكل_الوقائع من هذا 
امتقو اتيك حدوساً .لقد عاينت هذه الظاهرات معاينة وافرة وأنا مقتنعٌ بأنها 
مواجودة gis dail Gly‏ لدی cucladl‏ ونزاها في كل کان 2 كا 5 2 
للإدراكات التي تدلف إلينا عبر الطبقات الوصيدية لكياننا . الحدس وظيفةٌ طبيعية 
جدااز فوت کل انسواء وضرورية . ذلك أنها تنشغل بما لا نستطيع الإحساس أو 
التفكير به بسبب ا ا ا ا الذي 


Seema ae ~~ 
RED i 


ae‏ تعض e U REST‏ الأشياء» وبالطيع فإن الأطباء الذَين الدين تو 
أنفسهم غالباً بإزاء ظروف ملغزة هم أحوج ما يكونون إلى الحدس وإن AS)‏ من 
تشخيص موفق واحد هو Jai‏ هذه الوظيفة العجيية :وبوسعنا غالا (ن تل 6ك 
a‏ الأنماط الحدسية se tel‏ بعض RE‏ 2 


ec ذلك : كانت مريضة‎ 0 Jia 2 ا‎ I TS EET 
bh. لاستشارتي منذ بعض الوقت ؛ استقبلتها ذات نهار في چ‎ 
gi أبواب ونوافذ على جوانبه_ الأربعة بحيث لم يكن بالإمكان كان انبعاث‎ ٠ .الذي كانت له‎ 
اعمًا‎ ds, مفتوحة .. اردت أن أباشر الحديث‎ GS المكان ان عندما تكون‎ ١ رائحة في‎ 
fk فإذا لح‎ ul حلمت به به‎ 

! استقبلت رجلا لا . قبلي هذا الصباح‎ ail 
عنه ؟‎ “tay RA ES. فسألتها‎ 

' مفاجى»‎ god احسسيت به عل‎ oil 


mx. 


كك 
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ين مص أخرى د فإن ن مريضتي تلم باي لا ails eee a‏ 
تعلق إلا EE‏ 
gall §‏ 0 1 وصيدية ينشاً غالباً ما نطلق عليه ل ييه 

وعسانا لا نفاجاً بالأمر alld‏ أن النمط aa‏ يعمل بأذق الاستنتاج على تحرير 
نفسه من الواقع العياني للأشياء .فما همه منها هو جؤها ومناخها . لذلك فين 
ال cub say‏ ف تارق تعسا كالحجن ما ا اج موققا راق لان هذا 
الأخير إن ينتهى مستنفداً الإمكانات الجديدة يصبح بالنسبة إليه أشبه بالسجن 
OPO PRIVEE) ir, Srl‏ حائمة أملحة إلى كدر الشبكة ae‏ تلك هي 
حال الجدسيين الذين يتنقلون باستمرار في العالم كالفراشات غير متحمّلين وا “dhe‏ 
الأشياء وهاربين منها دائماً . وبإمكان هذا السلوك أن das‏ فروعه (ce inal‏ بحيث 
5 إن Mis pubis Liste‏ التوصل إلى فقدان له بجسمانيته والإحساس الذ الذي 


cay ars iw‏ القن عرفت E E‏ التجربة . فكانت عائدة دة إلى" 

' بيتها ذات يوم فاكتشفت ee‏ غير توقع وهي في الطريق إمكان بل وجود Uline‏ 

ر جديدة بان ah EN‏ أنه عست عل sake‏ عل الراك Sep 112 tas Ge‏ 

5 الصفن حمسن درجات وفيت غارقة اق (أفكادها تتابعها غير آبهة Tuas aan‏ 

Tal RIAs poly. canted لماه‎ al ag شدي‎ Sh lal Saas ١ 

حدسية كانت Go‏ إضافة إلى ذلك بتوازن نسي Bh‏ اجتاحتها خلال الجلسة _ 
الاستشارية كتلة من المسائل المعقدة والأسئلة غير المتوقعة Yale.‏ :من yal‏ 

.هذه الإرباكات ؟» لقد بدت لي لأول وهلة لغزا تاماً . استحدست على نحو تدريجي 

(كان الأمر عندي يتلق ايض بحدس)) بأن EE‏ في iT‏ كيه ما بدني a‏ 

E ل للك‎ ES ETE SEE E > @ 


N 


woe UN ore : 


ON ee a. lk > 5 eee 
ol e see Te 3 maT :القن كان الجوع‎ ot 


سج س 
cia‏ عن إدراك وقع oe) (ats yl ar TEN‏ شديد Sua‏ قررت ae‏ 


a i 
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مباشرة العلاج . وقد يطول الحديث كثيراً عن مفاهيم الحدس والإحساس بيد أني 
أرى بأن ما سبق يكفي لتبيان المقصود فهمه من ذلك . 
فلنتابع الآن عرضنا بعد أن أجينا على الأسئلة التي ردّتنا إلى الوراء . فقد 

تكلمنا حتى الساعة عن أربع وظائف تساهم في توجيه وعينا وباشرنا موضوع 
التوجه ف الفضاء النفسانى Guay ala‏ أن اشرت إلى pole BI‏ صاع عل 
هذا التوجه : / : 

. سابقاً‎ ULM الذاكرة أي مجموع الذكريات وملكة. استرجاع المواد‎ -١ 
ald ؟- المساهمات الذاتية في الوظائف . لم أتصور بأنكم قد استوعبتم‎ 
النفس كله .ذلك‎ ale الاستيعاب هذه المسألة التى تشكل جزءاً من أصعب مكوّنات‎ 
ن ا الذاتة واقعة تحت سيطرة بعض التحريم .فعندما تفكرون في‎ 
آنفسكم أى مع مخاطب فأنتم تتقيدون دائماً بدقة بما تفكرون به أو بما تقولونه‎ 
أن تفكروا به هامشياً 3 الشيء الذي قد يعاكس مقصدكم على‎ Sy وبإسكات ما‎ 
استطرادية تايعة يدركها‎ oy محل‎ iis Lat من الإقرار‎ WI yy. نحو خطير‎ 
بسلسلة من العواطف‎ A) Pie) على نحو شبه داتع تفكيزنا الق ي‎ 
. ان والإدراكات وباختصار بمساهمات ذاتية نحاول على الت إسكاتها‎ 
اها الوجدانآت : كنت اقول في نهاية عرضي السايق بان الوجدانات » بما هي تفر‎ 
من الاستقلالية تستطيع بفضله أن‎ (rege انفجاري اتات طاقية : ك اا‎ 
قدرات ر‎ EE TET 
الا رن‎ Ce E Gl. 000003 
_آشبه بشيء يغزونا من الخارج كالتماع البرق فيطوقنا ويستعيدنا وهذا هو السيب‎ 
الوجداذات هيئات شخصية عند البدائيين . بعض الآلهة القديمة‎ uns الذي لأجله‎ 


ليست سوى وجد انات مجسد ERR‏ ة فكّروا لذلا لذلك بمارس ربس وفيئوس وإيريس وریروس الع 


التشخيصات من هذا النوع موجودة بكثرة . وينسحب الأمر نفسة على آلا الأمزجة 
ight‏ والطباع الانفعالية المرفوعة إلى رتبة الآلهة لاتفكر ایشا العنارات التي 
)١(‏ على وزان ads‏ اي قائمة بذاتها . (م) 

۔- 419 - 


Scanned with CamScanner 


ما تزال مستخدمة في أيامنا jovial fico‏ و cl dionysiaque‏ . هذا كله pal‏ عن 

الاستقلالية التي هي خاصية الوجدانات والتي تدعونا على ےم ما إلى 
تشخيصها .فالعصور القديمة لكي تعبّر عن «صعقة ة الحب» ما كانت تعرف ذلك إل 
باستدعاء «سمات إله الحب» . وبالنسية إلى الف فإن إيريس هي التي كانت 
ترمي تفاحة الشقاق , بين الئاس .هذا هو الشكل الذي يشعر البدائيون من خلاله 
بالوجد OL)‏ التي تعني فقط لهم بأنهم متليّسون . فيفترضون GL‏ الشخص ضحية 
وجدانٍ « شخصٌ ممسوسٌ بروح شرير ؛ فإذا عطس ملك زنجي مثلاً ترون الجلساء 
ينحنون طوال خمس دقائق على الأقل فالملك e‏ لمعتقداتهم قد ولد ولادة ثانية 
وقش جديدة قد انبثت فيه . وعلى هذا النحو آنا يتم تشخيص er Chad!‏ 
Sine‏ مسؤولية الأمراض falas,‏ معاملة البشر بل تقدّم لها الأطعمة وتعين لها 
المساكن GB SLI‏ ا 

٤‏ - انبجاس الخافية: نبلغ الآن إلى عنصر رابع . الوجدانات تشكّل كما قلت لكم 
tes‏ من انفجارات Gals‏ . وتظهر الحياة النفسية ة خصائص أخرى ليست 


عد ا ر ما هي ileal‏ مضامين نادرة 3 الوعي , واجتياحها له ' CAME‏ 


. بشيء يدلف إلى LL‏ عبر الجمجمة . لذلك فإني افضل بدلا من تسمية Silly‏ 
| المفاجىء الذي لا ندري من أين یأتینا» (Einfall)‏ تسمية انبجاس الخافية . ثمة 
مضامين خافية تنبعث في الواعية وتنكشف فيها فجأة مثل البرق في سماء اة 
والأمر يتعلق عموماً oye se‏ التخلقات 5165 أو أجزاء تخلقات تنضاف إلى 
الوعي أو غالباً ع و بقرقعة وجدانية وتتخذ شكلاً عيانياً لها ي 
انطباع مفاجىء أو رأي أو زعم أو وهم أو حتى هلوسٍ نصادفها Lat‏ في bs‏ 
EET‏ [ الطبيعي [agli‏ - ويجهد O E oll‏ هذه الأحداث لأنه 
يستشعرها كشيء لا يليق التكلم عنه البتة . ولم يكن مبلغ اندهاشي بسيطاً عندما 
تحققت خلال تطوري في معرفة أعماق الناس من مدى تواتر هذه التجارب الغريبة. 
وعديدون هم الأفراد الذين حصلت لهم في حياتهم مرّة واحدة على الأقل أشياء 
فريدة من هذا النوع منبجسةٌ في واعيتهم ومثيرة فيهم كرباً عميقاً وحذراً يشكلان 
بالإضافة إلى شعورهم بعدم اللياقة مخلّفاتِ من تحريم قديم.والبدائيون لديهم 
)١(‏ معنى الكلمتين بالتتالي : جزل وعربيد وهما صفتان مشتقتان من إسمي الإلهين ماه 
و Dionysos‏ . (م) 


o Vin 
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Le 


, خوف مقدس من الأرواح إلى Ss‏ أنه يحرّم نطق اسمها . وسيتاح لنا فيما بعد 
OF‏ الحديث عن OLE I‏ التي هي مقادير مستقلى واققة Liat‏ تكت وطاة 
التحريم . وانتم تَفلمون نان ا2 iste‏ يستشعر شيئاً ما بالغ الإزعاج فإنه 
لا يحب الكلام OY Ge‏ الذي يتمادى في عرض مصاعبه النفسية في المجتمع Lal‏ 
يخرج کن بلاق الأب . وهذة الترّعة ظاهرة عند الإنكليز اک سواهم فامتلاك 
الإنسان aaa‏ يعد عندهم غلطة اجتماعية وأكثر منه أيضا عرض حالتها بل وإن 
الحديث في مواضيع فلسفية تلمح إلى حياة ارا Last Jaw‏ فياإمتان التحريم 

. إنها ظروف تستدعي لدى البدائيين تقيدا أكثر تشددا مما لدى المتحضرين 
ea‏ الا ا La‏ ومنع الحديث 
عندنا عن بعض الأشياء التي قد لا تكون Lay‏ ذاتها مضنية وتتعلق بتكثم. لا يجوز 
المساس به يمثل أيضاً مخلّفات من هذا المستوى من الوقائع . وهكذا يبقى المرء 
ees‏ من الحديث في Lt)‏ الأشياء تشويقاً GY‏ أوصد دونها في مجالات محرّفة .7 
إنك لتجد أعظم الحذر وأرهف الأدب إزاء هذه المسائل ولا أريد برهاناً على AS‏ 
شوى الأ ا إلثائق الذي دي الد اتن Bey ane‏ 

لقد استظهنا. مموازرة هذه التصتيفات mV‏ من الوقائع النفسانية 
استطلاع المعطيات التي كان مطلوبا ذكرقا Geb Glas be‏ عاو 
ترسيمة تكمل الترسيمة الأولى . حقل رؤيتنا النفسانية ممثلٌ إذا شئتم في الترسيمة 
الثالثة shad‏ رحب بعض أجزائه مضاء وإلى جانبها ينتصب عالم من العتمة هو 
العالم الداخلي الت الذي لا نملك صورة واضحةً عنه ولا نستطيع أن نهبش منه 
البتة سوى قطع صغيرة ٠‏ الامر اشبه بقاعة أرى فيها تارةٌ هذه السيدة وتارة تل 


Se — مجعو‎ 


ولكني لا ارى ابداً المستمعين كلّهم مما aby‏ عندي انطباعاً في لحظة ما بأنه لا يوجد | 


هنا ك سوى هذه السيدة أو بأن الأولى قد استبدلت بها الثانية التي SS‏ | 
بدورها هذا هو ما يجري في فضائنا الداخلي وفي الواقع فإننا نملك فضلا عن هذا 
Cast :‏ من علم مجمل بالمجموع الذي لا يكون بفعل ذلك اقل التحافاً بظلر عمق 


pe دن احاولتن‎ e المضيئة محدودة دان هد :الحد‎ saad ج‎ AN a 


cages 


ee r‏ ا ر Sys Wen‏ لا :سطع خلاك ail‏ بتر 
Ti A, Aa‏ 


’ 
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OE 


آخر . 131d‏ كنت مستثاراً استثارةٌ dite‏ فأنت لا تعيش سوى غضبك ولا تتوصل 
خلاله إلى إزاحة عقلك المفتتن بالأفكار التي الهمك إِيّاها . 


ترسيمة رقم ۲ 


كل الجزء الادنى عند القطر ١‏ ب يمثل العالم المعتم . وعلينا في البداية “ol‏ 
نموقع في هذا العالم كما عند محيطه انبجاسات الخافية التي يمكن مقارنتها 
بهتافات مثلاً تقطع الآن خيط دائرتي . ثم تأتي الوجدانات في مكان أقرب إل 
وبعدها أكثر قرباً المساهمات الذاتية للوظائف التي هي في متناول الأنا ولم تعد 
Sas‏ باستقلاليتها الأمر الذي يجعلها تتمايز عن الوجدانات والتي يمكن للمرء إلى 
حد ما تكييفها على هواه فأستطيع مثلا ان اقول احاح الخير يا سيّدي ٠‏ إني 
اتشرف بلقائك» وأتابع مع ذلك في سرّي UG‏ : «فليذهب إلى الجحيم !« فمدل “oa‏ 
Us Gly E‏ ابفضل Goa‏ را Bale‏ ذلك أن 
المساهمات الذاتية لا تمارس على الأنا السيطرة التي تمارسها الوجدانات 
tates;‏ الخافية . فإذا كان 00 ما هو الذي eel‏ القول : دالا لا رده 
الله !» pou OS ol‏ اناع عن AiR teat‏ إلا إذا كنت ماهراً في 
اک AIRS E‏ 

Last‏ فلنضع الذكربات في الجوار المباشر للأنا ف هذا القطاع يتمتّع 
نشاطنا القصبدي bE dl Sage‏ إلى جد ,مار کی peated a‏ 


| Nos ر‎ { 4 ft 4 a4 ۴ 
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WA 

فرحنا أو حزننا ky‏ احياناً So‏ ١الهجاس/.‏ ويحدث هذا الأخير عندما تكون 
اي نف لين( 
الطبقات الدنيا لمنظومتنا النفسية محلا لضرب من اندفاع بركاني يفرض على 
الوعي مواد محدّدة.والالهامات الخلاقة تنبجس غالبا هي الأخرى هكذا من ا 
النفسي المعتم الذي تنطلق منه المضامين الخافية إلى أن تنتهى بالولوج إلى ا 
e‏ و مين ا بالولوج إلى الوعي 
TT‏ ونتحقق فقط آن 77 ١ا‏ الشيء ETRE‏ ا 1 2 

ااا يي يبي ري يوط ei‏ 
تستقيل منه .فيسوء خلطنا ٥او‏ نصبح مغتضبين . «مايك ؟» - «لاشيء إني 
غاضب !»| !» ذلك أمر يومى . وعلى هذا EN)‏ كس ا SEET‏ 
سے کے ور ی 


س سن سو پچ 
الذاتية للوظائف فلا أتمكن بعد من التركيز وانطق بحماقات أو بعكس ما أتمنى 


قوله sh‏ وأهنىء بدلا من تقديم رې واراكم الأخطاء اا EEN‏ 


مسيم وس مم مر ب ۶ 


يي ل EE‏ 


“LLL pave المضاء ومنحدر الوعي‎ LY! كان عانق‎ ede! سيق أن قلت‎ iy ٠ 
الواعية هي في حالة الإرادة والتصرف إلى درجة ما هي درجة‎ GY! GY الإرادة‎ 
نوجهها‎ GRE بوظائف الوعي.وهذه الأخيرة هي أشبه بأربعة فيالق‎  امهقارفنا‎ 
4 A vey APs Sana FA قرا‎ ted أن اها‎ ig إلى حيث تدعو الحاجة‎ 
عينها . فالجانب الانفعاليي حرونٌ بإزاء إيعازات الأنا والسيطرة عليه التي هي‎ 
إن ملكات القيادة‎ . GLE تماما تتطلب جهوداً‎ Gl دانم وغير ناجم‎ Solas rye 
حيث يجري‎ Nestroy هنا مقلوبة والأنا أشبه بعض الشيء بعليل هزلية نستروا‎ 
المشهد التالى : يرى المشاهد الآمرّ فقط وفي الخارج فيما وراء الزينة والزخارف‎ 
«إيتتي‎ - ٠١ احدهم‎ cil سيدي , لقد‎ ٠ : ونسمع المعلول يصرخ‎ Ge ينبعث‎ 
به المعلول : «إنه لايتركني إ» . إن مثلنا نحن إزاء انفعالاتنا كمثل ذلك‎ 

العلول مع اسيره . إنها تثبتنا في سلبية الضحية وتكون هي الممثاون الفاغاون لبس 
للإرادة 8 إزاء الطبقات العميقة للمنظومات النفسية en aT‏ متيل Jae‏ 
. فمؤد اها الفاعل لا يتجاوز حدود التذكر . والذاكرة نفسها كما GA,‏ 9 تشکل وظيفة 


إرادية ورقابية إلا Jo J!‏ بط ف غالياً ما تحوك لا ام لنا المقالب . إنها أشيه بحصان 


eae Ss على النحو الأشدٌ‎ Lite نان‎ Toe Bey حرون‎ 


al‏ عن ذكرى تفلت مني متعنتة فإن عنادي قد يكون غير ذي جدوى OY‏ الذكرى 


-۹۷ 
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ed التفكر‎ of ay neg نتركها‎ ol 

sd!‏ هر أكثر das‏ ايشا عندما تعلق الأمر بالمساهمات الذاتية التي تفلت 
من CBG;‏ الشخصية والتي يلاحظها على نحو افضل شخصٌ ثالث - lel‏ نوري 
فينا دون أن نستطيع كبحها ١‏ قل ينك ا aS Si‏ 
الامتناع عن التفكير بحماقة ولامنع تفاهات مضحكة من اجتياح عقله ونحن عندما 
نطبق الصرامة والجدية نفاجا بضحكة خرقاء تهزنا . من هنا فإن مآدب الدفن 
الرائجة في بعض المناطق تنحدر أحياناً إلى قصوف a cca!‏ 
بسيط هو أن الكافية المعارضة تنفعل عل نحن ظاهر اذ امتاستبات الحزينة فل 
Sols agus‏ المرء وقد اجتاحته العدوى تسعفها بالخمر كبح نتائجها . 

وإذا ماانتقلنا أخيراً uy‏ الان ر الحافية فإننا Fy ress‏ 
Ge‏ الإرادة ليس لها الكلمة الفصل في تلك القطاعات . فبإمكانك على أبعد تقدير ONS‏ 
Ze‏ وجود الوجدان والإدعاء المكابر بأن «مامن أحد يوجد في المنزل» . فلكي تكبت 


وجداناً ليس لك سوى وسيلة الامُحاء بلجوئك على نحو ما إلى الهرب عند اقتر ترابه 


> هفك‎ | 
tea 2| = 


الإنطواء والإنبساط" 


علينا أن نميز بين صنفين عظيمين من الموجودات الإنسانية التي تتصرف 
بطرق مختلفة كل الاختلاف بإزاء العالم الخارجي والعالم الداخلي . فأفراد الصنف 
الأول تتحدون موقفهم على OG St‏ (ترسيمة رقم ٣ء‏ ص 41) حيث 
ينحرف مركزهم قليل نحو الأعلى ويتعرّضون منذ أن تواجههم صعوبة إلى البحث 
عن نجاتهم وخلاصهم في العالم الخارجي. إنهم يهربون على نحو ما خارج انفسهم 
ويروون لمن يريد أن يسمعهم كما لو انهم بذلك يتقون المغامرة Lng pct‏ الحاصلة 


)١(‏ راجع علم النفس المركب : «برميثيوس وإبيميثيوس» + ص ۸۷ . )م( 
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لهم . إنه الإنسان الانبساطي الذي يشركك بصدق مدهش بالمصاعب التي يصطدم 
بها . وقد نعتقد بأنه لا يأخذها على محمل الجد فيصوغها وجدانات يقرع بها كافة 
الأبواب ليشرك الآخرين بمآسيه في التتخلص Lady‏ عند هذا أو ذاك من هذا العبء 


الذي هو عنده شخصي 3 جوهره . لو » 6 le‏ 


أما أفراد الصنف الثاني فيتصرّفون تبعاً لإوالية معاكسة سوية هي الأخرى 
حيث ينزاح مركز شخصيتهم قليلاً نحو الأدنى في شكل CO‏ © 
(الترسيمة الثالثة) وعندما 0 مكيدة في الطريق فإن الإبهار الذي بمارسه[ 
عليهم عالمهم الداخلي قوي إلى So‏ انهم في مناسبة هذا التوقف الآني في مسيرة SS);‏ 
حياتهم - وبسبب ارتداد الطاقات التي بانسحابها من العالم الخارجي تنعش عالمهم 
الداخلي - يقع عليهم على نحو ما من الخلف جذبٌ يجرّدهم من الواقع المحيط وقد 
يعرّضهم بإفراطه إلى الانبلاع في lle‏ وهمي . إنه النمط الانطوائي الذي ue‏ 
على الرغم من جهوده إلى التواري في عالم من الذكزيات] والوجد اناك الكافلكة Sh‏ 
ILE EEE TIT ATES‏ 
Gals‏ نفسه مع وجداناته لكي يعود فينبعث بعد أن تكون قد توقفت . بيد أن هذا 
النمط رك تقس لحمل اهار القتيلة التي يحبس نفسه فيها ويتهم المرء حينئذ 
العالم كله بأنه على ple‏ بخيباته وان «العصافير تصدح بها على O‏ 
إنسان مكلا تر وجات متنامية a‏ » 3 


اعماق نفسة ob‏ يكتري مدرلا منفردا ويتجيب ما امكته Saal‏ مى المستاكرن 
الآخرين .وذات يوم شعر هذا الشخص شعوراً مزعجاً بأن'شيئاً يجري لا يستطيم 
تحديده . خطرت له فكرةٌ بأن ثمّة مذياعات تعمل وأن خطوطاً جرى مدّها لإقامة 
اتصالات تتعلق به . وذات يوم إذ سمع المستأجرين الأعلين يثرثرون ثم يتكتمون 
عند اقترابه منهم فكّر قائلاً : «إن في الأمر لشبهة !» ودامت الحال على هذا المنوال 
بعض الوقت ايضاً إلى أن تلقى اخيراً ملاحظة كانت في نظره تتضمن معرفة أسراره 
المفشية . حينذاك كانت القنبلة قد أصبحت على وشك الانفجار . انتابه هياج عظيم 
مصحوب بصرخات ناشزة وراح يخلع OLS‏ مصرّحاً أمام الجميع بكل ما جرى 
حسي زجمه ومعترفاً,بحقارته JU.‏ عند بان هذا الرجل gine‏ ويضعوته ف 


- ۹۹ - 
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ترسيمة رقم ٤‏ 


١‏ الإحساس 5- ذكريات 

۲- الفكر قطاع ١‏ - مساهمات ذاتية 

لخدن ع ERR‏ 

؛- العاطفة 4- إنبجاسات خافيّة 

ه LY!‏ قطاع ب -٠‏ خافية شخصية 
الارادة Pees FOES (١ || OT‏ 


ملاحظة : نقترح على القارىء أن يقوم بتلوين القطاعات الأربعة على التوالي » وبدءاً من ١‏ , بالاحمر 


فالأبيض فالأصفر فالأزرق » فتستبين الصورة لديه على نحو بارز . (م) 


0 
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مأوى المعتوهين"' 

في تمثيل آخر (الترسيمة الرابعة) يمثل الجزء الخارجي )1( الوعي والعالم 
الواعي كما نبصره ونتوجه فيه بفضل الإحساس والحدس والفكر والعاطفة . أما 
القطاع"(ب:-00) الذي ايفيد كفعبن Cap‏ القظاغ (١)اوالقطاع)‏ (ج) SS‏ 
تنقل الأنا من العالم الخارجي إلى العالم الداخلي . وما دام العالم الخارجي الواعي 
ot,‏ إليه كل انتباهنا فلن نلحظ شيئاً يذكر من هذا العالم الوسيط ولكن ما ان 
يتراخى تركيز الوعي حتى تنبعث ob Sill‏ والمساهمات الذاتية والوجدانات As]‏ 
من مركز معتم وحده مصطلح الخافية يزعم التنويه به 


وعلى هذا النحو يمكن للمرء أن يلاحظ بوضوح عند البدائي بأن هبوط الليل 

. يتور في نفسه تصوره للأشياء . لقد كان اهتمامه طوال النهار منصباً على ea‏ 
الخارجي العياني ولكن ما ان تحل العتمة حتّى یصبح كل ٿيءِ سحرياً M Gus,‏ 
ells Ch YL‏ آن غروب الشمس يترافق لدى البدائي بانطفاء | الوعى النهاري Ang ats‏ 
at‏ الضوء حدى ينبعت Bemis Gees Cai lala GN all‏ 
الخارجي TS‏ مضامين تصدر عن اللحاقية الت ر و SRR‏ = 
العا الداخل الفردي Bass‏ فيه بعض,الآثار التي ايفلت مصدرها gree!‏ 0000000 
و البداتي فينسبه إلى سبب وحيد هو IL‏ الخارجي الذي يعرفه . ويعبارة ر 7 
أخرى فإن الأرواح بالنسبة إليه وقائع وكيانات مثلكم ومثلي cee‏ اا 
رؤيتها غير انها ليست لذلك اقل واقعية بل هي تحتاج ! إل ااا ما اك 022 

أبيض على بدائي بأن الأرواح لم تمس الطعام الذي الذي وضع لها يُجيبك هذا بأن 
الأرواح تغتذي من طعام غير مرئي بتنشقها للروائع . وذلك يزكرنا ماف ا 

القديم للآلهة الذي كانت بموجبه تتمتُع بروائح الآطعمة وتغتذي بها ا اف کو 
الداخل عند البدائي مخلوع على الخارج ويظهر دائماً طوال الليل . 9 


< 


( ليس النمط الانبساطي أشد مناعة دون الاضطرابات العصبية . إذا كان ied)‏ يميل 
بمزاجه في حال الاختلاطات المرضية نحو الفصام فإن الانبساطي ينزع بالحري أيضاً في حالة 
الإفراط المرضي لاستعداداته السوية إلى اضطرابات من a‏ الهستيريم . . فصحيح کل 
الصحة أن الامراض المسماة عقلية تتشكل من افاعيل سوية مضطربة ومفرطة وليس من 
كيانات مرضية تتمتع بنفسانية مقصورة عليها . (رك) 


ا 


Scanned with CamScanner 


أما عندنا فلم يعد الأمر هكذا إذ قد أصبح كل ذلك Laine‏ وانقطعت التعاقبية 
النهارية الليلية فنحن عند المساء ما كنا إياه خلال النهار AST,‏ ما هنالك أننا قد 
نضحك ربما من الليل لكن الشعور بان العالم المعتم مختلفٌ عن العالم المشمس قد 
أصبح غريباً عنا كل الغرابة وبالفعل فإننا لم نعد نخلع بالسذاجة عينها معطياتنا 
_ الداخلية على العالم الخارجي . وذلك لا يعني ob‏ هذه العطيات لم تعد تشغلنا بل 
تضطرنا هي نفسها إلى إمعان النظر بها وتشييدها Lele‏ ولنقل علماً نفسانياً . نحن 
الآن نتكلم عن منظومة نفسية وخافيّة وانبجاسات ووجدانات الخ هي مفاهيم تؤطر 
لنا المجال الشرعي لواقع نفسي خاف . غير أن الأمر الذي ما يزال بالغ التواتر 
عندنا هو إسقاط هذه الوقائع الد اخلية على الخارج . هذه الإسقاطات تجعل نفسنا 
Uae‏ لت GY‏ فا تعش lad‏ في الواقم يتحذ له elk Nagas‏ 


)1( مع كل النتائج الناجمة عن ذلك : فما دام معطى ما داخلياً فينا فإنه يبقى في متناولنا ونحن 
نستطيع الزعم Lat‏ نسيطر عليه ونعدّل فيه وتاحذه يعن ole!‏ نيد أن كل الأشناء Saag‏ 
لان هذا المعطى يصبح )2 elle‏ وبعيد المنال مذ يتم إسقاطه على العالم الخارجي ا 
نأتي في الغالب المشاريع الإصلاحية الجميلة الموجهة إلى الآخر مع جهلنا بأننا تحمل صفة 
تميّحه Glos Lali!‏ وقد كان من الافضل تحقدقها في نفسنا Liles.‏ تود من al‏ ذلك UES‏ - «هذ 
الاسقاطات التي يؤسف لها ..» لو أن الأسف عليها لن يكون عقيماً GY.‏ على النفساني في 
ايامنا أن يعرف GLAYL‏ إلى الأهمية العظيمة لظاهرة الإسقاطات الطبيعة القسرية عموماً ws‏ 
منها . فلا بد من خبرة معالج_نفسي لكي يتصور الصلابة التي تسم غالباً إسقاطاً ما . كذلك 
ربما كان يفضل بالحري التأسف عليها - OY‏ إسقاطات فرد هي ما هي وما يجب ربما أن تكون 
تبعاً لعصره ومصيره الفردي _الاجتهادٌ في احتياز الوعي بدقة العمل الذي يقوم على إعادة شيء 
من الترتيب إلى الشبكة الإسقاطية وبالتالي شيء من الصحة إلى حياة الفرد . (رك) 


ey \y - 
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٤ 
Saat alle eho are 


(") 4 


لقد استعرضنا فيما سبق العناصر الضرورية للتوجه في ميدان الواعية ولم 
نتكلم حتى الآن عن الخافية إل تلميحاً GY‏ علينا قبل مقاربتها تبِينَ السبل المؤدية 
إلى الفضاءات الصميمة المعتمة والتأكد من أن دروب النفاذ التي سيكون علينا 
سلوكها ممهدة في البداية على الأقل وخليقة بشيء من الثقة العلمية.لذا يجب fle‏ أن 
أحدثكم عن المناهج المستخدمة ومفاهيمها الأساسية . کک اول عن تجارب 
التداعي .فنحن معها سنتحرّك بكليتنا في ميدان علم النفس التجريبي.بيد أن هذه 
التجارب تضعنا في مستوى دراسة وقائع جوهرية تضيء وظائف الخافية إضاءة ba‏ 
شيقة وفردية . al‏ كانوا في البداية يَضعون لهذه التجارب. أهدافا داف عل 
الاختلاف فكانوا يسعون إلى دراسة إوالية التداعيات دراس Be‏ الذي 
كان يوطوبياً Ly‏ فيه الكفاية ذلك أن وسائل بدائيةٌ جداً لم يكن بمقدورها أن تقدّم 
العون في ميدان بالغ التعقيد كميدان تداعياتنا .بيد أن المتواتر في العلم هو ان 
ابحاثاً لا تحقق الآمال المعقودة عليها تفتح toll) ides mc)‏ ا آفاقاً 
ْ جديدة غير متوقعة . إن سير تجربة كهذّه مكيفة لدراسة المركبات لايد : يتجهز 
any‏ بلاتّحة كلمات تسمّى كلمات Bla‏ اختارها بالصدفة ولا يجوز أن تكون لها 
فيما بينها | آية صلة ذات معنى وذلك شرط لا بد منه التجرية في التداعيات الصرف . 
إن علينا اختيار كلمات معزولة KOE‏ ذلك 0 من كل علاقة ذات as‏ 
إليكم مثلاً على ذلك : «داء» » «مدور» » «كرسي» » «عشب» 6 «أزرق» » «سكين» , 
«ساعد» » «وزن» » pales‏ بحيث لا يفوم عندما ues‏ على المفحوص واحدة 


() WV ص‎ ool المركب : «من الترابط إلى‎ gull داجع علم‎ )١( 


wo) es 
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بعد اخرى فن oda‏ الكلمات أي aul‏ إيحاء (الأمر الذي ليس هو نفسه البتة في الحالة 
oa‏ 


التي تشكل فيها جملة كلمات موضوعاً معيناً) . يطلب المجرّب من المفحوص ان 
يرجُع réagir‏ بقدر ما يمكنه من السرعة بإزاء كل كلمة حاثة لافظاً فقط الكلمة 
الأولى التي تخطر له" فإزاء كلمة «ماء» التي Ghali‏ الجرب يجرب المفخوص job‏ 
ما (Sas‏ فن ا بأول كلمة تخطر له مثلاً : «مبتلٌ» او «أخضرهء أو«15,0» أو 
«غسل» الخ . يقيس bell‏ زمن من الرجع' | بواسطة ميقات يؤشر على اخماس 
الثانية . (إن 78 أكثر ا دقة قد يكون SUL‏ وجهداً ضائعاً ذلك أن الأخطاء 


کے ہے 


.الملازمة لهذه التجربة هي من مرتبة قياس أعلى من حمس الثانية) . يطلق ET‏ 


الميقات مثلاً كل مرة يلفظ فيها المقطع الأخير من الكلمة الحاثة ويوقفه حالما ينطق 
المفحوص بالمقطع الأول من الكلمة المحثوثة و الزمن المنفدي رمن ارجح 
إني أباشر خمسين عا أو أكثر ذلك أن عدداً مفرطا من الرجع مض بسيب التعب 
المتداخل (فيُكتفى عموماً SS‏ 


يلاحظ المرء خلال هذه التجارب بأن 3 الرجع AYR‏ كل التياين فهي 
قصيرة تارة وطويلة تارة اخرى . ويلاخظ ob Lat‏ بعض الأجوية تشوبها 
الاضطرابات : إن ينسى المفحوص التوصية الأولية التي كانت تطلب منه الإجابة 
بكلمة واحدة 3 فیرد بجملة كاملة . أو إنه يهمل معنى الكلمة الحاثة ویرد jane‏ 
نغمي الأمر الذي اف اننا ل للتعليمات المسبقة egal Lae‏ 
المجرّب : فقد bab‏ المجرّب las ess‏ ف E E OTE‏ ذ - أخضر» 
الأمر الذي يشكل بين أمور اخرى تكراراً غير متوقع للكلمة الحاثة أو Tas‏ 


تھا لها BAP Cn es pea‏ 
. الوعي هي .هنا إحساسن معي حالات ٠‏ أخرى من الوعي إما بهدف استدماجها وإما بهدف 
.استتباع اخرى غيرها » ظاهرة جعلت هيوم Gul‏ التداعي في حياتنا النفسية ب بالجاذبية ry‏ 
العالم الخارجي : Sher‏ الوعي تتجاذب LS‏ تتجاذب o‏ 
لي ترتيب التجربة حيث لا يحكم «قانون RR‏ التداعيات إلا ye‏ نحو ضعيف جداً تتتقي 
_ هذه الجواذب من قبل الوشائج الترابطية الفكرية والعاطفية على نحوذاتي , وعفوي «الشريك 
الفعلي» بين جمهرة من «الشركاء الممكنين, . (رك) ste‏ و 


(۲) الزمن المقاس هنا So)‏ شامل مؤلف من زمن ال والتداعي والرجع بحصر المعنى . (رك) 
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)1( تستند التجربة في نهاية التحليل إلى الظاهرة النفسانية العامة ال 


e 


(SE 
= 


سے 
a‏ 
سس کے 
<= 


لن 
ليا 
7 


بر 


42 
Ae 


«أخضر - ol‏ | كنت أريد أن أقول أزرق» : لقد تعرّض المفحوص U5)‏ لسان . أو قد 


يعمد ايضاً إلى الضحك ويهتف أو يجيب بشيءٍ ما غير مطابق : ا ا ی 


المطلوب . أو أن المفحوص لا يفهم أو يفهم فهماً سيئاً الكلمة الحاثة 
المنطوقة بو او أنه يرجّع بكلمة تسمى مَقَوْلبة به 8 يكلم محنوةة هي 
عينها إزاء وا من الكلمات الحاثة . هناك Sw‏ مفحوصون ير يرجعون . على نحو 
متواتر مكرر OB‏ «جميل) فنسمّي كل هذه الاضطرابات وأزمنة tall casi‏ أل" 
طولها أو أغيبة الرجغ إعلمات مركبات/ لقد Gast‏ بالفعل ٠‏ أن ال الكلمات الحاثة التي 
جع هي تلك التي نصادفها أدى المفحوص مشو 
بمضامين انفعاليةآي تلك تلك al‏ توق iis‏ 3 الجرّء م ays‏ المتمثل بالقطاع 
Se 6 )‏ الرابعة (ص (Sis‏ والتي ت تصيب على » تحواما الفلك الم لس 


مثلا الرجع 


ETT 2 8; 
43] g/l. TET EOE EE lk غير مالوف ولكن بالعكس‎ +g وه يجري اي‎ 
aa 7 


للحياة الداخلية الأنا فإنها تحدث اضطراباً في ory‏ 


art 


coe ليس ا مهيا‎ © automatisme ale va تجار في داخل‎ al 


Sr eer 
: (0) 
zall 


أربط بطور التجربة الموصوف أعلاه طوراً ثانياً أسّه ما يلي : بعد أن يسبل 


eS ST TL 
ان وقي ام‎ Ss لحل‎ St gly ترون عي اس دقية بتي‎ 
السؤال المطروح يشكل‎ oF ليست شخصيه بالضرورة ولكن‎ EE تثيرها‎ Sil EE 
بحد ذاته . إذن فإن كل ماله نغمية شعور بارزة يصعب التعامل معه ذلك ا‎ Lu 
طبائعية وبضربات القلب وبحضربة الأوعية والحالة المعوية وإعصاب الجلد . إن كل‎ . a 


ET ذي توثر مرنفع يؤازر البون كيالو كان ميموقعا فيه برت فيه جذوره لامر‎ pols 
WTF الوقائم اة‎ E, من‎ Aa نا وزن ويمنحه عطالةٌ‎ 
ب جب بي يبب ب ب يي ل ب بيد‎ eee 


Cee Fe 1 cata 


Rg > 


SOE 
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e‏ ولنضف ai. BG‏ المفحوص وحركاته وتعابيره وضحكته وسعاله Se‏ المتوقعة 


a fuss 00 a 00 cnet Cel eee 
. تجريةً مماظة‎ nt ره‎ Aa 


الكلمة الحاثة رمن otal aol‏ المركب إعادة الرجع 
1 = 
ele‏ = + = صحيح 
+ 
Fan we‏ 
a 0‏ 
كرسي 31 
1 5 
ESE o‏ 
<~ ۷ + 
ae ay)‏ 
كين les = = ۲ A‏ 
0 
ساعَدَ ااي ۲ = 
60 
وذن ام ١‏ + 
6 
جاهز aan‏ =“ 
0 


bs!‏ نعاين ههنا سلسلة ازمنة رجعية تنحدر من عشرين جُمساً إلى ثمانية 
اخماس الثانية . الزمن الرجعي المتوسط السوي لهذا المفحوص هو سبعة اخماس 
الثانية .فبإزاء كلمة «سكين» يظهر oa)‏ .رجعي متطاول يأخذ_بالتناقص_خلال 
التداعيات الخلاث اللاحقة . نسمي ذلك ( مثابرة )ونفترض بأن كلمة «سكين» قد 
اضابت الفلك . الوجداني_ للمفحوص الام الي jut‏ انتباهه مؤقتاً . وتكشف 


AE 
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jay HL GSS gil, ree Se yl geen ee هي‎ 
مل م الرْجْم ؟‎ Galley كون كلمة «سكين» الممسفوعة‎ 


aa‏ التالية سوية هي الأخرى حيث يحدث مجدداً زمن رجع مطوّل بإزاء 
كلمة : «حرية» ٠.‏ 


الكلمة Shall‏ زمن الرجع إعلمات المركب ‏ إعادة الرجع 
N‏ 
حربة ١ ET‏ 0 
الكلمة lat‏ زمن الرجع إعلمات المركحب 0 إعادة الرجع 
4 
ضرب ١ E‏ 7 
-\ 
شجرة 5 ١‏ . 


الكلمة المحرجة هنا هي «ضربّ» ومع ذلك فإن الاضطراب الأهم لم يظهر إل 
فيما بعد . E‏ بستشعر ice E‏ القلك E‏ بوصوج على نحو ae‏ 


الك التالي ث ثم توقفت Ae‏ ع en‏ نسميه(مثابرة س 1 uk ds E‏ ل > 
أحدثت انها INE TE‏ هي كلمة «مديّب» متروعة Se‏ كلمات حيادية : 


الكلمة الحاثّة زمن الرجع إعلمات المركب ‏ 'إعادة Gayl‏ 
\o‏ 
مدبّب ch‏ 5 
\A‏ 
١1 ~~‏ — 


0 
)١(‏ على هذه الظاهرة تقوم الاستجوابات القضائية المتقاطعة التي يجتهدون WSL!‏ في الإيقاع 
بالافراد المشتبه بهم إن ينسى هؤلاء كما في تجربتنا في الأنحاء التي كذبوا فيها طبيعة تخريفهم . 
والقداء المطلعون فى هذا المجال لا يفوتهم التعرّف إلى مبلغ الإثارة الشديد في التقريب بين 
الممارسة القضائية والمعاينات النفسانية . 


- Ve 
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حدثت هناك dhe‏ إعادات رجعية خاطئة فالمفحوص هنا أيضاً قد ر 
أن يمارس المصطلح المحرج فعاليته الكاملة الت 


4 قبل 
لم تنفجر إلا عند الرجع التالي . 
لقد كان المفحوص Slay‏ ابن TY‏ عاماً مستخدماً في عيادة حين تمّت التجربة ‏ 
وقد أراد بطيبة bE‏ تقديم نفسه لإجراء التجربة . لم أعلم حينذاك شيئاً عن 
حياته . وسألته بعد التجربة : 
- هل لاحظت بأنك تردّدت طويلاً بعد التجربة ؟ 
ل اکت دانما إجابة" متاشرة . 
- هل تعلم ماإذا كنت قد ارتكبت أخطاءٌ في إعادة الإجابة ؟ 
= كد 0 كانت كل glial isle!‏ امب ' 
2 هذا اهل لاحظطت Us Cid‏ خاط]؟ 
- لا أوإلا لقلت ذلك . 
— هلا سمحت لنفسي بعرض خواطري عليك ؟ لا بد أن قصة مزعجة قد جرت معك 
في الأيام الخوالي لعلّها عراك بالسكين كانت له بلا شك عواقب وخيمة ! 
كاد الرجل يقع عن كرسيّه ! 
_ كيف عرفت ذلك ؟ 


plata fas ye! كان‎ 13) Ke atta 
. ماأكون عن التفكير به‎ sal أجل ولكني كنت‎ - 


كان هذا الرجل قد نفذ عقوبة بالسجن في الخارج بسبب مشاجرة بالسكين 
كان قد جرح خلالها خصمه جرحاً بليغاً وكانت تلك Gla ۵ Laas Gy‏ حرص 
بالطبع على الا يعلم بها Sal‏ من محيطه الراهن . اما هو فقد اجتهد في نسيانها . 
لقد كان بعد شابا في زمن الحادث الذي يرجع إلى عشر من السنين ولم يتصور ولو 
لثانية واحدة بأنه قد يكون بإمكاني العثور على اثر لها ولكن تحققوا انتم بأنفسكم 


اك 
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e 


3 الح فينكفىء = ا لفط نينا PEG‏ 8 اا 50 Su‏ 
الفحوص لا يعاينَ أنه > ale, pals das eal. oa‏ 
RE AP‏ = = = لزمن 


خلالها ثم تقون إن تفي لفك ا vipa‏ ان يلحظ أنه كان شارداً بفكره. 
في مكان ن آخر مشدوداً دون ple‏ منه كما بدوامة إلى تعقد ذكرياته وصوره الد اخلية ! 


س 
إن بإمكاننا أحيانا البلوغ إلى بعض النتائج بمساعدة تداعيات أقل بكثير . ” 
لقد أحرجني ذات يوم أستاذ في القانون كان يهتم لهذه التجارب دون أن يؤمن بها 
Gul‏ فذهبت في زيارة له She lage‏ المؤلفة من لائحة الكلمات الحاثة 
والميقات .لقد كان سيدا ا Millia‏ بعد التداعي الخامس عشر فقال : 
- ماذا تريد في الحقيقة وماذا pau‏ عن هذا؟ 
- ينجم dic‏ عدد لابأس من الأشياء التي بوسعي أن أطلعك عليها . 


كانت pail‏ المحرجة هي التالية : 


الكثمات Tila)‏ الكلمات المحثوثة 
ا قليلاً 
an.‏ مات 
بل | Brae‏ 
قلب aie‏ 
دفع البذّارة 


كان 'الأمر يتعلق بجامعي شارف السبعين من عمره وكان يفكر بتقاعده . وقد 


استطعت المجازفة بالاستنتاجات التالية : 
Ly -١‏ أن رجلنا الطيب كان يعاني من مصاعب مالية ذات مستوى معين GY‏ ربط 


كلمة «مال» ب : «ui,‏ ورجع ترجيعا عنيفا إزاء كلمة «دفع» ٠‏ 
"- عندما يبلغ المرء هذه السن يفكر بالموت على نحو لا إرادي وبالطبع فإنه لا يتكلم 
عنه غير أن ذلك لا يمنع الخافية من البوح به دون تحفظ فعلى كلمة «موت» أجاب 


ANE 
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صاحبنا بكلمة «مات» فهو لا يتخلى عن هذا الموضوع Gl‏ يفكر بالموت وهذا 
اک 2 
۳- «عانق» - «جميل» . هاكم شيئاً آخر » إنه اشبه بصرخة من القلب ! ذلك امدٌ 
يفاجئنا عند قانوني مسن ولكننا نعلم بأن الحب يزهر في كل عمر . ولنذكر فضلاً عن 
ذلك بأن بعض الذكريات العاطفية تعاود الظهور في سن متقدمة بطيبة خاطر وان 
الرء ALY) Blin yous ilies Sits‏ الخوالي :لا os Maker se‏ 2ك 
إلى ذاكرته قرّبِتَ منها البدّارة التي تستخدم كنقش على قطع النقود الفرنسية . فما 
الى cota! Cy GI aie‏ الفرنسبيات, ورا USY‏ . قلت له 

- يبدو أن لديك مصاعب WL‏ وأنك تفكر كثيراً بموتك الذي قد ينجم عن 
إصابة قلبية . وتعاني من خفقانات بين الحين والآخر ثم إن لديك ذكريات عذبة 
تذكرك على الأرجح بمغامرة عشقية مع إحدى الفرنسيات . 


RAs crear فهك 1 الطاولة‎ 


a) —‏ لسحرٌ أسود . كيف عرفت ذلك ؟ 
هل هذا صحيح ؟ 
- أجل هذا صحيح ! ثم هرع إلى الغرفة المجاورة وقال لزوجه : هلمّي يجب أن 
نجري التجربة معك ؛ثم لا. بالحري لاء فهذا أفضل بلا شك ! 
انتم تفكرون ob‏ استنتاجاتي لم تكن تعوزها الشجاعة فعلاً ‏ ولكن fe‏ أن 
أعترف بأني لم أكن بعد في بداياتي حين تمّت هذه التجربة فقد سبق أن أجريت 
tale loan leis‏ وشحذت حكمي دربة مديدة . 
5 5 الوظائف الواعية 
طرح السؤال التالي: «هل الوظائف الواعية للحياة الداخلية" موجودة على الترتيب 
نفسه عند سائر الأفراد : ذكريات ٠‏ مساهمات ذاتية » وجدانات وانبجاسات ؟» . 
alu (1)‏ من الافضل القول JS‏ دقة : «الواعية في معظمهاء GY.‏ الوظائف المنوّه إليها هنا تصدر في 
الوقت نفسه عن الواعية وعن الخافية اللتين تربط فيما بينهما الخافية تعطيها والواعية تتلقاها . 
(<b)‏ 
ANE‏ 
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جواب : يمكن اعتبار الترتيب الذي Gude‏ لهذه الوظائف اعتباطياً . وبإمكاننا 
ايضاً قلب الترتيب المذكور «فربّما تكون الانبجاسات لدى فردٍ ما هي التي يجب أن 
تأتي في المقام الأول فالذكريات نفسلها يمكن ان تصدر عنده عل شكل انبجاسات . 
الفاعل موجود دائماً تحت سيطرة أحداث داخلية والأمر يتعلق طبعاً بجلبيعة 
مرضانية أو بفرد موجود Gi}‏ اق مرخلة من Gla‏ ذات خصوية OS‏ 
خلالها عالمه الداخلي بالحياة . وأنا اتمسّك عموماً بالترتيب الذي اقترحته OF‏ من 
غير المألوف أن يتواتر حدوث الانبجاسات المنبعثة من الخافية . ومع ذلك JSG‏ واحد 
حر في الإصغاء إلى مزاجه وميله الشخصي وتصنيف وظائفه وموقعتها تبعاً لخبرته ؛ 
لقد اقترحت هذا التصنيف GY‏ الذاكرة ملكة تستجيب للإرادة إلى حد ما ؛ 
والمساهمات_الذاتية تستجيب هي الاخرى لكنها الآن بدرجة أقل لان المرء 


س س — 


لا يستطيع أن يمنع نفسه أحياناً من التفكير او مكابدة أشياء يمقتها علناً بل قد 


nme 


يفضل عدم استحساسها Gall‏ . أما الوجدانات فهي خارج متناول إرادتنا ؛ ٠‏ 
و فإن المرء عندما تحدث 'الانتحانتات يكون ضحية to‏ يجعله يعض 
التراب ويغرقه في حالة ارتباك مؤقتة . إن الميزة الاكثر صدقاً لهذا الفضاء الداخلي 
هو اننا محالون dad‏ إلى وخ Peony ee‏ لخر اح زياد ا 
i ee‏ ل fe‏ اناقل الا سحن nae pill‏ أما الثقافات الشرقية 
طمحت إلى خلق ترتيب ونظام في هذا العالم الداخلي . إنه Last‏ القصد الذي يقود 
جهود ale‏ ا التحليلي إلى عدم تر ترك البربرية الصرف اسوك في هذا الفضاء 
الداخلي بل يسعى لإقامة النظام فيه من خلال إحاطتنا بمعطياته فلا تحر لما 51 
نخلط الفضاء النفسي a‏ الواعي بالخافية . انا gel‏ الذكرى المزعجة التي 
تحاصرني والغضب الذي استشعر ستشعره أو الإلهام المضيء الذي be‏ في خاطري . اما 
الخافية فلا تبدا إلا عند طبقة أدنى هي القطاع (د) في ترسيمتنا الرابعة 
ail. ٠‏ كان المصريون يرسمون تماثيل اوزيريس بالازرق إشارةً إلى 
8 إلى العالم السفلي . هناك تبدأ الأشياء تحر مختلفة ولكننا لم نتكنّم عنها 
بعد قط . 


-\\\. 
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المساهمات الذاتية والمركبات 


سؤال آخر : هل هناك قرابة بين المساهمات الذاتية للوظائف والقلاقل التي تحدثها 
المركبات في التداعيات ؟ 

جواب ؛ ثمة قرابة بالفعل . فحالما تأخذ المساهمات الذاتية بالإفصاح عن نفسها 
على نحو مزعج » وحالما يشعر المرء مثلاً بانزعاجه ‏ بسبب من بعض افكار او بعض 
Gath se‏ أبصرها في قرارة نفسه وحسب - فهذا الانزعاج هو من الآن اضطراب 
یتعلق بمرگب . والإوالية الجارية هي عينها الإوالية کید SUEY‏ إحدى 
التداعيات . إليكم هذا المثال : مات عم sal‏ أصدقائكم وعليكم أن تتقدموا إليه 
بالتعازي غير آنكم تعلمون GL‏ صديقكمْ هو Fines lin‏ ما سعيدٌ جداً بموت عمه 
الذي يتيح له امتلاك JES‏ صيني جميل . هذه الفكرة الخلفية ستكون المسؤولة 
عن is‏ لسانكم عندما رك عن تهانئكم بدلا من تقديم التعازي'"! فالمساهمة 
الذاتية التي هي فكرتكم الخلفية قد شهّت طريقها منتصرة الأمر الذي يعود اا 
إلى uals Sys‏ خاف Sis‏ بالوارث IE fy ont,‏ مسال فصت SEAWAY‏ 
Pere‏ عن نفسها في وضح النهار . وإليكم مثالا آخر : عندما يبلغ الحديث خلال 
مجالسة SE een teams‏ ترف هذ I‏ 9 شي BES‏ الذي يعني : : «أسدل 
Seis TILL: eG ek RSE‏ 
Types ll‏ كن E Ge elke] Bly Ga Gall Gul‏ 


التجارب مع البدائيين 
سؤال : «اليست الاضطرابات التي تظهر تجارب التداعيات الُجراة مع البدائيين 
مكيّفة .بغض النظر عن المركبات » بالموانع الناجمة عن المحرّمات ؟» . 


جواب : لم اجر البتة تجارب تداعيات مع البدائيين .فليس من السهل ابداً 
التجريب مع اولئك الناس . فتصويرهم Mie‏ يتعرّض من الآن إلى مصاعب لان 


)١(‏ إن كلمتي kondolieren‏ (قدم التعازي) و (Ga) gratulieren‏ بما هما متقاربتان موتا بالالمانية 
تناسبان هذه الزلة التي تفقد نكهتها اللفظية بالعربية . (رك © م) 


= \\Y- 
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صورة oF‏ بالنسبة إلى البدائي هي نفسه . فأنتم عندما تصنعون منه صورة 
وتجلبونها معكم فإنما تخطفون واحدةٌ من أنفسه وقد يُمرضه ذلك . ويرفض 
البدائيون من جهة أخرى أن يتصوروا خشيةٌ أيضاً من أن انق الصورة بين يدي 
ساحر لون استخدامها لتسديد لعناته وتجريد الكائن المصرّر من أنفسه الأخرى 

بحيث ينجم cull‏ بعد ذلك ؛ لذا فإن المحاولات' التجريبية غير ممكنة إلا مع 
» صبيان البعثة» mission boys‏ الذين وقد فقدوا عفويتهم قلما ينصح بهم عموماً 
لإجراء التجارب النفسانية فقد نصادف oe‏ مركبات أوروربية ر دونية 
كريهة ناجمة عن لونهم !افا إذا!توكل لزه إل إقامة تجار ااعيات + مع بدائيين” 
بقوا على أصالتهم ” فقد يصادف لا محالة تحفظات هي عموماً dat‏ تطوعاً 
65 بمركبات شخصية منها بدفاعات جمعية ناجمة عن المحرّمات . يمكن 
للمرء أن يلاحظ مثلا ot‏ عندما a‏ عن الأرواح أمام البدائيين يجد الديهم 135 
Sw‏ لرجع AS‏ متحضر عندما A ee‏ أو ذاك الذي عبرّنا بحضوره عن 
خاطر مزعج (الأمر الذي هو نفسه في النهاية) ونعاين أن الأعراض هي بالدقة عا 
ولا غرو في ذلك من حيث إن 5 تضايقات المتحضر وارتباكاته إزاء 0 هي بكل 


ب تخت#آ7؟7؟[؟[أ(7 —— 


س pee ee‏ سے 


() ¥ 


فلنتايع تجارينا في التداعيات . اود أن آروي الآن امثلة آخرى تعطينا 
انطباعاً ا عن المركبات وتقودنا إلى النظرية . هاكم اول القائمة بالكلمات 


الحاخة E foe:‏ ل» » «تزوج» » «تشاجر» » «أسرة» › «سعادة» « «خطاً» › 
«عانق» ‘ «اختار» « «مسرور» › ولنشر انها کانت كانت موزعة ب بن كوم oe‏ الي 


SIE المحاص رة‎ )١( 


NNN 
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الحاثة الحيادية ولم تكن ن Jats JUL‏ سلسلةٌ موحية . فلنبحث Lee‏ يمكن أن يكون 
الأمر عليه 06 Case‏ قل أن اباش الجر بة الاك GN‏ 014 
معاودتي سيدة متزوجة Motes‏ ثلاثون سنة . جاء بها زوجها إل بسبب obs‏ حادة 
من الغيرة التي كانت تعدّبه على الرغم من أنه يبدو للعيان رجلا وديعاً كالحمل 
عاجزاً عن أقل إساءة . ومع ذلك فقد كانت تتألم من واحدة من تلك النوبات i pall‏ 
المعروفة بعنفها والتى لا أساس لسوراتها . مضى على زواجها ثلاث سنوات وكانت 
كائوليكية وا ركان ,هو بروتنىنتنتا الأمر الذي كما LIS‏ يزعمان لم يكن يلعب أي 
دور ونشير أنها كانت متميّزة بحيائها فهي مثلا لم تكن قد تعرّت Gall‏ أمام زوجها 
بل دائماً في غرفة مجاورة » وعندما رزقت أختها التي كانت متزوجة هي الأخرى قبل 
ذلك بسنة بطفلٍ فقد كان يجب في نظرها عدم ذكر هذه الواقعة Gill‏ في الحديث 
لأنها كانت تلمح إلى شيء ما غير BY‏ ا ا ee‏ 
سعيدين . فحصت أولا بالطبع هذه المراة فحصاً عميقاً ثم سألتها : 


- الا يشكل كونك كاثوليكية وكون زوجك بروتستنتياً مصدر مصاعب البتة ؟ 
- لا فقد اتفقنا على ذلك . أمي تصر على أن أبقى كاثوليكية وأربي أولادي تربية 
كاتوليكية . 
وعندما سألت الزوج عن الموضوع نفسه أجاب : 
- لم يلعب ذلك أي دور في حياتنا bly‏ غالباً لا اذهب إلى المعبد . 

ات انا : 
- هل cil‏ تعيسة في منزلك ؟ 
- لا ابدأ بل انا dst‏ لزوجي Las bo‏ ولذلك فأنا اغار عليه . من Gal‏ يمكن ان 
7 ا اک دا ا 


اډارکټ Gh‏ لا يمكن استخلاص ay‏ يُذكر من مجرّد حديث بسيط مع 


المريضة واقترحت عليها من أجل اختصار عذابها أن تخضع لتجربة صغيرة . 

إليكم ما ادت إليه دراسة gail‏ الحرجة معها . اثارت كلمة «صل» 
اضطراہات محسوسة فقد خمار لها ما كان يمكن أن تنطوي عليه كلمة any‏ من 
Sle‏ موي . dary‏ بعض التردد أعلنت 1 : «بالطبع إن كاهن الطائفة فة ينخس a‏ 


چ 
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بعض الشيء وعلى أية حال فإنه لمن المزعج أن يكون زوجي بروتستنتياً وربّما كان من 
الشؤم رغم كل شيء أن يكون في الأسرة دينان» . 
- «فصل» cay!‏ إلدها Lat‏ فا معناه : «انفصال العائلة في نهاية Gl!‏ 

وإزاء «تزوج» صرّحت عن خلفيات القصة التى بدات تظهر تدريجياً وان تلك 
الغيرة قد أحدثت اضطراباً عميقاً في الأسرة . 

وإزاء «تشاجر» عرفت بأنه حجرت بينها وبين زوجها مشاجرات لا تحصى وأن 
العائلة أبعد ما تكون عن السعادة التي يريدان التصريح بها . 

وإزاء «أسرة» ردّت فب : «تفكك الأسرة» : 

وإزاء «سعادة» : Garr‏ هناك سعادة بين الزوجين» . 

وإزاء «Ueda»‏ : «من الخطأ الانسياق وراء تخيّلات يخصوص أشخاصٍ 
= أشخاص آخرين ؟ | 
- بخصوص رجال آخرين 

وإزاء «عانق» : «عانقت «al st‏ 

وازاء «اختارء. وتان ار اختيارا سينا 

وإزاء «مسرور» : «إننا مستاؤون :0 ox‏ . وكانت تلك هي الحقيقة . نقد ظهر 


oe أن‎ oe) ار آخرين‎ vance كانت تعشعش ا‎ Ob 


إنه 8 tere OST pee aS,‏ الراك كيه القيام بتك | كنت الخادعة 


كما آو كان هو lll‏ لا هي . وكانت هي Je‏ هذا النمو تعب عذاباً مشيناً فلم 
تكن في الحقيقة , تحبه بل بالعکسِ کانت تکرهه east cameo‏ منه .ررر 


هذا الال بين لكم فائدة تجري كيذه عنما يجدي بيك ويه شخصر آخر 


سس سم ee‏ ی 


il Say‏ = انا Sea‏ آما عندما تلبق هذه التجربة وتكون ا 


Te‏ ةس تمصت 


. افحينئذ نعرف محلنا من الإعراب‎ al de أسود‎ raul 
ae تنوف‎ Sela الأمر‎ hy 3 نحبى‎ ce oe Iona مثالا‎ 0 
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ثلاثة أ ne‏ بي عات قدا تت Lash‏ رفي SSI‏ 
سنوات ماتت بالحمّى التيفية دي د صا ee‏ 
مرضي حتمت إخضاعها لمعالجة سريرية . وكان سبب انهيارها يبدو واضحاً جلياً 
للأطباء النفسيين :فقد خُطفت منها طفلتها الأثيرة وهذا هو ما أفقدها توازنها . 

نقلت إلى عيادتي وكان fe‏ الاهتمام بحالتها . اردت أن أعرف ما إذا كانت هناك 
ترابطات [أحداث] أخرى فاستجوبتها بغزارة .فأجابتني بوضوح لم تؤثر فيه 
حالتها : «خسارة هذه الطفلة التي لا تعؤوض جعلتني بلا عزاء . لقد كنت بغير ذلك 
سعيدة جداً وكان كل شيء على ما يرام .» لم يكن هناك سبب آخر لانهيارها يمكن 
استجلاوٌه غير أني قمت بتجربة تداعيات معها أخرجت مناشئية دائها إلى وضح 
النهار . هاكم القائمة بالكلمات الحاثة المحرجة التي أحدثت رُجَعاً مطولة : «ملاك» , 
«عنيد» »> «خبيث» » «أزرق» ٠‏ «أحمر» (متبوعة بمثابرة) »> «غني» 2 «عزيز» › 
«وقع» « «كتاب» (متبوعة بمثابرة) « «تزوج» » (متبوعة بمثابرة امتدت إلى الكلمتين 
التاليتين الحياديتين) . لن أسألكم أن تحزروا معنى هذا اللغز الرمزي فليس في 
وسعكم التوصل إلى نتيجة لأنكم ستحتاجون إلى تفاصيل إضافية وقد وجب عل أن 
Tay ti tas‏ عما كانت and‏ ف نفسها الكلمات GLI‏ الملحرحة Sal‏ برلل 
الاهتداء إلى منفذٍ إلى OLS L‏ الوجدانية التي قد تكون مسؤولة عن انهيارها . 


«ملاك» ‏ ماالذي يخطر لك عندما أتلفظ بهذه الكلمة ؟ 


اغرورقت عينا المريضة بالدموع وأجابت بأنها تفكر بطفلتها 
الراحلة .فأردفت قائلا بأني أفهم اضطرابها وأرثي لحالها . لقد كان ذلك مدخلا 
جيدا إلى الكلمات الحاثة التالية التي كانت تبدو Uae‏ بمزعجات اكثر وكان من 
المفيد عدم البدء بها . 


«عنيد» ‏ تأملت طويلا ثم خلصت إلى القول : «ربما كنت شديدة العناد . لم 
هذا ؟ إما أن يكون المرء عنيدا أو لا يكون» . لم اتوقف طويلاً بل دوّنت امامي بأن 
AN‏ نمه شيء ما يحب استجلاؤه . 

«خبيث» : أثارت هذه الكلمة التفكر عينه كالكلمة السابقة اوبدا (LS‏ انها 
أصابتها في الصميم في أعماق نفسها على نحو غير ملحوظ مغر & LU!‏ في حالة 
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. عثرنا هنا على المركب المرضي النوعي ا للها‎ (st عدا‎ ee 
E TRL Ton Reet E TEER التحكم به‎ 
أن المرء لا يتوصل إلى ضبطه . إن الاشياء‎ de لام شا وخطير وثقيل إلى‎ ٠ 43) 
ما لاتتو توصل الأنا إلى‎ GY مثل هذه الأبعاد تجعله مجنوناً‎ Gils التي ترسخ وتأخذ في‎ 
مماثل‎ tlre استدماجه يكون ممرضاً . فالتعيس السيء الحظ الذي يقع في حبائل‎ 
بين كتفيه معرّض كل التعرض أن يكون ضحية‎ LLG ولا يكون ذا راس صلب راسخ‎ 
. ههنا شي ما خطير‎ US: انفجار مجازي في جمجمته . فدوّنت على بطاقتي‎ 


ae‏ كل عا ظفلتي كانتا قاين ؛ كانت لها عينان جميلتان أعجب 
الناس بهما منذ ولادتها» .وفجأة انكمشت | لاحظلت ذلك أودونك: مجدن! .هتاه 
أيضاً شي آخر مخفي فقد اعترى وجهها تعبيرٌ مرضي ينم عن وجود جور ب 
ملموس يضيق عليها . 

«غني» - «لايخطر في JL‏ شيء . إنه سؤال قد يكون حيادياً بالنسبة لي لأننا 
كنا نعيش في بحبوحة . ولماذا يكون في ذلك ما يمسني ؟ نعم منذا بهذا الغنى ؟ آه ! 
oe‏ ان لسن ب كن لاا 

ما وجه الصلة بينكما ؟ 

_ لقد كنت Las‏ به ولكن مادا ادهمك من هذا ؟ نهم ات dyad‏ 

ودؤنت : إن ely‏ الأكمة ما وراءها ! وبالفعل فون حادثة طارئة قد 
انبعثت :فقبل وقت قصير من مرض طفلتها تلقت المريضة زيارة من أحدهم كان 
صديقاً لهذا السيد س الغني وقال لها حين غاب زوجها لحظةٌ : «لقد رايت مؤخراً 
السيد س الذي asad‏ لصدمة cae‏ عند .عرفتم بزواجك» . هذه الفكرة كانت 
بمثابة الشرارة في برميل البارود . لقن أغرمت المريضة وهي sas‏ شابة اغراماً جتؤنياً 
٠. ya all bg‏ كانت ISD gh Nal Maal gle Bin Naga‏ من BS Eph‏ 
وقالت في نفسها حينذاك : إن شاباً مثله لن يعيرني Jat‏ نظرة ؛ الحالة ميؤوسٌ منها 
yes‏ أن اعلق آمالي على شخص, آخر . وبعد جهد جهيد توصلت إلى السيطرة على 
aa‏ وتعديلها وإلى الاقتران بزوجها الراهن . كان كل شيء في البداية على 

يرام ام .لقد كانت سعيدةٌ جدأ عند ولادة طفلتها الأولى غير ان Gale‏ جرى كان من 


-\\V. 
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ext : 5‏ 1 08 ركاه ا حيد بدت ال oa‏ : 
فک ة أن الله ann fg eer eee ua, AYN)‏ 
الفرضية الطموحة كانت ضرورية لها من أجل التوصل الى احتواء ha‏ 
وتجاوزها . بعد هذا لم تعد تسمع شيئاً عن السيد س obey‏ حياتها هادئة بلا 
منغصات . ولكن ذات يوم جاءت زيارة ذلك الصديق المشترك الذي كشف لها أن 
الشاب المعني كان هو الآخر مغرماً بها Gul aly‏ عندما رآها تتزوّج غيره . ومذأك 
ظهر لدى المريضة ما يظهر دائماً في الحالات المماثلة : موقفٌ وتوترٌ وجداني جعل 
كيانها الواعى في حالة من العجز أفقدها توازنها بحيث لم تعد بفعل «هبوط مستواها 
الذهني» (پيير جانيه) تعى تماماً ما كانت تفعل . إنها تعلم فقط أيضاً بأن الطفلة 
‘Co‏ : 
أصيبت فجأة بالمرض . 


كانت الكلمة التالية «آداب» ورجّعت ب «آداب سيئة» وهي تعني بذلك Waals‏ 
فاسقة» ثم عادت إلى كملة خبيث . سألتها : 
- اذا س ؟ ماه Geol ill‏ والحنيك في الامر؟ 

أجابت : «لاأدري .» 

«مال» : اثارت هذه الكلمة الإمكانات الماضية التي تراعت لها بخصوص كلمة 
«غني » : 

«عزيز» : eRe;‏ بطفلتها العزيزة . 

«وقع» : هذه الكلمة عادت بها إلى تخيّلاتها العشقية بخصوص yoo‏ الماضي . 

«تزوج» : ذكرتها بزواجها الغريب المصطنع . 

aly‏ يبق دون pauls‏ بیبوی كلمات : «خبيث» » «عنيد» » «فاسق» .ثم عدت إلى 
كلمة «خبيث» وسألتها : 
_ ماذا هناك في الحقيقة ؟ هل أهملتٍ أن تقولي لي شيئاً ؟ كيف جرى أن طفلتك 
اصابتها الحمّى التيفية ؟ 
- إليك كيف كان ذلك . لقد حمّمتها في ele‏ بارد . 


× کک کیټ المريضة قد عاشت في مدينة يوجد فيها tley Sie tle‏ غير عذب ٠‏ 


وعندما حمّمت ابنتها في الماء غير العذب - الأمر الذي لم تتنيّه إليه إلا فيما بعد 


- \\A- 
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راتها تضع فجاة الإ الإسفنجة في فمها ولكنها كانت متلبدة الذهن | tayo al‏ إلى درجة انها لم 
تفكّر بمنعها من ذلك . هذا الهالاك: ine‏ !طقن ةا فعندما تقدم ا6ال 
الأصَغر وعمره ستئتان ونظلف هن المفطلس" لكن يشرب ٠ Lat Jas O55‏ اذا 
فعلت eld‏ إتها لم تكن تدري GS) Cy Ly.‏ مضتغرقة ونتقلقة دون التحقيق 
. الذهني كما على تصور الفعل المرتكب اوقفت الفحص لاني رايت بأن الموضوع قد 
أصبح بالنسبة ‘al‏ بالغ الخطرنء . ووجدتني تنا الاج كز اغا مش Cts‏ 
الأمر Glas‏ بمريضة أعلن تقرير الأطباء أنها فصامية ولكن قد يكون بالإمكان مع 
ذلك شقاوها .وقكرت' في نفشي tile‏ إذا'لم Cah Jail‏ فنشوفا تحر coe‏ ا ا 
وقت يطول أو يقصر spades‏ كبير أو قليل . وإذا بقيت اللعبة غير مصححة فستذهب 
Sb‏ النسيان وتم ب نكل jabs‏ ميدان اليب زان ا ابا Se)‏ 
قعلت Ge‏ . فإما أن أجازف بتفجير العمارة كلها وأصارحها بأنها قتلت طفلتها وأنها 
كانت تريد أيضاً قتل طفلها الآخر لكي تتمكن من الزواج بالسيد س . ذلك كان هو 
ee‏ امتد تفكيري ف الوح راع طرال هار وليل ثم قلت ي ol POST gab‏ 
اترك المريضة تغوص في ضرر غير منصلحٍ في مأوى المعتوهين فمن الأقضل فقأ 
الدمّلة Jeg.‏ هذا التو سسكون eal‏ عل الأقل. حط شقاء)) . لقد كنت أعلم بأن 
شفاءها ممكن لكني لم OST‏ من ذلك على دقة ثقة تامة . وحيث إنني طبيب فقد كان Ge‏ 
أن أجازف . قمت في اليوم التالي بزيارة للمريضة وقلت لها : يجب أن أطلعك على 
أمر هام .لقد قتلت طفلتك وكنتِ مصمّمة على قتل طفلك الأصغر الذي لم ينعدٍ 
بأعجوية . لقد كنت تفعلين ذلك سعيا إلى احاجن يمن اف ا إلى إنكار 
زواجك والتمكن من الزواج بالرجل الآخر . فحدّقت إل وأطلقت ار عظيمة 
واجهشت بالبكاء . ففكرّت في سرّي : «الآن تحقق ما أريد ..» . وبعد فترةٍ زمنية 
عادت Last!‏ إلى نفسها وابدت سلوكا معقولاوتمائلت.بعد خمسة عثر bags‏ إلى 
التحرر والشفاء .لم يبق ثمّة أي لوثة عقلية وقد بقيت على مدى خمس عشرة سنة 
اتلقى اخبارها وكانت دائماً بصحة جيدة بين أنه اكان لهذ ا المساكة lines‏ يبعلق 
بالقضاء lind‏ ,دمن جک هن الان Eg‏ ان قر عقوي Bhi te‏ 
انهيارها انهيارها العقلي قد رتب الأمر على نحونفساني فالجنون جنبها السجن بن والحمل 
الثقيل aa‏ الذى cle,‏ مرها به قد COD‏ 1 مل casted!‏ ذلك أن قبول المرء 
SL‏ يجعلة يتابن WD‏ ل حي ان See WET‏ علي عواقب لا تحص 


لک مس 


E 
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ree الخافية‎ rea 52 من الآن‎ iad, : كامناً‎ RR 
السطح لدى حامليها ظاهراً سوياً مفرطاً . فأنتم ستتحققون من ذلك مثلاً عند‎ 
لقائكم بفرد نباتي موقن أو بمتقشف صارم أو بآخر ينتمي بحماس مفرط إلى‎ 
كما لو كان‎ Sate جمعية خيرية أو أيضاً بذاك الذي يهنأ في أعمال معقولة على نحو‎ 
_ هذا هو أيضاً السبب الذي‎ . GALL ial! Jf تند‎ dled إل كلها‎ Gayl sy 
لأجله يصبح الكثير من حاملي الذهانات الكامنة أطباء عقليين كما لى أنهم يريدون‎ 
fle جنوناً بكثير من المرضى الذي ين يعالجونهم ويستشعرون من‎ dil البرهنة بآتهم‎ _ 
ذلك بنشوة تشيع الارتياح 3 نفوسهم فيصبحون قائلين : «أشكرك اللهمْ انك لم‎ 


ED 


_ تجعلني البتة مثل Gass renee‏ كيدا لبقن nes‏ اا 


J 0 > De He‏ وا 
ci =‏ 


لهذه التجربة مكمّلاتها . لقد دام بالطبع الشك في دقة هذا كله زمناً طويلاً 
Loo‏ لم تكن Gabe‏ لتقي #البزهان yo Goll!‏ :أن الاما كان يتعلق Lels‏ 
بتجليات وجدانية . ومن حسن الحظ أن نستطيع الاستعانة بجهاز اختباري يتيح 
كل للوضوح المطلوب تقصي [الوجداناتا .دعوت ذلك بالظاهرة النفسية الفلقاتة 
phénoméne psychogalvanique‏ مبدؤها هو التالي : نعلم منذ ز من بعيد بأن التجلّيات 
الوجدانية هي التي تو تقد ادرا را في الجهاز العصبي الردي oly‏ هذا pal‏ 


يحكم بدوره الأداء النبوتي للمتعضية . وانطلاقاً انطلاقا من هذا تعمل الوجدانات على 
تمديد الأوعية وتؤثر في القلب وتحدث لديك الاختلاجات وتجعلك Saad‏ أو تتقيأ 
oleae agen‏ الدصوبةالشطل الباتوق. حالة إفراز ies‏ راحة غدد sla‏ 
ووضعية وبره وتسبب لل الفشدويرة الخ . فم الشرعي إذن تقصي الوجدانات he‏ 
خلال تعديلات عضوية من هذا ‘onl‏ يسهل تسجيلها بواسطة سلك كهربائي 
بسيط - Lbs ola dailly‏ ناا ا مرق Gaull‏ امكل دين اندي متكئتان عل 
)\( يمكن بهذا الشأن أن نذكر تحديد الميل الذي قلنا إنه الصيغة النفسانية للحاجة ! وأن '«تعاسا ‏ 
الآخر تتملقنا في الوقت الذي نحاول فيه تداركهاء . (رك) 


ا 
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قطبين كهربائيين سوف يلاقي تبعاً للحالة الوظيفية. مقاومة تزيد fuse‏ 
فالمقاومة المستشعرة في الحالة السوية وبالتالي BLE‏ التيار ستكونان ثابتتين ولكن 
فليطرأ وجدان تر شعيرات الجلد تتمدد والغدد تبدا بالإفراز ويقوى التماس بين 
اليدين والقطبين sary‏ ذلك تضعف المقاومة وتزداد شدّة التيار gan‏ التغيرات في 
شدّة التيار المسجلة على نحو مناسب طوال تجربة من تجارب التداعيات على 
تأرجحات المقاومة الجلدية . الكهربائية ائية وهي تعديلات لا يمكن lage‏ في ظروف 


— سه‎ n~ 


التجربة إلا إلى الرُجُع الوجد انية للشخص ا بتأثير الكلمات الحاثة . 


سے 


as. NOS eee 


E‏ دقيقاً ا التعديلات 3 شدة TRE‏ مغنطيس Jaro‏ يدون قليلاً يلا أى 
كثيرا 6ا0 الشدّة. ٠‏ ويحمل المغنطيس مراة يُسقط عليها شعاعٌ مضيء ينزاح , 
عند أنعكاسه ¢ على phe‏ كلما دارت المرآة . وندخل te‏ في السلك قطبين 
كهربائيين من من الطقفل اشتبه. بتضفي أكرة وا بدك ا 110 . 
يضع المفحوص يديه فوقهما ثم تغطيان بأكياس صغيرة من الرمل ذات وزن كاف 
لتحييد الحركات العضلية اللاإرادية .. ويمكننا بفضل Slee‏ تسجيلي وعلى Gate‏ 
واحد ضبط اللحظة الني ينطق Gai‏ بالكلمة الحاثة ولحظة الرجع والفواصل في 
الشعاع المضيء التي Jus‏ على تغيرات Sub‏ التيار .فنتحقق عندئذ من أن الكلمات 
الحاثة المحائدة لا تحر رراءها حبينا من هذه الاح نيما الك 0 00 
الحاثة الحرجة التي تستدعي زمن رجع, sary Yes‏ كمون cans‏ توسيعاً في 
الشدّة . ونترك بعد ذلك المقياس الغلفاني يعود إلى وضعية 5 a‏ = بالكلمة ‏ 
SL‏ التالية الخ . وهكذا نحصل على منحنىٌ يضيف إلى إعلمات المركب الذي 
تكلمنا جنه اعلا. إل Gla‏ المحسوس على الأصداء العضوية الناجمة عن الوجدانات 
الذاتية . 

Lat tase,‏ تزرب ا See!‏ بمخطاط تنفس pneumographe‏ يمكن 
بواسظلتة 5 لاله التنفس وسعته . إذا باستطاعتنا في الوقت عينه وضع 
Gio‏ للتنفس سوف يكشف لنا عن ظاهرة فريدة oe‏ شار 
ة انكماشاً 3 التئفس يعود تدريجيا إلى مستواه 


— oe يس‎ inert ag 
آل‎ a 


نشاط المرب المثار بكلمة بكلمة Gla‏ 
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٠‏ الطبيعي . ففي اللحظة الحرجة تتناقص الاستطاعة التنفسية_وينقيض_التنفس 
wy‏ بعودل المرء" E‏ ل بمقدار النصف وقد يشعر endl‏ بالضيق فيما إذا 
ااا OY, pfeil‏ أما في | الحياة الجارية فلا يُلاحظ ذلك إلا من خلال الصوت 


. المتوتر لأشخاصٍ يتخبُطون في موقف وجداني,ِ eis a‏ بأنفسكم تلك 


الحالة الممتدة ell Teenie‏ ! لرک تابع هناك في حالة الكمون Vaal‏ بالشدّة 
التي بولدها لذا فإن التنفس يبقى سطحباً وينجم عن ذلك تهوية رئوية ناقصة ومن 


هنا ee‏ من ادر ومن هنا عدم وجود مصعويين عديدين في داقو 1 ولي 


شائع : إذا ما تحدّثتم إلى شخصٍ يا analy Sl‏ انتباهكم إلى تنقسة 


poe ieee Gest 46 seca CT ( 


FETT ENE EES وتَحَدت هذه الظواهر عل نحو منتظم‎ ٠ Su ae 


الوعي او لم يكن eae‏ فإن an)‏ الغلقانية النفسية متمّمة بالجهاز التنفسي 


تطبدق آخر للتحرية : النفسانية الأسرية 


فلنسرد هنا أيضاً تطبيقاً لتجربة التداعيات يكشف عن تطويعات نفسية 
فريدة في مجال بقي إلى الآن في حكم الاعتباطي . إن التداخل النفسي الأسروي 
الذي Ge Slate‏ هو كما تعلمون Yul Ghee‏ يتعلّق Ley‏ سمّى المشاركة 
السرانية وهو تعبير غريب قد يجب إبداله من أجل الدقة ب مشاركة خافية . إنه 
ليقي برول Lévy—Bruhl‏ الذي صاغ مفهوم «المشاركة الصوفية» وهو مفهوم لم 
يستخدمه إلا فيما Gas‏ البدائيين لكي يعبر عن tals‏ مدهش لديهم وهو آنهم 
يستشعرون علاقاتٍ تفلت من العقل المنطقي هاكم مثالا على ذلك On,‏ هترود 
إحدى القبائل في امريكا الجنوبية بأنهم ارات حمراء أي ضربٌ من ببغاوات 
ضخمة . وعندما dy‏ عليهم بأن هذا غير ممكن وانهم لا يملكون total‏ ولا ريشاً 


)١(‏ موفع سباحي' ي سويسا'. ‏ (م) 


ARE 


ك 
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وأنهم لا يستطيعون الطيران وأنهم أضخم من أن يفعلوا ذلك يجيبون : «هذا 
محض صدفة Sf‏ الببغاوات طيورٌ بالطبع ولكنها نحن ونحن هي . إننا أيضاً آرات 
حمراء ولكن لا ريش لنا» . إننا لا نتوصل إلى فهم خطاب كهذا بسيب افتقارنا إلى 
عقلية قبل منطقية .وقد يبدو لنا ذلك منطقياً فيما لو كنا نملك كالبدائيين تخمينات 
منظومة نفسية مُسقّطة .غير أن الأمر ليس من هذا في شيء :فنحن لا نتصور البتة 
0 الحيوانات تومىء إلينا أو أنها ترتع في داخل منظومتنا النفسية وتستطيع على 
نحو آخر أن تحاكي أفكارنا أو تحزرها . ومع ذلك فإن هذا يشكل بالنسبة إلى 
البدائي معط ا إلى تجاربه الخاصة والغريبة بالنسبة إلينا في حين انها تع 
ol. dk g‏ البدائيين يواحدون الأشياء الأكثر بعداً والأشدٌ تبايناً فيما بينها 
زاعمين أنها aio Y‏ وى sib‏ وأحد وان Go‏ ما Goa‏ مذلا Sale‏ 
والظبي . فليس ثمة بالتسبة يهم أي فرق جوهري بين هذه الاشياء الثلاثة tac‏ 
کف نمک لود أن کون apna YAY lS‏ فق عقلنا Slay‏ ا 2 الهوية 
فينا . ههنا بالدقة شيء من المشاركة السرّانية على الصعيد البدائي . ونحن لانفهم 
ذلك بأسهل مما ذفهم بعض التعابير الأخرى التي يستخدمونها مثل : «ولدي أنا» أو 
بعض المشاهد الممائلة حيث يصرخ زنجي مسن غاضبٌ في ولده الذي لا يطيعه : 
«إنه ينتصب هناك بجسدي ولا يعمل ما أريد at‏ امد اد ل و eh)‏ 
Jal,‏ قد أعادته إلى العالم وجعلته يولد ولادة جديدة ل الذي لا ولد له رجل 
مائت LI‏ الذي له ولد فهو خالد لأن الإبن هو الأب . لم يعد لمعطى sual ot!‏ المطلقة 
هذا عندنا طعم الواقع فقد اختزل إلى مستوى الحياة الداخلية منه . 
ولكن فلنعد إلى مسألة النفسانية الأسرية فيمكن دراستها بغير الطريقة 
التحليلية وعلى نحو تجريبي . وقد قمنا بذلك بإجرائنا تجارب تداعيات عديدة لدى 
اسر من مستوى اجتماعي وضيع حيث الرُّجع اللفظية لم تتمرّس بعد وتصقل 
بالاستخدام كما هي عليه الحال في الأوساط المثقفة.ثم أخضعنا المواد المتكدّسة 
لدينا ا فقي . فتجربة التداعيات في نظام الأبحاث الجديد هذا لم يعد 
بالإمكان استخدامها على النحو الذي ذكرت أعلاه فعلينا هنا تطبيق وجهات نظر 
اخرى أهملت سابقا إذ أن القية الرئيني OI Ge‏ يجيب .به:المفجوص| فيل 
tas‏ نا ا احدهم بكلمة : «اخضرهء وآخر بكلمة : «شتاء» والثالث بكلمة : 


- ۳ - 
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«زهرة» والرابع بكلمة :«81:0» الخ . وقد تمسكنا في دراساتنا الأسرية بفحوى 
وطبيعة تلك الأجوبة التي يمنحنا الفحص الشامل لها وقائع ذات فائدة رفيعة .وقد 
وحب Cale‏ من أجل افده اللاراسة المادرة إل CRS‏ الرجم Us‏ فئوياً تشكل 
فيه كل فئة ما يشبه وحدة جديرة بإتاحة المقارنات والقياسات فوزعنا التداعيات على 
خمس عشرة فئة أو زمرة منطقية ولفظية وهو توزيع تجريبي صرف وأشير عمداً إلى 
أن ما يتبع المقالة سيبقى غير مفهوم إذا ما غاب هذا عن ناظرنا .وهاكم الخمس 

: زمرة المذكورة مرقّمةٌ إلى جانب أمثلة تداعيات متطابقة‎ Ente 

OF التداعيات من نحو : «حرية»  «إرادة» » «ذهب»  «صعد»: تنسيقات‎ -١ 
ب اذهل الفا لا"‎ BLN TSN الشواب متتتكل من مصطلم قريب بالطبع من‎ 

؟- التداعيات الأخرى من نحو : «قرية» - «بيت» » «أزرق» - «لون» » «رسم» ‏ 
«فن» هي بمثابة تنسيقات مؤتمرة أو آمرة . 

Sobel all -‏ من نحو : اوأقبض» — «أسونه > دمذورة 5 «as yor‏ : متضادات . 

الداعتات من انحو : دشتاء ا درائ ٠‏ دنز «ess‏ فلت ل 
ومحمولات عاطفية .ثمّة افراد يرجُعون ترجيعاً افضل تبعاً لهذه الطريقة ولا 
سيما بين النساء . 

esol =‏ من نحو : «ماء» ‏ «أخضرهء . «رأس» ‏ «مدور» الخ OY game:‏ يبسيطة 
ومحمولات موضوعية . 

. التداعيات من نحو : «سكين»  «قطع» > «زهرة»  «أزهر» :تداعبات نشاط‎ ١ 

۷- والتداعيات من نحو : «حار» ‏ «صيف» ٠‏ «نوم» ‏ «ليل» « «معتم» - «قبو» يمكن 
صفها في زمرة تتميّز بالإشارة إلى المكان واللحظة والوسيلة . 

bel silly -A‏ من نحو : «كرسي» ‏ «أثاث» . «مطرقة» ‏ «أداة» > تعريفات تظهر 
على نحو متواتر لدی أشخاص بام 3 تمييزهم) حاملين لركب يسمّى SS‏ 
eS‏ أي لدى أشخاص انا في قرارة نفوسهم في tole‏ الذكاء" 
الذي يزعمون انهم يسعون بشكل, ما ودون le‏ متهم لكي Sa‏ يتبتوا eal‏ 
_ الذي يريحهم يقينه مزاياهم العقلية . وهذه ذه الأجوبة exer assed»‏ زكدها 
ميزة أفرادٍ قليلي الذكاء Sf‏ يمكن ايضاً أن تعبر عند آخرين عن مشاعر الدونية 
.كما بحدث لدى بعض الاشخاص فيما يتعلق بتعليمهم . 

ا مو تمر :«طاولة» کے law‏ تغليشنات : 


-~\Yt- 
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ولد“ والتداعيات من نحو: «ذهب» a‏ «سار» ‘ «غرفة» حت «مقصورة» :متماثلات 4 


"١‏ والتداعيات من ز نحو : «حصان» ‏ «خيول» » «حر» ‏ «حرية» تداعيبات لفظية 
حركية ١‏ 


NS‏ من نحو : «شراء» ‏ «قوة شرائية» 2 «غطاء» ‏ «غطاء مائدة» 
عبارات مركبة . 
Shel silly -١‏ من نحو : «حياة» ‏ «حيوي» » «جمیل» - «جمال» » «أبيض» - 
«بياض» هي استطالات متمّمة للكلمات . 
-٤‏ التداعيات من نحو : «سماء» ‏ «رجاء» « «جلال» ‏ «جمال» . هي تداعيات 
لحنية 
ا الزمرة الخامسة عشرة هي زمرة الأجوية الناقصة أو غياب الأجوية 
الأمر الذي يحدث أحياناً . 
ودرسنا أنضًا عل هذا المتوال عددا کیرا من May),‏ 
تداعيات مع كافة أعضائها ويتوزيعنا المواد المتجمّعة Las‏ للزّمّر أعلاه . وإذا 
ما جعلنا الزمر على محور السينات والنسبة المئوية للأجوبة التي يتضمّنها كل منها 
على إحداثية لأمكننا الحصول في خط بياني واحد على المنحنيات التابعة لأجوية 
مختلف الأعضاء متراصفة بعضها فوق بعض بحيث تؤدي إلى استخراج النمط 
الأسري منها بيسر . 
كما شاهدنا في حالة do‏ شيقة ليس المظهر نفسه وحسب بل أيضاً تماثل 
ثلاثين TUL‏ من ASN‏ . فليس من المبالغ فيه إذن القول في هذه الحالة بأن ثلاثين 
بالمئة من الأفاعيل العقلية لمختلف أفراد الأسرة كانت متماثلة . إنه لمثل جميل على 
«المشاركة السرانية» يُظهر بكل وضوحٍ بأن هذه المشاركة تحصل عندنا أيضاً 3 كل 
واقعيتها وليس إذن من باب الفرضية التي تثبتها بعض الاستثناءات وحسب أن 
aise‏ عن الروابط العظيمة القائمة بين افراد الأسرة الواحدة بل هو واقع ذو 
مغزى Lardy‏ عامين للغاية وهذه deal al‏ ليست Resse‏ ة من طبيعة انفعالية فقد 
درسنا اسرة كان احد افرادها ا و یکی من افکار اضطهادية 


واستخلصنا النمط انندم Oe at i, bah‏ يمثلون هذا النمط بأكثر 


7ه ا i‏ 2 


SVC 
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ولأتهم 0 ل امل لهم يكابدون إزامفا te‏ هذه اا Jy‏ 
«خظم الأحيان Lali‏ يتعلق الأمر في مثل هذه الحالات بروابط وجدانية Ge‏ بتكيفات 
5 وسيطرات وعادات ناجمة عن إواليات صميمة بمثابة أخاديد قديمة شفت مرة 


سس تعس سس متتس عمسم سد 

للم بع سوب لفاك et - eee Sel‏ و د 
الذي گان rn‏ 3 البيت الأسري NEN Bios tie‏ ف HAS SESIN‏ 
لئس Jufantaisies EES] pr‏ هي وقائع dela‏ ! 


فلنتمسّك الآن بمسألة شدّة القربى . إن الاختلاف الوسطي بين رجلين 


)1( انطلق يونغ على النحو التالي لكي يعبّر عنها بشكل تطبيقي بواسطة عدد بسيط انطلاقاً من 
تجارب التداعيات : فعندما يريد أن تقارن نان شين من أسرة واحدة عكلا نل (i)‏ الا 


كالتالي : 
das‏ التداعيات النسبة Gohl‏ لدى لدى الشخص الثاني تباين النسبتين 
الشخص الأول 
١‏ تنسيقات ٥ر1‏ ەر 5 
Y‏ - كذ تنسيقات فوقية ود تحتية ١4‏ . ۷ 
¥ . تضادات ۲ ٥‏ 3 
Gill‏ الخامسة عشر \ - \ 


ثم يحصي المجموع الكلي للتباينات ويقسمه على عدد الفئات فيحصل هكذا على «تباين وسطي» 
والامر يتعلق فيما يلي بهذا التباين الوسطي ؛ إنه عدد اعتباطي إلى حدٍ ما لا يدل على التباينات 
القائمة دلالة مثالية ولكنه يموقع فقط على نحو مثالي مستوى حجمها ويتيع اختصار وصفها 
المفصّل . (ذلك كما ورد تبعاً لفورست Fiirst‏ في : دراسات في التداعيات عند ك. غ. يونغ › 
ليبزيغ \ (cL) . (ANS‏ 


- ۱۲1 - 
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غير قريبين هو كره وهو اختلاف ضعيف نسبياً بيد أن Gale‏ الأخذ بعين الاعتبار 
اننا alas‏ اللغة عينها ونعيش في المحلّة عينها والعالم عينه الأمر الذي fais‏ ذلك 
الاختلاف الضئيل LI.‏ بالنسبة إلى نساء غير قريبات فالاختلاف هو بنسبة " . 
والاختلافات لدى اشخاص مثقفين Ast‏ ضالة Lat‏ ذلك ان TS‏ واقعاً هو أن 
المثقفين يستخدمون اللغة استخداما بارعاً | لإخفاء أفكارهم أكثر منهم Was‏ 


والتباين عند رجال اقرباء هو بنسبة )£5 وعند نساء قريبات بنسبة ۸ر۳ 
ونلمس إذن هنا واقعاً مفاده أن أفراداً أقرباء يتشابهون Lad‏ بينهم من الناحية 
النفسية بأكثر مما يتشابه أشخاص لا قرابة بينهم . كما يقوم بين النساء القريبات 
تشابه أكثر من تشابه الرجال القريبين وذلك ناجم عن أن الرجال ينفصلون انفصالا 


دس — 


باكرا نسبياً عن الأسرة ود ويتفردون في حين تبقى dal‏ 3 المنزل الأبوي مدة اطول 


ال ل 


بسبب مزاجها وطبيعتها وديم بذلك . الطبع الأسري ديمومة cal‏ أمانة . وبين الأب 
وأولاده TS‏ نسبة تباین ١ر٤‏ هي تقريباً النسبة عينها الموجودة بين رجال, تجمعهم 

القرابة . أما بين الأم وأولادها فالتباين eat‏ الوسطي ا ole‏ درا و يت ذلك 

إلى أن العلاقات بين الأطفال وامهم هي أوثق بكثير مما هي بين الأطفال 0 
ولآسيما آولئك JULY!‏ العائشون بصحبة أمهم . والتباين SST oy! os‏ 

بنسية ١ر٣‏ أما بين الأب ويناته فنسنته ۹ر٤‏ . فالتقارب الشديد بين الأبناء وأبيهم 

هوواقع أولي : ققد اعتبر الابن دائماً بمثابة ولادة جديدة للاب الأمر الذي يعبّر عن 

هذا التقارب بأكثر ما يكون من Jalal!‏ . ونسية التباين ۷ر٤‏ بين الأم نئي هي 

نسبة بارزة نسبياً آمآ بين آلآم وبناتها فهي ۲ مما يشكل اضعف تباين 

محقق .التباين بين الإخوة هو ۷ر٤‏ وبين الأخوات ١ره‏ وهو Sol‏ يبدو أنه يتعلق 

بالفرد انية الطبيعية الظاهرة التي تميّز البنات «وايضاً بتأثير الزواج الذي يبدو أنه 

Se‏ النمط الرجعي (بقدر ما يكون الزوج منتمياً هو نفسه إلى نمط مختلف) ذلك 

أن البنات ما دمن غير متزوجات فالتباين Sede‏ لا يتجاون 4ر؟ أما الإخوة فالتباين 

بينهم هو بنسبة ۸ر٤‏ («فيبدى إذن أن التباين بي بين ؛ اجوق غير متأثر أثر تأثراً محسوساً 

بالزواجء' 0 وتُظهر ال > فيما بينهم تباينا ا بحدود ۷ر٤ tai E‏ 

القائم بين الاب وبناته وبين الام وابنائها . 


)١(‏ راجع فورست . المؤلف المذكور اعلاه . (رك) 
اك 
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تطبيق آخر : فى الأبحاث الجنائية 


وأخيراً يمكن استخدام هذه التجربة لغايات قضائية . فتستخدم على نحو 
معكوس في الأبحاث الجنائية من خلال الاستعانة بقائمة كلمات حاثة ادخلت بينها 
كلمات حرجة ذات علاقة بالوقائع التي يجري البحث عنها . «إن شخصاً بعيداً عن 
تفاصيل الجريمة لن يرى شيئاً خاصاً في الكلمات الحاثة التي تستدعيها في حين أن 


eae o 


الجاني يستشعرها بعلاقة مع الفعل الذي ارتكبه ويسبخ Yale‏ إعلمات مركبية 
نظ افنته)) 4‏ كنت انرما [yous‏ في زور إل ا ر eet ENE‏ 
pee‏ تو ي ازنعة اشتحاضن لهذا الغرض وتزكوًا ال Mase Gye‏ 
حدث ملائم بمثابة محط «للجريمة» ES pa LS ES Cn E‏ 
رساماً جالساً في الريف وكانت خلفه G5‏ جرس وأمامه بقرة ة كان يرسمها . دونت على 
هذه الصورة الكلمات التى تدل على الأغراض الأشد بياناً : هذا رسام » قبة : 
معز دالت Suet‏ ارش الضورة إلى استاذ القانون الذي كان قد نظم التجربة 
dio Lal,‏ أن بتكرّم بإطلاع ual‏ الطلاب.الأربعة الذنن وضعوا تحت تصرف علا 
Ye AIS,‏ هذا الأخير ان يثبتها 9 Gye duly‏ أن يطلع الآخرون بالطبع عل شىء 
منها . وكانت مهمّتي تقوم بين الطلاب الأربعة الذين كنت أجهلهم بالكلية على 
اكتشاف ذاك الذي اعطوه الصورة . بيد أني اشير بأن الصورة ة لم تكن تشكل 
بالنسبة إلى الشخص المتهم سوى محرّض ضعيف فهي ليست (Sp‏ بالنسبة إليه : 
لقد كان الشخص المعني يستطيع القول بأنه كان يهزا من ذلك GY‏ الانفعال الوحيد 
القابل للاستشعار هو ذاك الناجم عن رغبته في عدم الانكشاف < Gee‏ عر 
cuiall lula liigaaal‏ بحتو digas  ترشابف pall” ce Gules‏ انات po‏ 
الأول . غير 4 ue ae we aS‏ رفي شي عندما a‏ أن يظهر بانه - 


٠ Take‏ الحال “af‏ کل کا كلمة حرجة . . فصحت ET‏ : ذا هر هو ا رق د كان هو 


فعلاً ! Jey‏ هذا النحو يستطيع المرء احياناً اكتشاف مرتكب الجريمة . أما تقديم 


)١(‏ ما بين مزدوجتین من تدخل ر. ك. 


-~ \YA- 
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البرهان على إثميته فهو Sal‏ مختلفٌ كل الاختلاف لكننا buat‏ : 
النحى تقديم E‏ تكاد تكون tle‏ . وقد استطعت بهذه الطريقة oss‏ 
الحالات الواقعية 


تأثير المركبات على اللغة 

ثمّة حالات تؤثر Yad SLE LI‏ على اللغة إلى جد كبير Gin‏ بها من أن pans‏ 
الكلمات الحاثة تحدث تجليات فريدة مماثلة U‏ نتم في الألسنيات وفقه اللغة 
تراصات ٠‏ يقال Cl‏ يوجد تزكيب مرجي عنذما تحتري الك اا للا ا 
حرف «ا»وبحيت يتم اختيار الكلمات الأخرى في الحفلة ا ym fe Lad‏ 
«ا»وتلك هي الحالة المتواترة في اللغات الزنجية . فعندما نعرّر She‏ عن فكرة أن 
«الصيف la‏ مشدّدين على «حار» قد يقول الزنوج : «الصيفا حارّا» . وهكذا 
تتبنى الكلمات الثانوية صوتية الكلمة الرئيسية . بيد أن الحال لم تعد كذلك قي 
اللغات المتطورة ة (ومع ذلك ما نزال نجد منها Lat‏ بقايا في التركية والهنغارية) ae‏ 
أنه عندما يجد وجدانٌ ما فيها تعبيره فان الكلمة التي تصوغه بأكثر ما يكون من 
القوة تنزع هي الأخرى إلى التكرار كالقافية . Jaly‏ الحالة a‏ هي حالة ذلك 
الشخص الذي يصرخ : «آي» ثم يتابع مكرراً ٠ ole:‏ أي ٠‏ آي !» فههنا بلا ريب 
يكمن أصل القافية 3 jeu ep old MEG‏ تملك هده النزعة إلى 


St‏ . وجذدب العناصن الأخري والتراص . فعندما يكون ا a)‏ ت مشج 


rte 


(Sere‏ نفعلا Kany‏ فين ييل إل el‏ تعبيرا جعي Ts‏ هو 
أصل الحطانة وال ن المرء لينزع نزوعاً ظاهراً إلى التعبير عن نفسه Gal‏ 
عندما يستولي ج ما . وهذه معطيات جد شيقة وذات 1 
الوجدانات كر البدائي تتيح الفح فوا لحركات إيقاعية كالألم مثلاً الذى 

عنه the‏ إيقاعي للأذرع . وسرعان اة التجليات. الإيقاعية Be yee‏ عند 
ابد ائیین ال بخاصة rile ssc vai yeti Beli‏ حالما 


2 ل نا‎ Ceamstc في‎ UI Gl خلال‎ E 
ثم يمد من حولنا عشب الفيلة وابعد قليلا كانت تتراصف الأشجار المعتمة للغابة‎ 
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العذراء كنا نسمع عجيجاً من gana‏ والصياح ولا نتوصل إلى بي مصدرهما 
فيما رحنا دكن الغليون متمتعين متمتفن ا بحا الجديدة كمستطلعين - اة cham‏ 
بلبلة عظيمة وخليط phe‏ للسخرية من الصياح والصفير والثرثرة . وكنا نتساعل Uae‏ 
جرى حين خرج الطاهي Stas‏ من كوخه يصيح بأننا قد دخلنا وجاره . وإذاك 
أبصرنا قطيعاً من الضباع فامتشقنا بنادقنا وأطلقنا النار بأسرع ما يمكن حاسبين 
Lil‏ قد أسلنا حمّاماً من الدماء . غير اننا في صبيحة اليوم التالي لم نرّ نقطة واحدة 
ذلك أننا كنا ونحن تحت سيطرة الانفعال قد أطلقنا النار خارج الهدف . وبالطبع 
فإن هذا الحادث قد أثار الغلمان إثارةٌ شديدة . فأن تلج الضباع كوخ الطاهي مر 
قد هرهم إلى de‏ أنه وجب عليهم في اليوم التالي أن يمثلوا برقصة مقتل الطاهي على 
يد الضباع حيث قام أحدهم بدور الطاهي النائم في زاوية الموقد وآخر بدور ضبن 
GES cay. eee‏ ذلك كن lee‏ 
ثلاثين مرة Lud‏ كان بقية الغلمان يعبّرون عن ارتياحهم الظاهر إزاء هذا المشهد 
الذي كان يستحق حقاً مشقة مشقة النظر إليه . وعلى مدى يومين لم يجرٍ عمل سوى 
الرقص على هذا النحو . وهكذا كان البدائيون E‏ ف انیا | 
رقص وغناء . 
' لقد حضرت مشاهد مماثلة في بعض القرى حيث كان يُعلن عن وصولنا كل 
مرة بأغان مترافقة بقيثارة ذات ثلاثة أوتار : «ثلاثة رجال بيض كبار قدموا علينا 
ومعهم less‏ وأعواد ثقاب ros RTA ay‏ نحن مسرورون fox‏ بقدومهم 
علينا » الخ» . كان يجب «تفريغ الانفعال» بوصولنا Lad‏ على هذا النحو . 
> سؤال Ja:‏ لمناهج التداعي التي تكلمت عنها استخدام تطبيقي راهن ام انه لم يعد 
لها سوى قيمتها التاريخية ؟ 
جواب : لم يعد يستخدمها بعد غير محلّلِين مبتدئين تعوزهم الثقة . وهي تستعمل 
ايضاً في التعليم لأنها تشكل منهجاً لا يضاهى من اجل تبيان الفاعلية الحية 
OLS pall‏ . وإني شخصياً لم اعد استخدمها في الممارسة غير أني اكتسبت بفضلها 
ما يكفي من الخبرة بحيث لا أكون بحاجة إلى أخماس الثانية كيما أتحقق من بعض 
الترددات او بعض الاضطرابات التي أبصرها مباشرة . بِيدَ أنه ما يزال لمنهج 


< 
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التداعيات قيمته الكاملة من وجهة النظر التعليمية وهي جزيلة الفائدة عندما يتعلق 
الأمر بتأسيس فهم الإواليات النفسية على قاعدة صلبة . 


فل 


الفائدة النظرية لتجارب التداعيات 


قلنهتم الآن ب الاستعمال النظري لتجارب التداعيات . هذه التجارب 
تؤدي بنا إلى استنتاجات GL deal ols‏ بالنسبة إلى التطور اللاحق للمفاهيم 
الآساسية .فيفضلها يمكن للمرء من الآن فصاعداً أن يكون فكرة عن السمات 

. الجوهرية التي تطبع الأعصبة وطريقة عمل الخافية . فالمركب كما رأينا محتوى 
| نفسي ذو نيرة وجدانية قد تكون duals‏ أو واعية بدرجات مختلفة يحيك إن بعض- 
BL SLA |‏ تجد نفسها مشدودة ومضبوطة ل مرگب E E‏ يدرك_المرء 
إدراكاً واضحاً ی ails‏ تشكل را منه : إن صلاتها بالمركب تسمّى صلات 
رمرمة راه من الأفضل القول : إنها تلمع إلى ارك و اتا af‏ استعارة 
,لفظية_توحي به .فلنتذكر على هذا النحو حالة الشخص ص الذي دخل في عراك 


NT EE ech UE Su 
FA يكن لهذا _السبب اقل انمساساً بذلك التلميع الجانبي . وإذا ما كان في ان‎ 
جديدة فمن الأكيد‎ Bla LAS Ble ايضاً مع هذا الشخص عينه الج الناجمة عن‎ 
في هذه التجارب كما في الحياءَ‎ tly. أن عدداً منها سيصيب مجدداً نقطة ضعفه‎ 
> fal الجارية حيث نتمتع أحياناً بتلميحات ليست على الرغم من عدم مباشريتها‎ 
بينما‎ Und جمهرة من العبارات المسماة رمزية‎ ena إصابة لحوض الورد وحيت‎ 
التوريات التي تترجم دون أن يظهر مقصدها‎ She هي بحد ذاتها استعارات؛ هكذا‎ 
اختلس › > قنص »الخ» وثمة العديد من‎ gene «وضع لي جيب‎ ٠ فكرة السرقة‎ 
الأشكال اللفظية التي جرت مجرى المثل تلمع على النحو عينه إلى نشاطات . انفعالية‎ 
see . المحاضرة الرابعة‎ (1) 
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. يفضّل المرء ال يتكلم عنها مباشرة . . فاللهجات المحلية والكلام الدارج لديهما من 
ووجهة النظر هذه خيال لا ينضب ويصوغان بلا آذ ع عدداً لا يحصى من التوريات 
ا التي تشكل إلماعات شبه مباشرة إلى مركبات .وفعلا فإن المركب بسبب كمونه 
١‏ الوجداني اشبه بعصيدة لامبة لايمكن مذ الشه إلبها فيكتفي الل بالإحاطة به 
Lab! Y5le‏ كيفما تيسر له وبالتلميح إليها . وهذا هو Lad‏ ما يجري في اللغة الدينية 

1 خاصة عندما يتعلق صة عندما يتعلق الأمر بأغراض سرانية فتختار لها تسميات غير مباشرة . فقد 

كان Ga‏ الناازك lke‏ ف القردين الأول والثاني بعد الميلاد عدم تسمية المسيح مباشرة 

. < فكانوا يكتفون بقولهم : «السمكة» . أما الأسرار الأخرى في الديانة التي دوست 
oD‏ } فيما بعد طقوساً اسرارية فلم تكن تسمّى اسراراً إلا بطريق الاستعارة بحيث إن غير 
6 المختص بها لم يكن يستطيع أي لا يجوز له أن يفهمها فقن cols‏ تشكل SU‏ 
is‏ العصر محتويات دينية شائكة جداً وبخاصة OY‏ من أخطرها ca ae‏ 

ليجد كل الألقاب الممكنة والمتخيّلة للأشياء التي يريد إخفاءها بطيبة خاطر . 

5 Petia فقط من تزاهنات‎ GSU عر المتاشرة:والالماعية‎ Cleaner 
' بالمعنى الصحيح . يجب من أجل فهم تجربة التداعيات فهماً جيداً إعادتها إلى تلك‎ 
الظواهرية العامة للعقل الإنساني ذلك أن الروابط الوسيطة مع المركبات تبين'‎ 
النشاط الفضولي لهذه الأخيرة . وبالفعل فإن المركب هو بمثابة ضرب من‎ 
إليها كل ما هو في متناولها حتى‎ Sts المغنطيس » مركز مشحون بطاقة جاذبة:‎ 
* الأشياء الحبادية . فعندما تعيشون ملا حادثة مؤثرة تحتفظون في | تحتفظون في ذاكرتكم‎ 

بتفاصيل الموقع والروائح «Gl‏ التي قد تكون Soy‏ ذاتها غريبة تماماً ومحايدة بإزاء” 

معني المركّب .وهذه التفاصيل "ليست اقل اشتمالاً Soll,‏ کب في . الفلك ١‏ الحرمي فهي 
ua‏ موسومة بإشارة الحرم وتستطيع عند استثارتها بالمناسبة أن تعمل 

Maton EET ا مركب يمارس تاثيرا‎ ob ob ولذلك يقال‎ TEE E WG 
ج إن كل من يجد نفسه تحت سيطرة مركب مهيمن بتمتٌل ويفهم ويتصور‎ > 
المعطبات الجديدة التي تنئسحس في حباته باتجاه هذا المركي الذي تخضع‎ 7 
له . وباختصار فإن المعصوب يعيش مؤقتاً تبعاً مركبه كما لو كان يعيش زعماً‎ | 

هم )۱( ( LS carat‏ التطويعية لهافلوف واضح ؛ فتدريب الكلاب ذات القرح هدفه إشراك 


_ علامة ضوئية She‏ بمركب كع 5 فو حي 


Se 


= aie 
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اصلياً لا يزول . 

تتمتع المركبات LS‏ تبي ذلك تجاربنا بياناً واضحاً ب استقلالية ظاهرة أي 
أنها كنات نفسية تروح وتجيء كما يحلو لها فظهورها واختفاؤها Gla‏ عن 
إدادتنا ٠‏ إنها شبيهة بكيانات مستقلة تعيش داخل منظومتنا النفسية ضرياً من 
The‏ طفيدية .المركب ينبجس في ترتيب الأنا ويستمر فيه على النحو الذي يوافقه في 
حين تواجهنا أشد المصاعب في التخلص منه لمن جية ادرى SU‏ كد 
یتجلٰی على نحو محسوس حتى يفسد وعينا كما سبق وقلت :أقهى Seas‏ عل تعدل 
وفهم بل a)‏ أن أقول على ارتكاب إسناءات فهم تبعاً لتبرته الخاصة GY‏ يعكر 
° ذاكرتنا | فالأجوية المتاثرة بمركبات لا تترك الذكريات على أمانتها أو هي تدخلها 
tee chs alas‏ شهادتها تد تتعرّض للش للشبهة بفعل المركبات التي تدفعتا ١‏ 

حتي إلى الكذب على dee‏ منا أو إلى مناقضة آنفسنا ذلك اننا لا نعود بعد كما نحن 
Lovie LU!‏ سوت فيناءمركي le‏ إن تجرزة MHEG Gls ie cuts celal‏ 
إننا لا نستطيع من الأمر شيئاً .بيد أن المرب يشكل تقريباً GLS‏ نفسياً منفصائً 
ومتملصاً إلى So‏ يزيد أو ينقص من الرقابة المتدرّجة لوعي الأنا . من هنا الواقع 
الفريد أن مركباتٍ يمكن أن تكون Lely‏ على نحو مؤقت ثم تختفي فيما بعد عند 
الاقتضاء.غارقة في الخافية Sum‏ تجعلنا تحت سيطرتها حى دون أن (Esta ba‏ 
نتلقى تأثيرها US OY‏ مرة يُظهر مركب ما فيها حضوره بنشر نشاطه فإن أثراً نمطياً 


ينجم عنه على الوعي Shas‏ بالترسيمة ٠‏ .فلنفترض بأن للوعي بعض القوة وبعض 


ترسيمة رقم ه ن هيدان الواعية 


\ هھ 7 
١‏ ميدان الخافية / 
و / تاثير المركحب ب 


AA 
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القع كنت هذا الهبوط في المستوى الذهني بتواتر في الحياة الحارية درن أن . 
حك يميّز المرء المركب الذي يحينه GY‏ هذا الأخير يبقى غير ملحوظ سواء من الفاعل 


فد ا 
ن ادا الامد الذي يعبر sess‏ جملا ن واف ا AHEM‏ 


الوعي قد نقل ens J!‏ محاذ OCR AE‏ المرضى العقليين عن هذه الظاهرة 


5 0 irak EC 0 الل پا‎ 0 / 


كه 


الانتباه وان الخط الافقي | يمل مستواه في حالة اليقظة . فإذا ما جد ثمّة مركب 
wr Rae eae‏ أنيأ متحت ا 
. ولي الوقت نفسه.يد 


2 الستوى الذهني أي تاذ وا602 الوعي تبعاً للمنحني 1 ه sys ET‏ 
7 بالشكل الذي تمثله ترسيمتنا على نحو شديد إلى الحد الذي يمارس فيه المركب_ 


ج 


cee‏ كم عل ell‏ فان ١‏ لوعي يتوقف بسبب ذلك خلال هذا الردح من الزمن 


to 


27 ويصبح وَصَيدياً ify‏ يلتحف ما هو SAL‏ ويكون حال SUS‏ 


بعد مزوداً باي وعي سوي ولم يعد هناك سوى الوجدان hs Ae Caled.‏ 
من معاوضة زخمية بين المركب والوعي . ونحن لا نشهد المرب ينتصب بمستوى 
الوعي أو يتجاوزه وحسب بل نشهد في الوقت عينه هبوطاً في الوعي الذي يصبح 
Ul‏ غير hace‏ ومخليا عل gas‏ ما للمركب الحدة الشديدة التي تتفت Ups‏ حال 


| نفسه gl‏ من شخص يلاحظه . وحده الملحوظ هو تراخي الوعي . ونشاهد فجأة 


فقداناً في شدّة الوعي فالفاعل يصبح ساهماً ولا يعود ينتبه انتباهاسليماً وإذا 


J‏ كنا كدري فلس ندر نما يجيت الان Ca‏ رمد 


sib : A‏ جرّدوني من خواطري» © كما | لو كان ان الركب fem‏ إليه فجاة 


a eee 0‏ الطاقة لا تختفي البتة دون 
| ان تترك آثاراً . إنها ستعصّب مركباً سبق أن وجد . ويمكن أن ينجم عن ذلك 
SY EO EREN‏ انوي اد STIS‏ 
ر المركبات Cand‏ من طفيلياتِ نفسية جديرة بأن تعشعش في هذه الوظيفة أو تلك 
وقد اثارت هذه التجليات الطريفة محاولات تفسيرية ف وقت مبكر ASG:‏ وآعتم وأعني 
بها الكيانات المتمتعة بتلك الفرادات التي ذكرنا قد سبق أن اسدّشعرت في الماضي 
بوصفها مكانز MU]‏ كائنات لا قلب لها ذات نفسٍ جليدية . وبالفعل فإن المركبات 
)١(‏ جمع GlSe‏ و«إلفي» : إسمان لأقزام Gay‏ يردان في | جرمانية واسكندينافية . (م) 
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Oe 


3 
3 


هي في أصل تصور الناس للمكانز التي هي بحصر المعنى قطع نفسانية جُعلت ‏ 
بشراً بفعل إوالية يجب علينا تحديدها اکا ا 


نزوعا أوجوبيا حوبي إل الکو ل شخصية كذا هن ال eae renee laa‏ 


أن هد هذه IT‏ 7 القصيد بالنسية إلينا ECT‏ 


الافكار التي نولي بها أولعتها انها تزعم Bye‏ على ذلك | أنها تعبير عن شخصية Myre‏ 


Li,‏ م5 .لذلك فإن .= هو لا محالة ضحية الاقتناع بأنها كائنات تنطق 


— sor E 


ol yee! bigs‏ وتلاحقه'" 3 «ويسيب من هذه النزعة إلى التشخيص a‏ في الماضي 
إدراك مركياتنا على هيئة إلفة ومکانن 


البدائيون يعتبرون في المستوى عينه من الأفكار gall GL‏ حي وأن لكل 
ما يتمثل في العالم المحيط تقريباً Gaye‏ النطق . فعندما تستأثر بهم مسألة ما 
يذهبون عند المساء إلى الغابة ويكلمون الأشجار التي تغدق الأجوبة عليهم . أو 
Lat‏ بينما يكونون في الغابة قد يحدث ان شجرةٌ تتوجه إلى بدائي طالية إلية أن 
يقدّم لها هذه التضحية أو تلك fey‏ الرجل حينئذ أن يطيع . كذلك فإن الحيوانات 
ue oO‏ إنساتي عميق وايش 13 Go canal lee‏ 


مسقطة في أشياء E SEE ob‏ الذي اه ا RENT‏ 


wile Usha ga Glial بدورنا نسقط معطياتنا النفسية في العالم الخارجي‎ Lal 
. إحيائى عهندنهمحتى ولو كان ذلك على نحو اقل سطوعاً واندراكاً بالنسبة إلينا‎ 

ولكن إذا ماقيّض لنا أن نرى حياتنا الرأهنة اى ان نقرا كتب العصر الحاضر 
برجوعتا ألفي سنة إلى الوراء فقد نرى مندهشين كل ما تنطوي عليه حياتنا من 
إسقاطات LY,‏ اليوم فنحن لا نراها البتة OY‏ لها بداهة الأشياء وطبيعيتها اللتين 


a)‏ ان نقدم ملاحظات مماظة فيما يتلق برذ العتودين وهلوسيم . ولتضف بأن 
تشنخيص المركبات هذا ليس eae‏ بالضرورة بل هو شائع في.احلامنا . ويمكن لمركباتنا ان 

ج i‏ ا ومسموعة في حالة اليقظة . ويقوم هدف بعض الممارسات اليوغية على 
تقسيم الومي إل مكيناة وصيافة شخصية متميزة من كل .من Lat Gale.‏ هيئاتها' 


ee oe 


النمطية المشخّصة كما في القرين والقرينة مثلا . راجع بهذا الشأن : 
C. 6. Jung, Dialectique du moi et de Vinconscient, Gallimard, Paris, 1963.‏ (رك) 
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ma) 
د‎ 


لا يمكن أن تكونا على غير ذلك .بيد أنه يمكننا من الآن كشف بعض 
الإسقاطات .فثمة مثلاً اشخاص يجب عليهم أن يبذلوا جهداً متفوقاً لكي يتوصلوا 
إلى اعتبار أن كائناً غيرهم ليس سيئ ولا تافهاً - وهي نعوتٌ يمنحونه Ub}‏ مجان 
_تبعاً لجوانب شخصيتهم السيئة المسقطة - Sl,‏ يعيش تبعاً لدفسنادية مختلفة عن 
نفسيتهم يسنا : هناك دائماً اناس مستعدون للاعتقاد بأن كل ما يحكمون 
Gadus‏ يكون كذلك بالنسبة إلى العالم ds‏ .تلك سمات بدائية أظننا أبعد 
ما نكون عن تجاوزها ! 


_ كذا فإن المركبات التي نحملها في انفسنا تجعلنا نعيش في علم من 
الإسقاطات التي بانفلاتها دائماً خارج حواسنا تشوّش تشويشاً عظيماً القيمة 
الموضوعية لشهاد اتنا التي تمنحنا إِنّاها هذه الأخيرة . ومع ذلك فإن حقل تأثير 
ERT FE At‏ امثير de‏ الآن . فالاستقلالية الفريدة 
للمركبات وقدرتها على استجرار طاقتها من الوعي وجعلها في حسابها وأن تأخذ 
مكان هذا الأخير وتؤثر فيه وتتحكّم به كل هدا تجدة على نحو مدهت | | 


ا 
: (مركظ الأنا النا tails‏ المركبات ليست سويةٌ في حين 
> ( سوي هوا مركب (GY‏ ويفترض ال ok ats OS‏ المر 


اسه لمي NNN‏ 


احم مسيم ae‏ 


يه 


بم ETE ١‏ . فالأنا أو مركب الأنا مثال على ذلك . الأنا CS yo‏ مزودٌ بالطاقة 
۱ ( وهو مستقل ويحس بنفسه jm‏ فأنا اتصور نفسي مالكاً لإرادة حرة أعمل 
gous. TERETE. 8‏ لي أن كل هذا يستند إلى حقي تماماً . ما هو 
أل مركب GY!‏ هذا ؟ إنه تراكمٌ من محتويات متداخلة بعضها في بعضها الآخر By‏ 

منها Aye‏ بكمون طاقي ومتمحور تمحوراً انفعالياً حول الأنا الثمينة" . ذلك أن 

BW 00 الجاذبية. على كل هروب الترر اع 1ك ا‎ ood حسمت باه‎ OY 


)\( فلنذكر بأن Dasa lls‏ لشت عزادقاً لعدم الحتمية بل بالحري لتحتيم أعلى للأفعال الشخصية 
«GSU‏ وان GY!‏ وظيفة dole‏ « «وظيفة الوظائف» > لا تنتمي إلى أي وظيفة خاصة ولكنها تغلف 
كلا منها بمعاملها الفردي (بحسب أ. بودان , المؤلف المذكور) . (رك) 

(۲) وهكذا فإن LY!‏ هي في الوقت عينه مركبٌ ومحور هذا المركب . وقد بين لي ك. غ. يونغ فكرته 
بذكرة الفصل الشهير للقديس اغوسطينوس : «الله دائرة لا متناهية محورها في كل مكان 
ومحيطها ليس في أي مكان .» يبدو بالفعل أن صورة الله هذه عند القديس أغوسطينوس ترتكز 
على إسقاط GY dad‏ مُدرّكة إدراكاً حدسياً (رك) 
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تحتل الوعي كله . وهكذا يبلغ المرء إلى وعي, بذاته ممتنع ph res ee‏ 
ذاته في الانشغال بسلوكه الخارجي ومعاينته :فيكون المرء Bisa‏ ملك آناه فگروا 
بخليب خجول عليه أن يعتل المنير فيما هو يفضل ان تبتلغه الارض الغ“ 


وللمركبات الأشرى US‏ رآينا قدرات مماظة . ولك هناك Uhl Gy‏ بين الركبات 
ee‏ 


© مزودةٌ بوعي . وبإمكانها على هذا النحوان‎ GY! : الأنا بخاصة‎ LS oe 


aie 


Se ask ss 


س ا ی س 


00 لذاتها . من المتواتر أن ينكبٌ الإنسان على dae‏ 


<M TLE ل‎ FRE ae 
منه وذلك أكثر‎ ee ينجزه إنجازا واعيا في حين أن العمل يجري على‎ GL يعتقد‎ 5 
oo ee ne ومن ارقش أن نرى باع‎ > eat تواترا‎ 2 


PE oy yin 


القائمة بين المكوّنات Ry Ct ae ee earner‏ محورها الخاص صلاتٍ هي 
آذآ کک کک 


A 
SS iiin I. 


2 الوعي تحديدا . Ls}‏ ا تطح ا إطلاقاً إثيات ا is‏ ملازم للمركبات أو 
i Goo‏ ل E‏ 2 


: فردانية ine‏ الخاد 


علم الطاقة النفسية 


لقد ثبت لدينا أعلاه GU‏ ثمة US‏ معاوضة زخمية بين الوعي والمركبات الأمر الذي 

)١(‏ تظهر وحدة الوعي المزعومة في ضوء نظرية المركبات أشبه بوهم . إنها تعبير عن رغبة إنسانية 
عنيفة لم تتحقق ect ec tae Yad‏ حقا وحدانا اساد نتن . يحلو لنا الإيمان بإرادتنا وسيادة 
قراراتها وعملنا . اما على صعيد الممارسة Opi‏ عملنا معاق بتلك الشياطين الصغيرة المركبية 
التي تنزع إلى عيش حياتها الخاصة على هامش نوايانا ر ا غاا Wile leh‏ 
الجمعية تقوم على ase‏ لا متناه من المركبات او الشخصيات المجتزاة . وهذه الفكرة ت fit‏ كد / 

4 من الأشياء ا a a‏ نودت سور وشخيصي؟ بن 
? في الرواية ليست سوى نتاج مخيلته في حين ان 


A. * 
4د‎ 5 


”< هد 


٠." 


E بعض الكتاب ينفون‎ . bn AE ذأته‎ 3 IN هذه الاطباع 3 قد نضجت هي‎ x 


ett يسود‎ a tat pete na ey a 


wm VY Moree 
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sie. أن المنظومة‎ lia GIs 7 ا أنه‎ args. 


dusk &‏ عبر كل تجليات الحياة الحياة 0 أن الطاقة إذا ما جمّدت TERIOR oe ft‏ 
قوف تيرق غيره بره . فلنفرض حالة من يهتم اهتماماً Ba‏ بمجال, معين وذات يوم 
Pee:‏ كل الاهتمام الذي يمنحه olf}‏ مخلياً المكان للامبالاة باردة متعقلة V3).‏ فإن 
الطاقة في نظام مغلق لا تختفي من مكان | إلا لتعاود الظهور في غيره وإن Gale‏ أن 
FS‏ آين ذهب الليبيدو وعلى آي فلك . Be Posts‏ الشخض ) وقع ع lal‏ أو لصالح 


nl = 
EID TOSI pres ASFA E مم سه ب‎ 


.أية ضرورة عليا تبدل تخصيصه ؟ وبالفعل فإنه لا يفوتنا في حالة مثالنا أن PEASE‏ 
الدى فاعله سينا مآ tye‏ يدل على حضور الطاقة قة المنتلعة ظاهزياً فإنا ما GS‏ 
oda‏ القاعدة زائماً أمكننا معاينة ضرب من السببية في قلب الأحداث النفسية « 
سببية ليست تتابعاً منطقياً لكنها تُظهر المسار التالي : يبدي fall‏ شخصٌ ما 
اهتماماً عظيماً بهذا الشيء bese‏ ف الغد أن هذا الاهتمام قد اختفى Leia‏ 


0ك 


00 ie CU ا‎ ake a o 
على نحو مواز أن ضطرايات = نه مثلا قد ظهرت قفاهده ال‎ Cale 


aiia I 


بدورها فجأة ويظهر نثيء جديد سن القد كان متعذراً في الماضي 
ا يز امنطقي لهذا آله التلاحق في الوقائع غير المتجاتسة ظاهرياً . لم يكن 
بإمكان المرء أن يتصور أية ت أن تكون للكرب مع هذا التخيل أو ذاك 
وهذه المصلحة أو تلك التي يأتي إسهال أو صداعات أو دوارات أو صعقة حب الخ 
TA E‏ . لم يكن يبدو أن هذه الكُليْقات الغريبة المتصامة تشكل سلسلة _ 
متصلة اما اليوم فنحن نعلم بأنها تعبير عن استحالات ت الطافة E gill ave‏ 
Ch‏ في مسبواها ot‏ عدوي get‏ تختفي_منه a et‏ 


بذ ¢ يجاو فت عند نل 3 في طوارىء كخفقانات قلبية 3 0 ee‏ 


فإن نإمكاننا فك ata‏ كاتب ا إبداعاته : (ذلك ت تبعاً لما ورد E ans‏ 
راجع Ue‏ ۹ه ( . (رك) 

ونه dubs GUS‏ بان شخصيات old‏ وجدانية بارزة جداً إن هي إلا أجزاء من أنفسهم 
هذا ما قاله فلوبير عندما cle‏ : «مدام بوقاري هي انا « (ملاحظة م. بيشورو) . (رك) 


)١(‏ راجع alc‏ النفس المركب : «علم الطاقة النفسية» « («الاقطاب المتضادة» . ص (VEY‏ . (م) 


=i Ae 
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Gale‏ ثم تعود بعدها إلى المستوى النفسى تحت مظهر غير غالباً هو فكرة أو 


حالة انفعالية استحواذيتان فما دامت الفكرة الطاقية غريبة عن علم ال النفس' ' فار Bu‏ 
كل هذه الظاهرات المتا المتلاحقة كانت تبدو عديمة القاسم المشترك . كان الناس 


“سو سس سوسس Guess asar‏ 


يجهلون صلات التكافؤ التي ادخلت وحدة اساسية وتسلسلا في قلب هذه 
التحليلات التي بقيت ملاحظتها البالغة القدم دون تفسير . هاكم مثالا يبين ما نقول 
عن هذه الاستعالات ت للطاقة النفسية والتي هي شيقة على نحو خاص كون اثنين من 
المع السريريين GUY‏ قد صاغا بشأنها تشخيصات OS‏ . يتعلق الأمر بأرملة 
لها من العمر ست وخمسون سنة مرضت على حين غرة مبدية حالات غريبة مضلّلة 
وضرباً من اختلاط عقلي وصرخات استسقائية . لم يكشف الفحص عن شيء سوى 
إصابة جلدية تافهة ظهرت فيما بعد في ظهرها مترافقة بنتوءات صغيرة اثارت الظن 
بورم خبيث . لست أدري بأية صدفة جرت استشارتي في هذه الحالة التي لم يؤخذ 
المنشاً النفسي المدكن فيها بعين الاعتبار . ومع ذلك فلدى فحصي للمريضة وجدت 
Ob‏ الطفح الجلدني كان متناظراً من جانبي الظهر .ثم استخبرت عن قصة المرش 
التي كانت تدل خم المكان واليوم الذي أطلقت فيه الصرخة الاستسقائية الأولى . 
فسألت المريضة «ما الذي جرى حينذاك ولماذا حدث هذا فجأة ؟» لكنها لم تكن 
تعرف عن الأمر شيئًاً وليست لديها أقل فكرة عنه إنما كانت قبل ذلك في صحة جيدة 
Ces‏ وما جرى لها كان مفاجأة . وسألت الطبيبين المعالجين فأجاباني بأتهما 
تقصّيا الأمر بكل أمانة وأنهم سألا أهل المريضة وولدها دون أن يكشقا عن شيء 
خاص . ولكن بما اني كنت عنيداً ly)‏ ازال (Last‏ سالت المريضة مجدداً : 

فكري في الموضوم مر اة لق كان ذلك في الاسبوع الذي يسبق عيد الميلاد ٠‏ 
مرحلة العيد حيث يلازم الناس بيوتهم .» بيد أنها استمرّت تنكر بإصرار . 


- كنت على الأرجح تهيئين مستحضرات الميلاد ؟ 
- لاء لم افعل ذلك . 
- ولم إذن ؟ 
- لان ابني_كان_راحلا . 
Geol )١(‏ يونغ بخاصة في مؤلفه الشهير : L'énergetique paychique‏ 


(dر)(tr. .لا‎ Le Lay, Georg, Genave et Albin Michel, Paris, 1956.) 


د ۱۳۹ - 
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وكان هذا اليوم هو تحديداً اليوم الذي أطلقت فيه أول صرخة 
استسقائية .فقلت للأطباء : «لنكن حكماء ! إنها الهستيريا» . وقد تأكد ذلك فيما 
بعد وعتدما كنت خارجاً أمسكت بى الممرضة وقالت : «دكتور أنا سعيدة 
بتشخيصك إذ طالما فكرت بأنها (حالة هستيرية» ae‏ لاروك دن سحي 
Gla‏ قد قد أعقبه لدى المريضة تراكم هائل للطاقة في مكان معين وغير متساو منٍ 
بنيتها النفسية , ية » الأمر الذي استثار تلك ك الصرخات الاستسقائية ئية. التي لم يتوصلوا 
Porch Gee J}‏ الأرملة فلم يكن بمستطاعها الرافقة of‏ الها 

ناجما جاع چ لامراةٍ اخری وثمّة شيء ما تي داخلها كان يقول TSE‏ 
شق (Sh‏ ويجعلني aL‏ مرة أخرى ؛ | من هنا ا 
E Et‏ 


و 


 يتادجولا‎ GEE dias الاعتراف لنفسها‎ . 


~\f*. 
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نظرية المركبات © 


ها أنذا أشارف الثلاثين سنة استاذاً خاصاً في جامعة زورخ حيث بدات 
بتعليم الطب النفسي . كنت القي مقرّراً في الأعصبة النفسية واتصور نفسي في 
حماس الشياب ب مالكاً تقريباً لموضوعي . كنت في ذلك العصر مساعداً في عيادة الطب 
اد منشغلا بتحريض من معلمي الأستاذ بلولر بتجارب في التداعيات . ولقد 
تميز درس الافتتاح الذي دشنت به تعليمي بواقع فريد : يتعرّض الوقت يقت الذي 
يستغرقه الفاعل اجيم أثناء تجرية التداعيات obs, t J}‏ ذات pic jac Y pals‏ . 
وقد دفعتني إطالات رمن الرجع خلال التجربة وهي إطالات Calis‏ فريدة وخ 
متوقعة إلى اكتشاف فأطلقت عليه اسم المركب الوجداني وذلك ما بين ٠۹۰۲‏ - 
١١‏ ويهدف الدرس الحالي إلى تقديم نظرة مجملة عن نظرية المركبات المصاغة 
منذ ذلك الحين . 

لقد وجب Yo‏ الاقتناع خلال السنوات الثماني من تعليمي في الجامعة بأن 
عدّة الطبابة النفسية التي كان يحاوّل بفضلها النفان إلى نفسانية الأعصبة لم تكن 
توفر سوى لمحات ا عن طبيعة النفس المريضة . إن المرض قد أضحى 
هرئياً [abs‏ غير أن المصاب بالمرض لم يصبح لذلك Jat‏ انغماساً في الظلمات .كان 
الناس حبنثذ يفترضون مسبقاً على نحو ضمني وجود منظومة نفسية سوية وكان 
كل واحد يتصور نفسه عارفاً بعض الشيء بجبلّتها . غير اني كنت كلما اجتهدت في 
)١(‏ درس افتتاحي القي في مدرسة الفنون المتعددة الاتحادية في ۵ ايار ١474‏ بعنوان حرفي : 

نظرات عامة في نظرية OLS A‏ 

(") راجع علم النفس المركب . ص ١١7‏ . (م) 


-١41- 
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النفان إلى طبيعة النفس ازدادت شكوكي في معرفتي الواقعية بأي شيء في هذه 
المنظومة النفسية السوية . وبدا لي أنه كان يجب علي العودة بعيدا في تاريخ تطور 
الوعي لكي أكوّن فكرة عامة عن طبيعة النفسي Aly‏ كان يجب استخدام التجربة 
الإنسانية في كل مداها من أجل تصويب ضيق وجهة النظر الشخصية . لذلك فإن 
دروسي الأخيرة في الجامعة كانت تتناول نفسانية البدائيين التي لم تكن لي معها بعد 
احتكاكات مباشرة . كانت شكوك تتعلق بكفاءتي قد دفعتني في SLEVIN ple‏ هجر 
التعليم الجامعي إضافة إلى أني كنت أرغب في التحرر من أجل إنجاز كل المشاريع 
الى کے ا له لك gid) CLAM SET‏ 

لم آكن البتة ضحية وهم أن الجامعات تهتم لعلم التفس الحديث ؛ كما لم 
scl‏ أفكر بنشاط تعليمى عام فيما عدا محاضرات موسمية كنت ألقيها أمام جمهور 
Gee eats‏ قن EEO‏ ارون كن ۴ے tight cach‏ االتعطليانة ى رة الفنون 
المتعددة الاتحادية هو الذي حرّك 3 قكرة العودة إلى تشاطي التعليمي السابق إنما 
3 إطار آخر 


ثمة Ti‏ طابع مشترك بين ple‏ النفس en‏ الحديثين هو أنهما أكثر أهمية 
Sat,‏ دلالة بمنهجيهما منهما بأغراضهما . إن منهجهما لأكثر وعداً بآمال معرفية 
| من الغرض الذي يتطبق عليه ere TTT‏ 
Sha‏ ذات تنوع ولا تحديد ولا تعين بالغي العمق بحيث إن المعطيات التي تردنا منها 
صعبةٌ حتماً بل يستحيل تفسيرها وبالعكس فإن الوقائع المقرّرة كرد على التصورات 
والاعتبارات والمناهج المرافقة تمثل أو بيجب عليها في الأقل أن ha‏ أحجاماً 
معروفة . البحث النفساني ينطلق من عوامل شيه تجريبية وشبه اعتباطية ويلاحظ 
المنظومة النفسية مسجلا تسجيلاً دقيقاً تحؤلات هذه الأحجام . من هنا فإن 
يه الجانب النفسي يظهر على هيئة i ied alt a once‏ ا منهج 
| المستخدم . إن Tare‏ هذا الانبثاق هو مع تعديل في ل اللتكهة منهج علوم الطبيعة عينه . 


زيظهر للعبان هه الظروف بأن كل شيء تقريباً يتعلّق بمسلمات مناهجية 


)١(‏ تماماً كما يُستدل على سير ركام ثلجي من اانزیاج المعالم المنغرزة فيه . كذلك تتشكل المعالم في 
ale‏ النفس من عوامل منتقاة انتقاء شبه موفق يتركز الانتباه عليها . (رك) 


- \i¥- 
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فهي تطوع وتقسر النتيجة الت تاه يها في جانب معين الغرض الخاص للبحث 
دون a‏ مع ذلك تعبيا نهايً كما لو كان الآمر سيحدت فيا لی تمزه عل ans‏ 
مستقلا غير مقلقل . كذلك فإنه قد تم التسليم منذ زمن بعيد في ple‏ النفس 
التجريبي ولاسيما في علم النفس المرضي ote‏ استعداداً تجريبياً مهما يكن مؤاتياً 
لا يتيح إدراكاً مباشراً للسيرورة المستهدفة ولكن مصطلحاً وسيطاً يتدخل بينها 
وبين التجربة » تطويعاً نفسياً Gaus Sy‏ : فوقف التجربة. وهذا «الموقف» 
التفمى 'يستطيع في المناسبة أن pads‏ التجربة YS‏ جو الشك كتفت 
الاستعدادات التجريبية وبلبلتها في fie‏ الشخص المفحوص كما والمقصد الباعث 
عليها . يقال حينئذ ob‏ ثمة Shed‏ وهو مصطلح يشير إلى موقف الشخص الذي في 
E on OK‏ اك أنه ضحية نزعة الا تقهر في و 

yay فار‎ of للذكاء مثلا‎ Luca! ي التجربة‎ Jerse dans 
متت . إن موقفاً كهذا إذا ما تدخُل يؤدي حتماً إلى تعتيم العملية الذهنية التي‎ 
. تجتهد التجربة في فحصها‎ 

هذه الملاحظات كاف اف جرد اساسا ل مناسية تجارب poets‏ ص 
ie‏ وصفاتها إلى 0 بمثابة eis‏ تابع نه EE‏ ا السلوك المستقل 
للمنظومة النفسية والتمثل اللذين يفسدان المنهج إفسادا عميقاً ويعيقان التحقيق 12 
الذي بوشر به هدا هو عا وني عل ريي حتاف کی ر 
كانت وقوعها قبلا مسجلةٌ دائماً على أنها اخطاء رُجُعية . 


لقد Gu‏ اكتشاف المركبات وظواهر التمثل التي يستثيرها 0 جلياً مبلغ 
هشاشة القاعدة التي بُني عليها التصور القديم العائد إلى كوندياك "Condillac‏ 
الذي يكون لنا بموجبه كل Quill‏ لدراسة سيرورات نفسية منعزلة . فليس ثمة 
(1) فلنذكر بإيجاز بمبدا التجربة : يتجهّز المجرب بقائمة من مئة كلمة مثلاً وبميقات » ثم ينبّه 
المفحوص GL‏ سيلفظ كلمة ويطلب منه أن Soe‏ بأسرع ما يمكن بأول كلمة تخطر له . ويسجل 
المجرّب Sal‏ اخماس الثانية المنقضية بين الكلمة الحاثة والكلمة المحثوثة . للمزيد من 
التفصيل راجع ص ٠١‏ . (رك) 1 
(Y)‏ فيلسوف فرنسي )١180-١11١5(‏ مؤسس المدرسة الجسّانية » واضع File‏ الرسالة في 
الإحساس والمنطق متأثراً فيهما بمنهج لوك . )+( 


- \tY¥- 
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ا Gh Ten ee‏ 
َنم ابهذ ااكتشاف وسيل Ube‏ و إن المتقصي وحده يتوصل عبر انتباه 
La‏ وتركيز متمرّسٍ بهم لهذه الغاية إلى عزل ظاهري لسيرورة تستجيب soil “Sail‏ 
الككررة ور ode‏ اللأفطلة المرحية تشكل بالنّسية إلى إلى المتقصي موقف is‏ 
مما للموتق الو سرف أعلاه بالنسبة إلى المفحوص oh‏ وعي المتقصي هو الذي 
بتخذ لديه هذه ه المرة دور joan Regi‏ الذي تمارسه > مركبآات دونية شبه خافية . 


لا تشكك هذا الإيضاحات بمبدا التجربة ولا بقيمتها إنما تنتقد مؤداها 

وتحدّده وحسب :فالإوالية الانعكاسية الصرف هي التي تسود في ميدان السيرورات 
النفسية ‏ الطبائعية للإدراكات الحواسية She‏ أو atl‏ » ذلك أن المقصد 
التجريبي بما هو غير ضار لن يؤدي إلى حدوث تمثل وحتى إذا ما حدث فسيكون 
ضئيلاً ولن يعطل التجربة تعطيلاً جديا . وبالمقابل فإن أي جهاز تجريبي لن يضمن 
في فلك السيرورات النفسية المعقّدة عدم تجاوز إطار الإمكانات المستهدفة والمحدّدة 

دل 

. إن تعيين الأهداف النوعية للتجربة يجلب للمفحوص أماناً مطمئناً يُفتقر إليه 

هنا ؛ وبالمقابل فإن إمكانات لا محدودة تظهر وتطرح dae‏ البدابة موقفاً اختباريً 

خاصاً نسميهالتكوكب. هذا المفهوم يدل على أن الموقف الخارجي Bas‏ ي 

المفحوص سيرورة نفسية متميزة بتراص وتحيين لبعض ال محتويات . وتدل عبارة 
«متكوكب» ob‏ المفحوص قد اتخذ وضعية الانتظار Fry‏ استعدادناً دبتدر dan}‏ . 
فالتكوكب Lhe‏ حراكية عفوية لا إرادية لا يستطيع إنسان أن بحسي نفس اهنا" 
> وتستجيب التكوكبات إلى بعضالمركبات التي تحمل طاقتها النوعية الخاصة . 

‘Us, wees on ا ف ا ج‎ E ۱ 


~ raa gen prea - عبراب وي‎ ceed 


O RET TTT 
ويستطيع الافراد الذين يتقدمون للتجربة إذا كانوا مثقفين وذوي‎ . BOT الكلمة‎ | 
في زمن قصير بفضل مهارتهم الشركة وبراعتهم اللفظية على‎ loans إرادة قوية ان‎ 
حرجة يتلقفونها خلسة إذا جاز القول متجتّبين معناها بتخلصهم السريع‎ Blasi کا‎ 
MNS .منها بيد ان شبه الشعوذة هذا لا ينجح إذا كان , الأمر يتعلق بأسرار شخصية‎ 
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لج ووم 


بكلمات ليس Sri‏ إلا على عدب قليل من الناس . فالأفراد غير الأذكياء بأء tees‏ 


De®‏ سوه رونا 


النساء خاصة يحمون أنفسهم بفضل ما يسمي نعوت القيمة. الأمر الذي يمكن غالباً 

أن يفضي إلى تقريبات مضحكة . وبالفعل فإن gas‏ تَالقيمةتعبّر عن وتات العاطفة 

مثل | جميل » صالح › > عزيز « gle‏ « لطيف , الخ . وفي الأحاديث الجارية a> gas‏ 
بعض الأشخاص - وهذا متواتر - كل شيء : شيقاً EN Sha.‏ ا 

dagesfascinating وخاصة‎ splendid, grand, marvellous, fine : هائلاً > وبالانكليزية‎ 


هذه العبارات Ol‏ د: بسر عات ss pro‏ الشخص س الذي “Ges‏ بها اد 


a n eT 


GE دون‎ ‘ball والمقحوصون الخاضعون للتجربة 3 غالبيتهم لا يستطيعون‎ be 
انتقائياً ل لبعض الكلمات الحاثة مزوّدين إياها بسلسلة م 3 ن الأعراض‎ Gab مركباتهم‎ 


الاضطرابية رخاصة برمن رجديٍ متطاول وتفكننا المباشرة aes nag‏ عاق 


أهمية واقعية ر يجب صيانتها . إن فن تاليران pilillTalleyrand‏ على ستر الخواطر 


)١(‏ تستحق هذه الملاحظة أن نتوقف عندها برهة . إن نعت القيمة المستخدم في الحياة الجارية 
لا يستند بالضرورة إلى ملاحظة يونغ » ومع ذلك يمكننا بلا شك تمييز ثلاث حالات : 

| - نعت القيمة مكافء للعاطفة الصحيحة والتقدير «الموضوعي» عند الفاعل . 

ب - يقوم استخدام نعت القيمة على تواحد إسقاطي انفعالي بالغرض ومن هنا تأتي الحرارة G‏ 
المؤثرة اوالحماشبة أو Zaks‏ القثارة . 

ج — نعوت القيمة المستخدمة على نحو متلاحق لم تعد تتوافق لا مع التقدير المؤسس على 
إدراك حسي ولا مع إسقاط من الفاعل ؛ إنها تشكل موقفاً بلاغيً مزيفاً مبتذلا يهدف إلى 
dé‏ في الموقف الداخلي الواقعي المكوؤن من اللا مبالاة أو من النفور : غير أن هذا 
التصنع لا hubs‏ طويلاً المخاطب حتى غير GLI‏ الذي يستشف Yo‏ خلف هذا العَرّض 
الاجتماعي العواطف الحقيقية للفاعل : تبجح أو تشتت أو احتلام . 


وليس لهذا | لتمييز الضروري في الحياة العامة ما يسوّغه عندما يتعلّق الأمر بتجربة 
التداعيات التي يسرف الفاعل خلالها باستخدام هذه النعوت . إن ظروفالتجربة تستثني 
احكام القيمة الراسخة ومشاركة وجدانية متعذرة هنا على هذه الدرجة . فلا يبقى fey‏ 
سوى الحالة الثالثة تلك التي py‏ عنها يونغ والتي - ولنؤكد ذلك ايضاً ‏ لا تنطبق إل 
على استخدام لاحكام القيمة مغالى فيه Qy‏ غير اوانه . (رك) 
(۲) بإمكاننا ان نذكر Sad‏ عن هذا العرّض : التكرار الناقص للجواب المعطى ؛ إشارة حركية 
لا إرادية يقوم بها المفحوص من حيث لا يدري ؛ عدم فهم الكلمة الحاثة المنطوقة جيداً « جواب 
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مقاييس مقاومة UL gS‏ استخدمها شيراغوت Veraguth‏ لأول مرة لهذا الغرض 
ف الظاهرة المنعكسة المسمّاةنفسية غلقانية ستزودنا بدلائل جديدة على الرجع 
الناجمة عن المركبات . 


ثمّة فائدة عامة تنتج عن تجربة التداعيات فهي تحقق ببساطة كبيرة أكثر من 
أي تجربة نفسانية الموقف النفسي الخاص بالحوار وتتيح من جهة أخرى تعييناً 
تقريبياً للنسب والصفات . ويستبدل بالسؤال على شكل جملة كلمة حاثة مبهمة _ 
وملتبسة ومشكوك فيها لهذا السبب وبالجواب رجع من كلمة واحدة. إن ملاحظة 
دقيقة يقة للاضطرابات CASS Una‏ ونش haus‏ أكالات وغل يحرص الفزد على" 
ry‏ بالصمت ف الأحاديت ألالوفة وهكد ا نَعآينَ خلفيات سرية مكونة تحديدا من 
تلك الاستعدادات والتكوكبات التي كنت المع إليها أعلاه . ومايجري خلال التجربة 
Ieee‏ ای کل Sse‏ وکل وان فت هنا Sn‏ 
هو موقف تجربة من GLE‏ أن يكوكب في المناسبة مركبات تتمشل“ - آي تزيف وتبلبل 
Si‏ المفحوص sal!‏ - موضوع المناقشة أو حتى الموقف في مجمله بمن فيه الشركاء 
الحاضرين . لذلك فإن الحديث يفقد طابعه الموضوعي ويبتعد عن هدفه OY‏ 
. التكوكب المركب يخلق ارتباكاً في الشخص المفحوص ويعيق نيته ويشوش آفكاره بل 
يدفعه أحياناً إلى إجابات لا يتوصل فيما بعد إلى U8‏ . الجنائيات كما سبق أن 
۰ ذكرنا ‏ أعلاه. تستفيد. عملياً “من حالة الاشياء ode‏ في الاستجوان المتعدك 
. الجواتب . آما في تجربتنا فإن اختبار التكرار هو الذي يعرّي ثغرات الذكرى 
ويموقعها : يُطلب إلى الفاعل مثلا بعد مائة رجع أن يكرّر التداعي الذي ol‏ إزاء 
كل كلمة BL‏ تعاد بالتتالي على مسمعه . الثغرات في الذكرى وتلفيقاتها تتر 
pare ae am‏ 
بانتظام وفي حد متوسط في المجالات . الترابطية التي قلقلتها المركبات . 


ھ4 . 


(Ss eee‏ سے می . E‏ ا 


E‏ حت ee‏ افترضت ضمنياً بأتها 
غامض يشي بالمركب › تقريبات معنى بين الكلمة الحاثة والكلمة المحثوثة » الخ . أنظر أعلاه ' 
ص ٠٠١‏ وص ٠١١‏ . (رك) 


)١(‏ كذلك يمكن ل «تكوكب. من هذا .النوع أن يكون في اصل. الاسئلة المطروحة لآن_ الأسئلة 
والاجوبة يمكن ol‏ تشؤه على هد سواء , (رك) 7 
) ؟) آنظر ص ۱۸ . (cb)‏ 
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معروفة ذلك أن كلمة «مركب» بمعناها النفساني قد شاعت في اللغتين الالمانية 

والإنكليزية . إن كل امرىءٍ يعرف اليوم Gb‏ حامل مركبات . أما أن تكون المركيات 

. على تملّكنا فتلك معرفة ليست قلة انتشارها إلا زيادة في اهميتها النظرية‎ 5 uti 

وإنك ل الوعي المعادلة سوير الل Spe prec‏ 0 

—————— “io 

> مقلقلة من الوعي 03 وحدة “ee ogi‏ مشوية گناك way‏ الإرادي معاقا 
ا یکی ين وده ١‏ 


سے 


سسب بإ س سس سس ee‏ 


greg eng 

إعاقة جدية على الأقل إن لم يكن معطلا تعطلا UG‏ . والذاكرة هي الأخرى LS‏ 
Wk sts Lt,‏ بهذه الحالة i BG‏ مدقا .فعلينا أن نستنتج من ذلك OG‏ امرب _ 
عامل نفسي يتمتّع من وجهة_نظر  Apts eo eS‏ . في لحظات كمون القصد _ 
الواعي : و ee Vy:‏ مثل هذه SHANKS‏ 3 — الوعي ost‏ ممكنة . 
وبالفعل فإن مركباً نشيطاً يغرقنا ردحاً من الزمن في حالة من عدم الحرية والأفكار 
الفجاسية والأعمال | القأهرة > حالة 4 تقوم في بعض جوانبها على المفهوم القضائي 
للمسؤولية ٠‏ المحدودة 57 


)15 ماذا يعني بكلام علمي «المركب الوجداني» ؟ إنه الصورة الانفعالية 
_الراسخة خة لموقف نفسي ثابت وغير المتوافقة علاوة على ذلك مع الموقة الموقف والمناخ” 
٠‏ الواعيين ين _المالوفين والمتمتعة بتماسك داخلي قوي بضرب من کے کا 
Ul,‏ !ل درحة Zils‏ 7 :ذلك ن اناا ا الوعي هو 
fend‏ حاظف وهي تسلك قيما بعد في قضاء الوعي lies‏ حسم آخر منتعشٍ 
بحياة خاصة . ويستطيع المرء Sale‏ بفضل جهذ إرادي أن Suey‏ مركباً ويفشل عمله 
بيد أن ما من جهد إرادي يتوصل إلى إلغائه فهو يعاود بد الظهور في أول مناسبة 
E‏ اختبارية xcs‏ إلى أ افر Beet‏ 

متموج بطول موجة قد Shas‏ من بضع ساعات وبضعة أيام إلى بضعة اسابيع غير 
أن هذه المسالة الشديبة casi!‏ ما تزال 2 Reece‏ 


_ مؤاتية بقوته الأول i‏ 


إننا ندين للأمراضيات النفسية الفرنسية وبخاصة لأعمال py‏ جانيه 
بمعرفتنا اليوم لإمكانات الوعي الانقسامية الواسعة .لقد توصل جانيه ومورتون 
005 إل تحقيق انشطارات إلى اربع او اخمس شخصيات متبايئة وكيك 3 ode‏ 
المناسبة بأن كلا من هذه القطع من الشخصية يتمتع بتكوين طبعي وذاكرة 


وبحت هوا ea‏ سسا سد a e a o‏ لس مووي ممم سس سس م e‏ ل سوم ل حو مس جا سس حم وي مم م ل ري رت 
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خاصين خاصين . هذه القطع قائمة جنباً إلى جنب ومستقلة فيما بينها استقلالا نسبياً 
وتستطيم” في كل لحظة أن تتبادل مواقعها بالتناوب اا يعني أن اداع د ةنسم 
بدرجة رفيعة من الاستقلالية . إن تحققاتي في المركبات تأتي لتكمّل هذه الخلاصة 

المرعية بعض الشيء عن إمكانات التفكك cel‏ ذلك أنه لا sage‏ في ا آي 
اختلاف ب مبدئي بين شخصية مجراة ومرکب . ih‏ جوانب جوهرية مشک 


بينهما والسؤال الدقيق في الوعي المجزًا ينطرح في الحالتين . الشخصيات المجرّاة 
تتمتع بوعي خاص بلا ريب ولكن هل يمكن لقطع نفسية ضيقة كالمركبات أن تتمد 


aa ees 


هي الأخرى بوعي ؟ إنها مسالة لم تجد جلها بعد واعترف بأنها كثيراً ما شفلتني . 


المركبات تتصرف فعلاً كجن ديكارتي خبيث إذ يبدو أنها تتلذذ بشيطنات قزمية 
سيق لنا أن شبهناها بها Set‏ . إنها تضع على شفتيك الكلمة التي لم يكن من 
الواجب قولها' وتختلس منك اسم الشخص الذي تزمع تقديمه وتبعث فيك حاجة 
لا توقف إلى السعال عند اشد اللحظات رقة وتأثيراً من حفلة موسيقية وتجعل 


- المتخلف الذي يريد Yl‏ يتكشف ela)‏ عل راد يت ا أصحاب 


(Mis pall يعروها إل الاغراهر‎ ol كناف ت فيدر يريد‎ al Sree) 

الشخصيات الفاعلة في احلامنا التي نتجابه معها عاجزين تماماً ؛ إنها ae‏ 
الإلفية المفصّلة” تفصيلا كاملاً في الفولكلور الدنمركي بقصة راعي الكنيسة الذي 
اراد أن quill gab‏ صلاء O GU‏ القد تكبد هذان مشقة كبرى في ترداد كلماته 
بدقة غير أنهما منذ الجملة الأولى لم يتمالكا نفسهما من القول : «أبانا الذى ليس في 
السموات» وظهر في اتفاق تام مع تصورنا النظري أنهما غير abla‏ لطي 


وبتعديل ual st fl‏ ان لا sg‏ ؤوا مني لامجل هذا الإبدال 
الاستعاري لمسألة علمية . ن أي تعريف بظواهرية المركبات مهما كان مقتضباً 
EES‏ المدهشة فهو كلما نفذ إلى الطبيعة العميقة 
المر کات ...؛ اكاد أقول احبائيتها Ae Le‏ ظهور صفة النفس slat!‏ على نحو 
)١(‏ انظر ص ١*4‏ . (رك) 
)¥( اظن (eb). ۱۱۲ Ge‏ 
(Y)‏ ف. ث. فيشر (\AAV..\A> V)‏ جمالي وشاعر هزلي BS‏ اليوم نسياً “Laas‏ 

نصفها فلسفي ونصفها الآخر مأساوي هزلي عن خبث الاشياء . (رك) 

داع shen Ye‏ «اباناء Beall glo‏ الربية « راجع,مثلا إتجيل مقن VTA‏ )¢( 
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. عم‎ 
> YY 


بديهي . إن النفساني النفسانية الأحلامية تظهر بكل وضوح تشخيص المركبات عندما 
coca‏ ال ا > كما يصف الفولكلور العفاريت التي تقلق 
راحة النائمين في البيت . ونلاحظ الظاهرة عينها في بعض الذهانات حيث «يرتفع 
ست eee‏ 


إن cel beara:‏ د ae ah a‏ 0 
او أي طاریء أخر ساق IE: SESE‏ 
nines‏ ج rire‏ ریک 
إظاهرة | 3 الإذعان “us‏ الع البشرية . ao‏ 1 نؤدي ORE co.‏ 
a ST‏ عرق من الوق الالال es‏ 


Sena. a 


ay‏ حينذ اك E TEW KTS ES‏ عدم وعي ten‏ هذا 


Si 


4 اله عل Ts‏ انا نفسها iy, OE AE E‏ وخافباً في الشخصية يُسمَى 


التواحد بالمركب .هذا المفهوم الكل الخد اتا GIS‏ ف past!‏ 00001005 ل 


وهو مصطلح أبعد من أن يثير تصورّ حالة مؤذية ومع ذلك فليس ثمة أي اختلاف 
© مبدئي بين 7 السان شائعة ناجمة عن مركب وبين الشتائم الفوضوية لإنسانٍ 
TOT FEES 2‏ . التاريخ الألسني يقدّم لنا القند من 
التعابير التي تسند طرحنا هذا : يقال عن شخص مل > ود دا 
«ماذا يدهوه اليوم, of Last‏ « «بتلبسه الشيظان» الخ . وبالطن قان ار ل ذا 
اليوم بفكر بالمعنى الأصلي لهذه الاستعارات المستتفدة  Gualy‏ اقل 0ل 2 
الإقرار والتبيان من Ye‏ اخرى بان الإنسان_الأكثر بدائية وسذاجة لم يكن 
ARE‏ مثلنا المركبات المشوشة بل كان يستشعرها ككبانات قائمة هذاتها 
a‏ . اما التطور اللاحق للوعي فقد اسبغ الشدّة على مركب GY!‏ 
وعلى الوعي الشخصي إلى حد أن الركبات حرمت في ELA‏ نی على الأقل 
_ من استقلاليتها_البدائية . ويقال عموماً «عندي مركب» . الطبيب يقول ريض 
٠‏ الهستيريا | الذي يعظه ‏ > : آلامك ليست حقيقية » فأنت : د تتخيّل نفسك Ute‏ .الخوف 


ی ce‏ کد سے 


Sie RAS 


)1( بمعنى استدماج . (رك) 
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NA 


| 
| 


or‏ الحم هو في الظاهر اختراع اعتباطي من من المريض وعلى اد آية 4 حال فين الناس 
يسعون إلى إقناعه بانه إنما “Ghat‏ اختلاقاً فكرته_الهاذية ٠‏ 


Re‏ كه ا 

ويلاحظ المرء بغير ما صعوبة أن التصور الحديث الشائع يواجه مشكلة 
باعتباره مكتسباً daly‏ أن «المريض» إنما هو الذي اخترع المرب وتصوره ly‏ 
بالتالي ما كان ليوجد لو أن المريض لم يمنحه الحياة قصداً على نحو ما . ويالعكس 
أ فإنه مقررٌ بأن المركبات - وهذا lity‏ فيه - تتمتّع باستقلالية رائعة Sy‏ آلاماً ليس 
2 ) لها اساس بدئي آي معروفة بأنها متوهمة هي مؤلمة كالآلام الشرعية وان رهاباً 
)_مرضياً ليس له sl‏ نزوع إل الاختفاء SI fy‏ د المريض_نفسهٍ vel‏ 

والاستعمال الالسني انه لشن i‏ ل" 5 


١‏ ا ا 

e‏ نحن ههنا بإزاء طريقة مشوّقة في الرؤية تسمى(تعزيمية" مكافئة|للتسميات 

© الإلماعية ف العصور القديمة تجد مثالها التقليدي في عبارة : الببحر TET‏ فق 
كانت الإيرينيات Erynniesإلهات‏ الثأر تدعى cslEuménides‏ ذوات النية السليمة . 

وفي أيامنا Lat‏ يتصور الوعي الحديث كل عوامل التشويش الصميمة على أنها 

تستند إلى نشاطه بالذات ؛ وبكلمة فهو يتجسّمها ويحاول ترويضها دون أن DE‏ 

لنفسه صراحةٌ Lil Gb‏ يتوسّلها dass‏ تعزيمية مدفوعاً إليها ale ats‏ في إعدام 
استقلالية المركبات بتغيير اسمها . ومثل الوعي هنا كمثل إنسان سمع ضجة 

مشبوهة في القبو فأسرع إلى العلية ليتحقق من انه للد Ae ee‏ وا ا inal‏ 

٠.‏ بالتالي كانت تخيلا ESI . line‏ هذا الرجل لم يجرؤ على المجازفة بالنزول إلى 
الف 


إن المرء ليسيء في البداية فهم لماذا يحث الخوف الوعي على إدخال المركبات 
في إطار نشاطه الذاتي فالمركبات تظهر على قر من (ame Ul‏ ومن التفاهة الشديدة 
بحيث توحي الخجل والقرف وان كل شيءٍ صالح من أجل سترها . غير آنها لو كانت 
في الواقع تافهةٌ إلى هذا الحد فهل في وسعها أن تكون في الوقت نفسه مضنيةٌ ايضاً 


)١(‏ حركة طاردة للأمراض تترافق مع صلواتِ YS‏ خصيصاً لذلك وهي موجودة ادى معظم 
الشعوب . (م) 


Sy OS 
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بالقدر عينه ؟ مضن هو كل ما يسبب عذاباً وانزعاجاً وفي هذا ما يشهد بالفعل 
نفسه ى الأهمية لا يجوز الاستخفاف به . الإنسان مدفوممٌ همكذا اندفاعاً 


a 


مفرطاً إلى إعلان عدم واقعية كل ما يقض مضجعه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً E‏ 
انفجار العصاب إنما يشير إلى اللحظة الدقيقة التي تصبح الوسائل السحرية 
والبدائية للحركة التعزيمية والتورية عاجزة . حيئذاك يستقل المركب عل صفحة 
الوعي ولا يعود بالإمكان تجنبه وهو بتمدّده يتمثل تدريجياً وعي الأنا كما كان هذا 
الأخير يجتهد في الماضي في تمثل المركب ب .ولي النهاية تود سيطرته تفكك الشخصية. 
العصابي . 


خلال تطور كهذا يكشف المركب عن قوته الأصلية القادرة بالمناسية على 
استحلال اقدرة مركب GY)‏ . ويفهم المرء إبان UL‏ كهذه بان GU‏ كل Gall‏ في 
goes)‏ مركت لكر کے لعزن ا أن GY!‏ تخشى التهديد المرعب 
لكل ما Jigs‏ بتقطتها وخنقها .4.5 Ry‏ الأقراد aes Sac REKE GE‏ 
EE coal‏ بهيكل عظمي في الصوان" ويُمنع تحت أية ذريعة الإلماع إلى 
وجوده SY‏ الخوف الذي يوحيه هذا ce‏ الكمائني هو خوفٌ هائل . أما الناس_ 
الذين يصرون على البقاء عند مرحلة عدم تحقيق تحقيق المركبات فإتهم يستد عون CY‏ 
st FIFE‏ يثيتوا Gu‏ المركبات Lal‏ هي علامة الطبائع المرضية التي - ولله 
اا ليسا ee‏ ی ار اا ا ا ا 


E غير‎ cnn) الإنسان البدائي ۾ بحضرة الأشياء‎ VS ees الذي پس‎ ene 


النحى عينه ينه Aku of‏ لدى 1 المتمدن التي + صمت طوال النهار بقرقعة 


“eal‏ عو 0 ٠‏ الليل للل فترقع = صوتها بقوة أكثر طاردة انعاسه أو ر قاضة مضجعه 


EN TL‏ الركبات ف لديل أغراض التجربة الداخلية 3E‏ لا نملك أن 


SE ee »‏ = — ا دده عمی.۔ سے te‏ 


)١(‏ بالا نكليزية و 0 : a skeleton in the cupboard‏ ؛ ويقصد بالتعبير كل فضيحة Jan‏ المرء كل 
مابوسعه لكتم Lapel‏ لكنها لا تلبث أن تعتلن على الرغم من كل جهوده . (م) 


- ۱۵0١ 
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haul. 4 rl oi 7‏ )7< آ ا on‏ ب E.‏ هذه 
التقاريت انكر ¥ cage Glas‏ الان فليس Sad US‏ في Gall‏ :غير أنها ها إن 
155 في تعذيبنا . . ويجب على المرء Shad‏ عن ذلك أن يكون طيباً لكي يعلم مبلغ 
طفيلية المركبات واجتياحيّتها. ويجب عليه لكي sat‏ انطباعاً كاملاً وتاماً ol‏ 
مركب ما أن يكون قد رأى Loses Gla Ga yes fe!‏ معنوياً ومادياً في غضون 

يش وات of Lad Wy.‏ بكرن قد تأمل الماساة التي لا مشل لها وشقاء 
اليأس اللذين يسمان ثلومه . ومنذئذ فإن فكرة «تخيل مركب» وأن المركبات 
«وهمية» تغدو عديمة النفع وبعيدةً عن العلمية .هل لكم بمقارنة طبية ؟ علينا 
مقارنة المركبات بخموج أو plas‏ خبيثة تتولّد كلها دون أقل تدخل من الوعي . 
غير أن هذه المقارنة ليست ا کل الرضى ذلك أن المركبات ليست في جوهرها 
ذات طبيعة مرضية ٠‏ إنها في الحقيقة تجلياتٌ حيوية للمنظومة النفسية سواء 
. كانت هذه الأخيرة متم متمايزة أو بدائية . لذلك فإننا تجد Gt‏ عر المتكرة TK cl‏ 
teeta‏ وال كل العصور . إذ ن الآثار الادبية الاكثر قدماً لتحتوي عليها هكد مكلا 
تصف ملحمة جلجامش نفسانية كك القوة ببراعة .لا las‏ وكتاب طوبيا في 
تان اتوي عل Las‏ مركب iiss‏ وشفائه . 


po‏ که الإيمان بالارواح الشائع عالياً هو تعبير مباشر عن بنيان الخافية القائم 


على اساس من المركبات .فالمركبات هي فعلاً الوحدات الحدبة للمنظومة 
ool] Gos all Aaa a‏ المركبات) وحدها تقراييا اندو وده ap‏ 
جبلّتها .فلو لم يكن TS‏ مركبات البتة لما كانت الخافية سوى بقايا تمثيلات مقطوعة 
أصبحت «ظلامية» كما في نفسانية Wundtosigd‏ أو «هدباً من الواعية» كما يسمّيها 
وليم جيمس William James‏ .فأن يكون فرويد قد اكتشف الخافية النفسانية فذاك 
لأنه قد انبرى بدل أن يهملها كما فعل سابقوه لدراسة المواضع المعتمة والهفوات 
المقئعة والمستصغرة بطيبة خاطر عبر التوريات .بيد ان الأحلام ليست يست الطريق 
الملكية السالكة نحو الخافية كما يزعم هو ولكنها المركبات ٠‏ التي تولد oes‏ 
والأعراض N‏ في هذه الطريق شي B‏ ملكي ثمة OY‏ الطريق ال التي تشير 


- 0 - 
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المركبات تشبه إلى حدٍ بعيد bys‏ متعرجاً غالباً ما يضيع في الادغال فبدلاً من أن 
تقودنا إلى قلب الخافية تسلك بنا في معظم الأحيان إلى جانبها . 


٠‏ الخوف الخوف من المركب علامة إرشاد خادعة فهى إذ تبعدنا عن الخافية تعيدنا_ 
دائماً إلى الوعي ل ell‏ اليس نم زرك کے Walp pki‏ عن لا 
للمركبات من إزعاج ؛ على أن القوى الغريزية التي تغذيها يمكن أن تنطوي على أي 
شيءٍ ذي نفع . فالوعي من جهته على قناعة دائمة بأن المركبات أشياء غير لائقة 
ويجب Al‏ التخلص منها ٠‏ وعلى الرغم من الوفرة الساحقة من الشهادات من كل 
نوع التي تثبت شمولية المركبات ou‏ المرء يأنف aie ol‏ قيمه . التجليات 
السوية في الحياة . إن الخوف من المركب ادعاء قوي ذلك أن الضبط المتطيّر 
للأمر pg gait!‏ قد نجا فينا ٠‏ دون تعرّضٍ لأضرار » من عقلانية EAE‏ 
هذا الخوف يتصدى لدراسة المركبات ا جوهرية تتطلّب قراراً حاسماً من 
Jal‏ ع 


أما المخاوف والمقاومات فهي الصوى الدلالية التي abs‏ الطريق الملكية نحو 
الخافية . إنها تعبّر في المقام الأول عن المزاعم التي تخضع الخافية لها فنحن : 
eo‏ عدت عاطفة لخدف مي حي Lacan oath‏ تقر Ning‏ 


1 
x j A 
١ 


Kor a ee ol gai كانت النظرية الطبية‎ Ta ct 


ال ی سی يال کی کے ی رر \ 


<. | كب کت د‎ ODE 
. | go pian! ان ل 1 لركبات إلى‎ UUs! الكبت عند فرويد الذي خلص‎ ` 
: ) (\) ST ہس ری ہت ہت ی‎ 
a a adnan oe oer Le Ea 
Wee atnt A ese ee ناه‎ 


4 


pas) التنافر فعلا ' إنه‎ ware يستحق مفهوم التنافر هذا التوقف عنده ايع ماذا فى يطرح‎ )١( 
العليا عند‎ GY! او سراً والمقبولة پا بمفهوم‎ bee الشائعة‎ oan ا التافهة‎ 
آخر‎ pie بإزاء مؤدى‎ ght بشت مل نمو مام بعسالة تنافر مؤدي عقلي وتصور ا‎ 


وتصور آخر وقيمة نفسانية اخرى -» 


ACA 
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/ اما كارو فقد قدّم له ولأول مرة نظاماً نجد تأثيره‎ . Last وشللنغ قد توقفا عنده‎ bis 
' في العمل الهام لإدوارد فون هارتمان :فلسفة الخافية . وإن علاقة العقيدة‎ 
٠ . النفسانية الأولى مع هذه الأوتاد الأولى لا تزيد عنها مع نيتشه‎  ةيبطلا‎ 
النظرية الفرويدية وصفٌ أمين للتجارب الواقعية المصادفة خلال‎ 
لا نتم إلا على شكل حوار فإن‎ Gaull أن هذا‎ Le کن‎ as البحث عن‎ 
ا‎ a? PT O Se De 2 _5 


iar ETTI TTK E ol aby كلك كل وان يقاس ل هذه‎ os 


يهدف إلى الجوهري ؛ وحيث إنه يحرّض الفاعل على التكامل في كليته لزم الشريك 
أيضاً على الثبات في تكامله وكليته التي بدون مساعدتها قد يكون غير ذي Sil‏ له 
دقع الحديث إلى تلك الخلفيات المليئة بالكمائن .ما من le‏ مهما يكن باعه من | 
الموضوعية والتحرر من المزاعم بقادر أن يغض النظر عن مركباته الخاصة ذلك (gst‏ 


= لديه بالاستقلالية عينها التي تتمتع بها لدی أي کان غيره > وهو لا يستطيع ٠‏ 


| ae لأنها ملازمة له وتشكل جزءا ثابتاً من تكو ينه النفسي وهذا‎ eee 
Zeit. erik هو في تعيّنه تحديدٌ بدي وراتي مسبق لدی كل فرد . . إن تكوينه‎ 


وم 


الذي ل فر منه لكل ملاحظة نفسائية هو كونها لا تصلح مالم تاذ عي 


الاعتبار المعادلة الشخصدة للملاحظ . وكين 


إن نظرية المركبات والمذهب الفرويدي ومناهج اخرى LS‏ كلها تعبيراً 
جوهرياً عن موقفٍ نفسي يخلقه الحوار بين الملاحظ وعدد من الفعلة الملاحظين . 
ويدور الحوار في معظمه في قطاع مقاومة المركبات التي تخللت النظرية Lajas‏ : فثمّة 
3 سماتها الكبرى شي مكدر يصادي مرگبات الجمهور . إن تصورات ple‏ النفس 
الحديث تستند بكل موضوعية إلى الجدال وتعمل في الوقت عينه على نحو محرّض , 
فهي تسب لدى الجمهور رُجَعاً ع عنيفة مؤيدة أو نابذة وتستثير في Shae‏ المناقشة 
صحيح إذن أن مشكلة التنافر بين نزعة وقيمة اخلاقية Whe‏ ليست سوى حالة خاصة من 
مشكلة اعم ور بكل ا الذهني تجري “ad adil‏ نحي we‏ عند eur!‏ إلى مشكلة 


oO 
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العلمية مباحثات وجدانية وادعاءات عقائدية وحساسيات شخصية »الخ 5 
اكات لتر او ا ا انتک ج 


إن ple‏ النفس الحديث - وهذه الوقائع تثبت ذلك قد غامر في البحث عن 
المركبات في مجال نفسي حرام غني بحشد من المخاوف والآمال . فلك المركبات هو 
cy‏ الحقيقة موئل الاضطرايات النفسية واهتزازاته هي من السعة بحيث إن 
البحث. التفساتي المستقيل لا يامل قبل sae‏ دمن ASAD asl Lob‏ 
بسلاء . على عمل علمي صامت يفترض شيا من إجما: 3 واتفاقاً je Linas‏ 
me PT s‏ ب ان يقس المزكيات ماايزال"حتى الساعة Tal‏ 
بعيدا كل البعد عن فهمٍ عام بل أبعد كما يبدو لي مما يظن المتشائمون ن . ذلك أن 
تعرية النزعات المتنافرة لا يكشف oo‏ عن اقطاع. من الخافية ولا يحدّد Cys‏ 


جزءِ من مصدر ا 
إننا نتذكر عاصفة التذمر التي هبّت في كل مكان عندما بدأت أعمال فرويد 
بالانتشار . فقد أجبرت هذه p25!‏ المعقدة» العالم على انعزال iu‏ له ولدرسته 
| ملامات dogmatisme Gua!‏ . ذلك ان JS‏ المنظرين في أهذا الميدان النفساتي 
يتعرّضون للخطر عينه لأنهم يقاربون ما هو خارجٌ في الإنسان عن السيطرة ؛ إنه 
/ القدسي Gas 15/Numinosum‏ أن نستخدم التعبير الرائع لأوتو . فحرّية GY)‏ 
تتوقف عند مشارف فلك المركباتءتلك القدرات النفسية التي ما نزال نجهل طبيعتها 
النهائية . فكلما توصل البحث إلى النفاذ نفاذاً أعمق في الرهيب ieaiilitremendum‏ 
انطلقت دائماً من الجمهور BSB ES‏ الرفى المدعوين لاسباب علاجية إل 
التعرّض لحرامية et ey‏ 


oe لسع‎ ot ee 


R. Otto, Le sacré, Payot, Paris, 1949. > راجع‎ (\) 


يعبر مصطلح Numineux‏ عن الجلال والقدرة والقدرة التي لا تقهر أي lec‏ اور ي الإتسان 


> کان الأقدمون يسمونه_ (cL) . chilly‏ 
tremendum (Y)‏ كلمة تعني ale: Vase‏ مخوف ويجب الخوف منه » ما يبعث على الرجفة 


والرعب . 
الرهيب النفسي هى 131 هذا القطاع من المنظومة النفسية حيث كل شيء يبدو مرعباً GY‏ مجهول 


ومتحرّك ب دحضورات إلهية» 0 (رك) 


= 000 
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قد يوحي هذا العرض G BY‏ المركبات لدى المستمع غير المطلع بوصف 
لشيطانيات بدائية play‏ نفس الحرام .فهذه الفرادة ترجع إلى أن وجود erat‏ 
أي القطع النفسية اة هو خلفة مرموقة من حالة الروح البدائية . وهذا 
الأخير يتمتع بانقسامية شديدة pass‏ عنها Sus‏ بواقع أن البدائيين ak‏ بتواتر 
بوجود جملة أنفس - وفي حالة خاصة يكتفون بستة - يوجد Least‏ إلى جانيها العديد 
من الآلهة والأرواح ي البدائيون بالكلام Nese‏ عنها لأن هذه الأنفس والأرواح 
Va‏ في نظرهم على ٠‏ الدوام IETS‏ اشد التجارب tt OFA EAE?‏ 


ننوه هنا إلى أننا نستخدم كلمة «بدائي» بمعنى «اصلي» [أولي] دون إلماع, 
لأي حكم Lad‏ .فتحن عندما نقول «خلقة من حالة بدائية» لا تقصد القول Sb‏ هذ 
ا آل مل اا «الضرورة بعد استحقاق ا . فشا Sis‏ 
جيك لسبب يؤيد اختفاءها قبل انقراض البشرية . إن حالة أو خلفة العقلية 
البدائية فينا لُم تتغير كثيراً إلى الآن على الاقل بل لقد E‏ الحرب العالمية 
الأولى لذا أجدتي مدفوعاً إلى الافتراض ob‏ المركبات المستقلى تشكل تجلياتٍ سوية 
ق الحاة ا كك بان (المنظؤمة الف الخانة 


لق اكتفدت هنا بتقديم الوقامع الأساسية والجوفرية لنظرية اكا daly‏ 
يجب إتمام هذه الصورة الناقصة بعرض المشاكل الناجمة عن اكتشاف وجود 
المركبات المستقلى . إن الأمر يتعلّق بثلاث مسائل رئيسية علاجية وفلسفية 
واخلاقية وهي جميعا قيد النقاش . 


NON. 
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5 
تعاليم الأحلام 


الحلم والوعي" 


إنما الحلم GLA‏ نفسي إذ يتباين ومعطيات الوعي المعتادة فإنه يتوضع بحكم 
مظهره وطبيعته ومعناه على هامش التطور المتواصل للوقائع الواعية « وهو لا يبدو 
على وجه العموم جزءًا لا يتجزأ من الحياة الواعية للنفس , بل لعله بالحري عارض 
مُعاش يكاد يكون خارجياً وطارئاً على ما يبدو بالصدفة ؛ على أن في ظروف منشئه 
الخاصة تعليلاً لوضعه الاستثنائي من حيث إن الحلم ليس ثمرة الاستمرارية 
الواضحة المنطق أو الانفعالية الصرف لأحداث الحياة شأن معطيات أخرى للوعي 
بل هو ليس إلا بقية نشاط نفسي عجيب يتم إبان النوم ؛ وهذا الأصل وحده كفيل 
ع Da‏ عن Sigs‏ او الأكرى ا Lal she,‏ الفريك الات ا 
مدهشة للتفكير الواعي فهو يمعن في عزلها . 

بيد أنه لن يصعب على المراقب الأريب تبين أن الأحلام لا تتوضع بالكلية على 
هامش استمرارية الوعي بما أن ن بالوسع الوفواع ف في أي منها عن تعمل التفاصيلا 
الناحمة عن الطناعاة RRS era‏ د أو Se‏ من اليوم ae‏ الأيام 


“srs 


السابقة SRT aly‏ معينة 2 ES‏ 5 مو الوراء مع alll‏ 5 


جاز لي Î‏ -.من Gum‏ إن one‏ عند اا الحاجة آثارا معلومة على 0-7 


. بعنوان : نفسافية الأحلام‎ Energetik der Seele, Rascher, Zurich, 1928 3.4 (1) 

(۲) راجع ale‏ النفس المركب : «الحلم والرمز وتفسيرهماء ٠‏ ص 19 . ففي هذا الفصل تجد كثيراً 
من العناوين في هذا الكتاب التي قام بودوان بشرحها بالإضافة إلى كلام آخر ليونغ عن الأحلام 
في كتب GA!‏ من مؤلفاته . (م) 
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الذهنية الواعية لأناس لا شيء يسمح بوصفهم بالتطير أو بكونهم غير أسوياء بوجه 
خاص ؛ وهذه العقابيل العرضية في معظم الأحيان عبارة عن تبدلات أخلاطية جلية 
إلى حد ما . ولا ريب أن الحلم هو بهذا الاحتيال على التذكر بسبب من هذا الإلحاق 
الساش fam‏ لمن الرعى الأحرى . ادقن الاما عديدة تتعلص حال 
الاستيقاظ مى الاستدكار فنا 5 يقبل غيرها استرجاعه إلا بأمانة هي من الارتياب 
فيها بمكان وما ثم منها إلا النزر اليسير نسبياً مما يصح القول فيه إنه مُسترجّع 
taza tebe sacs‏ 

تفسّر هذه الشطحات النزوية في الاسترجاع بنوعية التداعيات والتمثيلات 
التي تنبجس ق المنام . وبخلاف التفكير المتطقي المميّز للسيرورات الذهنية الواعية 
فإن الصلة بين التمثيلات قي الحلم هي من GEM‏ بمكان ذلك أن المسار التداعوي 
للحلم يخلق علائق وتقريبات هي عموماً غريبة كل الغرابة عن معتى الواقع « وإلى 
هذا مرد القول عن الحلم al‏ إنه لا يعقل . 


لكنْ قبل إصدار حكم كهذا فلنعتبر أن الحلم بمداخله ومخارجه يشكل 
. بالنسية إنينا كياناً Gone‏ على الفهم ,وإن مثل .هذا اللحكم من جانينا لدى ل ال 


ion als‏ کا ل wees Guu‏ على الغرض. objet‏ يمكن للحلم ع عنه أن يحتفظ 
Decal ‘Bie‏ 


وبالضرب كشحاً عن محاولات إضفاء معنى نُيُوي على الحلم أو استخلاص 
مثل هذا المعنى منه التي تعود إلى قديم الزمان فإن اكتشاف فرويد هو الذي يمثل 
عملياً أولى البحوث المجراة لسبر معنى الحلم ؛ وليس للمرء أن يأبى على هذه 
البحوث نعتاً بالعلمية بما أن القائم بها قد :دل على فن يدّعي وعلماء كثيرون غيره 
أنهم توصلوا بفضله إلى النتيجة المرجوة ألا وهي فهم معنى الحلم الذي لا يتطابق 
والالماعات old‏ المغزى المحتواة 33[ في المنام الظاهر manifeste‏ . 

ليس في نيتنا هنا إخضاع نفسانية الحلم كما تصورها فرويد لمناقشة نقدية 
فإنما مرادي على غير ذلك أن أصف بإيجاز مكتسبات نفسانية الأحلامالتي SSL‏ 
RTS‏ اليوم ومستديمة على الأرجح . 
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مغزى الحلم"" 
فلنتساعل بادىء ذي بدء عما يجيز لنا ان ننسب إلى الحلم مغزى ي 
oO, SES ee oo lhe‏ ا 
مشروعاً يكمن في كون فرويد قد استدرج إلى تصور المعنى المستور للحلم على نحو 
محض تجريبي ولیس على نحو aw‏ 
إن مقارنة التخلّقات fantaisies‏ الأحلامية والخيالات في حالة الصحو لدى 
ail‏ نفسه التشي لتا يبرهان آخر Je‏ إمكانية Bi gate seis ks way‏ 
تصعب بالفغل رؤية أن لهذه الخيالات ف حالة الصحو فما (cas‏ الع اللي 
العياني مغزى نفسانياً عميقاً . ولا كان إيجاز البيان يحول دون ضرب مثال فلنشر 
TR‏ إلى وجود تبيان جيد لهذا في جنس قديم وشائع lao‏ من القصص التخيلي 
الذي تمثل له على نحو نمطي حكايات إيسوپ" » ففيها يرد على سبيل المثال سرد 
مغر ب عن أعمال السبع وال هو تخييل fantasmagorie‏ غير قابل للتحقق 
مو كا ومعناه السطحي ومفهومه shall‏ عجيبان لك عجيبان لكن أخلاقيته المستورة جلية 


E a 
وهذا مميّز فد اهتماما بمعنى‎ - ie LJ ‘ <a ا‎ 


ugg a e سس‎ 


على أنه مهما يكن من أمر فإن التطبيق الأمين للمنهاج الفني الذي يُحلل 
بفضله المضمون الظاهر للحلم يقدم إلى حد بعيد أحسن برهان على وجود مغزى 


———. 
——— 


)1( «لا بد من يوم ينصرف فيه العلم إلى درس النوم وحالاته وما يطرأ فيه على النائم من رؤى 
al;‏ وإحساسات غريبة فيكشف عن قوانينها ومصادرها ومعانيها . فقد يكون لنا في درس 
تلك الأمور الغامضة خير pally fel‏ من كل ما جنيناه حتى اليوم من دروسنا في الطبيعة . بل إِنّه 
لمن العار علينا أن ندعي المعرفة أو شبه المعرفة في شؤون الأرض والسماء ونحن ما نزال في 
حياتنا اليومية في ظلمات دامسات . اليست حياتنا بعضها غفلة وبعضها يقظة ؟ اليست الغفلة 
ثلث العمر إن لم تكن نصفه ؟ فكيف بنا نهملها من دروسنا ؛ وهي نصف حياتنا . فنمضي نعيش 
بنصفها الآخر ونحن نحسبنا نعيش حياة كاملة ؟ ومن يدري فلعل في غفلة النوم مفاتيح اسرار 
اليقظة .» (ميخائيل نعيمه . في مهب الريح . بيروت ۱۹۸۳ . ص ص )١١9-١68‏ 

Esope )۲(‏ راوية قصص إغريقي (بين القرنين السابع والسادس ق .م) وشخصية نصف 
أسطورية تنسب إليه مجموعة حكايات على لسان الحيوان جمعت في القرن الرابع ق .م . (م) 
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ا tls‏ ا جل تبي المنفاع A We ve‏ 


wid sg ga fe ETO‏ ؛ فإذا اتبا أن و 
بمقدار ما هي كذلك | on‏ 
aa end‏ ا ual PE wee‏ الأول . إطلاقا ee‏ باعث 


aw Sat) gel Ts فبحسب‎ wae O ERE] SEN 


eee 
aS eo: اي واف ما هو خم من ذلك‎ eT 


aa ee 


ل glen‏ 
ا ته ا دا حي دب ل ميك as‏ سه صم یو 
الك ily onl‏ زاود م ادي رار مدي ا 
وقع فعلا قبل بضعه أيام (S49‏ به بواسطة الف :أن المحاكمة المألوفة تتو تتوقف 
SS‏ من هذا el‏ مقرل att roll‏ 
محصد ر حلمي !» 


5 من j ١‏ ”~~ 1 .۰ . 
ن ا م YS‏ إن A Es‏ لست 
قد 
ob relat‏ عشيتدل شو عد ید 8 فلم اختار منامه ذلك الشارع بالضبط ؟ 


لئفسيه + ol ‘ oly‏ 1 هو ذا 


NAN ES 
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| التقسية التي OES‏ لح تلم اه إلى ذلك ay‏ ه السيهورة et‏ 
_ منظوراً إليها بمظهر غائيتها ووسط المشهد النفساني es arid ie tel‏ 
يعن مرمی خاصي به ran‏ الضرب ادو من افرع ال 


١ 
0 


لقد سمع بالعديد من الحوادث فلم هذا الحادث دون غيره ؟ إن لفي رفع النقاب عن 


السوابق خطوة أف لكنها غير كافية بعد لآن وجده التقصي أو المطايقة بين غدة 
لت ned‏ ال ae‏ را سير وو الي 


أخرى وتجميعها . وبحسب ميدأ الاستذكار هذا عينه ددر «طريقة التداعيات 
الحرة» Einfallsmethode‏ . وهذا البحث بالتأكيد يشي بمواد شتى شديدة التباين 


سى أن السمة امشتركة يي E‏ 
التي gay‏ ما كانت لتستدعى بمناسبة هذا الحلم ٠‏ وإن مسالة فدية PS le‏ 
معرفة مدى وجوب المضي بهذا البحث عن المواد من حيث إن أي منطلق في النفس في 
Oy‏ المطاف له أن يفيد في استحضار الحياة السابقة كلها الأمر الذى قد sade‏ إلى 
تدوين القصة الماضية للفرد برمَتها لكل حلم على حدة . غير أنه يجب علينا 
الأشخضا. fe‏ تراسة الموان النفسية التى لا.غنى عنها طلقا clot! agil‏ 
ر وتحديدها بالطبع اعتباطي بمقدار ما ليس الفهم إلا معرفة ملائمة LS GLI gil‏ 
. يقول LS‏ ا Je OS‏ سبيل المثال نفتش عن الاب الور ة اا Pre‏ 
نكب على دراسات ليس على العصر الوسيط الفرنسي وحسب وإنما على التاريخ 
اليوناني والروماني أيضاً ولو أنه يمكن لقصدنا أن يستغني عن هذا الأخير بما أن 
بوسعنا فهم نشأة الثورة بالجودة نفسها بدون الرجوع إلى الطوفان . فنحن إذاً 
5 520 عن مواد تداعوية إلا بمقدار ما يكون هذا ضعورياً لإسناد مغزئ “pla‏ 
الاستعمال 


و 


إن لملمة مواد تداعوية بحد ذاته باستثناء تحديدها ليتملص من تحكم 
العالم ؛ والأمر اساساً أمر منهاج مقارن « سيرورته بطبيعة الحال خلو من أي 
تلقائية إذ هو يتوقف إلى حل ps‏ على نباهة الباحث ونواياه . 


إن شرح واقغة نفسائية lll‏ أن لار قيا Mage J‏ : من 


Gay‏ نظر سييئثتها ومن وجهة نظر غائيتها > وإني لأتحدث عن الغائية عمداً 
اجتناءاً لاي التباس بمفهوم الغائيات téléologie‏ . فبالغائية أقصد ببساطة الإشارة 


)١(‏ إن ضمي المتكلمين في «نواباناء ليدرج كل ذاتية وكل وظائف من يسعى إلى الفهم في ظاهرة الفهم 
التى هي إذن علائقية interrelationnel‏ كما في العلاقة بين الطبيب والمريض أو بين عقل الباحث 
والطبيعة الواجب فك رموزها . وداعاً يا اوهام الموضوعية والإطلاق الجميلة ! (رك) 
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Juul! |‏ خد aoa, | E‏ اح 

على سبيل المثال فا : es iH]‏ ) توحي به شن شتيمة يستد عي الأخذ با 3 

ستثير الشفقة gal‏ الغير» و إن إخضاع العْدَّد التداعوية .اعوية all‏ 

م لاف سال ل3 رجام Spal‏ لاد ا 

والخواطر الأساسية التي إذ تصفها التداعيات هي Lob‏ عامة واولية تماماً . 
يحلم مريض شاب على سبيل المثال بما يلي : 


أنا موجود في بستان وأقطف فيه تفاحة ثم أنظر بحيطة حوالي لأرى فيما إذا رآني أحدهم . 


إن تداعياته هي الآتية : فهو يتذكر أنه اختلس مرة وهو طفل بضع اجاصات 
في بستان والشعور بالضمير المثقل . الراسخ day‏ خاص في الحلم يذكره Boles‏ 
مرعجه جرت له ad. Sate‏ اناف فق الشارع فتاه من معارفة لم يكن تكد ليا 
وتبادل yas‏ أطراف حديث حين مرّ واحد من أصدقائه فاستولى عليه إحساس 
عجيب بالضيق وكأنه كان تم مأخذ يأخذه على نفسه . والتفاحة تذكره بمشهد 
الفرد وش الأرحي ويكونة الم تفهم قط ISU‏ كان لتذوق Spall‏ ا alge‏ كيده 
الجسامة على آدم وحواء » فهو طالما اغتاظ من هذا الجور الإلهى بما أن الله قد خلق 
ع ل E AE‏ أكون PIER‏ سات دمي Ra‏ 

ويتبادر كذلك إلى ذهن الحالم أن والده عاقبه على أمور معينة على نحو مبهم 
وبصرامة. خاصة جدا يوم باغته وهو يراقب سراً بنات صغيرات في الحمام هنا 
برتبط الاعتراف GL‏ تورّط Lage‏ في مغامرة عاطفية مع خادمة لم تبلغ بعد نهايتها 
الطبيعية « وعشية الحلم كان على موعد مع الخادمة . 


ull‏ وى مجموع .هذه التداعيات بداهة بعلاقة الحلم الصميمة مع حيث 
عشيتئذ Ll‏ مشهد a dala)‏ ما جاء في المواد التداعوية التي يثيرها فيبدو 
بالتأكيد أنه يرمز ز إلى مشهد عشقى ميقي ٠‏ عل أن طائفة من البواعث الأخرى تحث على 
الظن ابان مرجد العشيية ذاك: pda! Yer Gia Salud‏ الشات /'قفئهاا نقلف 
التفاحة الفردوسية التي ما زال الواقع يمنعها عنه . وأما جميع التداعيات الأخرى 
فتتعلق بواقعة العشية الأخرى > ذلك الشعور الغريب بسوء التصرف ويثقل الضمبر 
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الذي استولى على الشاب Lys‏ كان يتحادث مع فتاة لا مبالية . هذا الشعور في 
استحضاره الخطيئة الأصلية وفي تذكره للتذيذيات العشقية لطفولته التي قاصصها 
والده بصرامة عظيمة وکل هذه هذه _ التداعيات ٠‏ تتقارب نحو الإثمية 


فلننظر في هذه المواد من وجهة النظر الحتمية التي دشنها فرويد أو حتى 
«فلنفسر» هذا الحلم على حد شك set ed‏ 


i)‏ قد بقيت من اليوم السابق رغبة غير محققة وهذه الرغبة الأحلامية هي واقع 


ال TT‏ ا 


ا نے 
في رمز التفاحة الق ا aire‏ ت ا 


eT “Sy yt |‏ ر 2 PRES‏ 7 إنكارها 3 مثالنا a Sst.‏ الأخلاق 
ظ المفروضة على الشاب منذ طفولته إذ تمعن في قمع آمنيات من هذا pall‏ مَل “gall‏ 
تضفي على توق جد طبيعي مذاقاً مربكاً وشائناً > لذا فإن الخاطر المزعج المكبوت 
لاامستطلع أن Gs‏ لحفلل مرا إلا على نحو رمزي . ولا كان ثم تنافر بين هذه 
الخواطر وبين الضمير الأخلاقي فإن قرويد يفترض بل يصادر على شاهد نقسي 
بدعوه ب الرقيب يسهر على الحيلولة دون اختراق الأمنية غير اللائقة للواعية على 
نحو صريح . 
Gay Ll‏ النظر الغائية التي أواجه بها التصور الفرويدي فلا تعني كما 
EY EES sud)‏ الحلم لكنها مع. ذلك تؤدي | 1AS Bite we cae‏ 
لمواده التداعوية » والوقائع بما هي كذلك أي التداعيات تلبث والحالة هذه ثابتة إلا 
انها Glas‏ بواحدة قياس أخرى . فلنطرح المسالة على نحو جد بسيط ولنتساعل ٠‏ 
بِمَ يفيد الحلم واي معنى هو معناه وإِلامّ يشير ؟ إن هذا السؤال ليس اعتباطياً 
Ly‏ أنه يُطرح لكل نشاط نفسي » فبالوسع التساؤل لكل نشاط وفي كل ظرف «لاذا ؟» 
adlers‏ ؟» . إن كل خلق عضوي يستعمل منظومة مركبة من الوظائف ذات القصد 
المحدد تماماً وكل واحدة من هذه الوظائف يمكن لها بدورها أن تتحلل إلى متوالية 
ف ن الإقعال والوقائع تتآزر بتوجهها لبناء الصرح المشترك » فمن الواضح أن المنام 
يضم إلى فصل العشية العشقي 3 تشدد في المقام الأول على الشعور SE‏ 
=u‏ م للجماع . فهذا الربط قد كشف في Yall‏ السابق عن فعاليته كلها لدى اللقاء 
مع الفتاة SUI‏ مبالية فهناك ايضاً انضم الشعور بالضمير المثقل عفوياً وبغتة كما لو 


SNS 
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أن هذا اللقاء كان ينطوي على إثمية ما من جانب الشاب ٠‏ وهذا الفصل أيضاً 
ad 0 alll dad,‏ امام sys‏ مقابلة Lusi Sheng‏ على صورة الخطرية 
الأصلية التي كلفتنا النكبات المعروفة . 

اا ا ی ن شاجب هذا الجلم بكابد نزعة او مبلا خافيا لرؤية 
asl‏ , إتم يسمه يعضنهم حخطيكة : في كل ما يمت إلى فلك العشق وإشباعاته ومن. 
ا هذا ا أنه رن عل اللخطيئة الأضلية E SEET‏ 
لقصاصها الجائر ؛ وهذا التقريب يبين لماذا لم يفكر الحالم ببساطة : «ما أفعله هذا 
عدي ادوس ف مود الم رارك TN‏ 000 


_ 


E |‏ ال Gee‏ رقو ترق ذلك لا TT‏ 


قهل هذا ! plat‏ خلو من المعنى pl‏ مترع به ؟ المهم هو معرفة ما إذا كانت 
_ وجهه النظر العريقة للأخلاق المأثورة هي نفسها سخيفة أوذات مرمى رئيس. ليس 
مرادي أن EEE ET (errs‏ ا eT‏ 
E ET FEET er‏ 
بالمغزى العميق لمنام يبين للشاب ضرورة النظر في مسلكه العشقي من وجهة النظر 
الأخلاقية . فإن لأكثر الأقوام ان في غ للغاية وبهذا 
يثبت أن الأخلاق الجنسية على الخصوص وسط الوظائف النفسية العلوية عبارة 
اسداس الاستيات 2 ٠‏ وني حالتنا هذه يمكن القول Tal‏ بان 
A‏ ل اا واه بالمنوء بمثال اا قد استسلم لوساوسه الجنسية 
at‏ أن اا Sey‏ أعطى نفسه ii. GAY!‏ 
Res‏ أو pil La S‏ إبداعه > 539 EE bal Linus‏ <( 
للخافية : الخواطر والنزعات والميول التي ل 
كما لو تلميحاً إبان النوم , TEST‏ 1 وت wap‏ 
ملغاة تماما . 
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ويك أن a‏ يتساعل عن الفائدة التي سيجنيها الحالم من حلمه بما أنه 


ولنشر بمثابة إجابة إلى أن الفهم ليس ظاهرة محض فكرية saat oF‏ 
أنه يمكن لأمور لا تحصى غير قابلة للفهم فكرياً أن تؤثر بل أن تقتع الإنسان وتوجهه &( 


ha عسي‎ 


على Sb oe‏ وحسب بنجوع الرمود الد 
ee‏ 


ہس ہہ سے سے 


a ees 


امت اياي 

قد يحمل المثال المذكور هنا على الظن GL‏ الوظيفة الأحلامية إذا صح القول 
عبارة مباشرة عن دعوة «تهذيبية» وهذا المثال طبعاً يبدى أنه يؤيد ذلك + لكتنا إذا 
تذكرنا بأن الأحلام تنطوي في كل حالة من نوعها على المضامين الوصيدية فإن 
الموضوع لا يمكن أن يتعلق بوظيفة «أخلاقية» بالمفهوم الضيق للكلمة . فهكذا تطلق 
أحلام أشخاص لا ينال منهم أخلاقياً مضامين فاسقة بالمعنى الشائع للكلمة » وإنه ˆ 
لذو مقري 1 الفط للد Pa‏ أغسطيدوس يعدم uly jes‏ عن adel‏ [عل MM‏ 


: ۹ 

| أن الحلم يضيف على الوضع النفسي الواعي للحاضر كل المظاهر الأساسية لموقف 

) | مختلف جذرياً ‏ . فمن الواضح أن وظيفة الحلم هذه عبارة عن تضبيط نفسي هو ي؛ © 
بمثابة ثقالة لا غنى عنها مطلقاً لكل نشاط منظم. 1 ال ney‏ 
فيها بقصد حلّها من كل أوجهها وبكل العواقب التي تشتمل Gale‏ وهذا السياق ww‏ 
الذهني إذا صح القول يتواصل تلقائياً إبان حالة النوم الخافيّة إلى حد ما , 
ویک کا الحالية يبدو ان كل وجهات النظر المستخف بها أو المتنكر لها في 


حالة الصحو أي التي كانت خافية نه TS‏ تمل ل فيها | امام ذهن الحالم آقله قله تلميحأ .7 (SD‏ 


وجهتا النظر السببية والغائية في التفسير 

5155 وموزدة الأحلام المنتقدة جدا على نحو جذ مختلف بحسب ما إذا كان 
يُنظر إليها من وجهة النظر السببية أو من وجهة النظر الغائية ؛ فإن حتمية فرويد 
تصادر على وجود شهوة أو أمنية مكبوتة تستبين في aids ala!‏ الرغبة دائماً بسيطة 
نسبياً وأولية على كونها عرضة للتخفي في أزياء عديدة . بذا فقد كان بوسع الشاب 
في الحلم الذي نحن بصدده أن يحلم Shad‏ بأنه كان عليه أن يفتح Lb‏ بمفتاح وبأنه 


7٥ 
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الأحلام ورموز cmp 7 pe‏ الأشياء المستديرة 1 rain‏ 


أما التصور الغائي فيّردَ إلى صور الحلم القيمة التي لها :فاون عاديا عو 
سبيل المثال قد بأنه كان عليه أن يفت UL‏ بمعونة مفتاح بدلا من مشهد 
التفاحة لتوافقت مع هذا الحلم المختلف sud‏ تداعوية مختلفة جوهرياً وهذه بدورها 
pation cls‏ الوضع الواعي على gat‏ مختلف ولكانت وضعته في محيد وإكاذ جد 


Sees عن الظروف العامة المعينة بدقة بفضل مشهد الفاح‎ ue 
الأحلام منظوراً إليه من هذه الزاوية ليرتكز بالدقة على تعابير رمزية شتى وليس على‎ 
إرجاعها بما لا لبس فيه , بينما الحتمية السببية تنحو بحكم طبيعتها نفسها نحو‎ 
هذا الإرجاع الأوحد المعنى آي نحو مُسْنَنّة للرموز ولمعناها . أما وجهة النظر الغائية‎ 
فترى على العكس في تقلبات الصور الأحلامية انعكاساً لأوضاع نفسانية متنوعة بما‎ 
لا يتناهى فلا تضفي على الرموز مغازي جامدة ؛ فعندها أن الصور الأحلامية‎ 
50 كيه 1 ذاكها )ا بذاتها تحمل |المقزى الذي بصم علنها حدى لور ها‎ 
حلم ما . ويكاد الرمز في مثالنا منظوراً إليه من هذه الزاوية أن تكون له قيمة المثل‎ 
مشهد التفاحة بوضوح إلى الإثم الشخصي فيما هو‎ goby ؛‎ plas قھو لا يکتم بل‎ 
يموه مشهد الفردوس . ررے الوب رکس ؟ ل‎ . 


رب ای هة Shull‏ الا خود بها الو إن كا د ل لسرا فا 
على نحو جد متنوع . وتتمثل المشكلة في معرفة أي تصور هو الأحسن ن أو الأصدق ؛ 
فإن تصور معنى الحلم مهما تكن طريقة ذلك لهو بالنسبة إلينا نحن Gell‏ 
ضرورة هي Yl‏ من نسق عملي لا نظري > فنحن إذ نريد أن نعالج مرضانا يتعين 

علينا لدوافع محض عيانية أن نحاول حيازة الوسائل التي تيسّر لنا تهذيبهم تهذيياً 
Lat‏ ؛ فكما بين مثالنا بوضوح « طرح التفتيش عن التداعيات سوال من شأنه أن 
يفتح عينيٰ الشاب على امور كان يهملها مرتاح الضمير . لكنه بارتكابه هذه 
الإهمالات كان يهمل نفسه GY‏ كأي كان يمتلك حساً أخلاقياً وحاجات معنوية . وإذ 
يحاول أن يعيش بدون مراعاتها كان Lay‏ على نحو ناقص ومتطرف أو غبر منسق 


oe a a Se 
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إذا جاز القول الأمرُ . الذي يقضي على الحياة النفسية بعواقب هي من Ga come‏ 
حمية ناقصة وقاصرة من البدن you”‏ شخصية & ا نحو Ysa! ١‏ 
eta > oe‏ 
المتناغمة .يجب السعي إل جعلها تستوعب كافة الوظائف التي OURS GN‏ 
رحمها ولم تحقق تفتّحها في الواعية لآجل هذا NÊ‏ غلاجية ينبغي علينا o‏ 
نأخذ بالحسبان المظاهر الخافية للأشياء التي تشي بها إلينا saat!‏ الأحلامية وبهذا 
نرى إلى أي حد يستطيع التصور الغائي أن يساعد على التربية الفردية العملية . 


إتما الروح العلمية المعاصرة بنت السببية والبحوث من الأسباب إلى اا النتائج 
عملتها المتداولة . لذا عندما يتعلق الأمر بتقديم تفسير علمي لنفسانية i‏ 
الأفكار الفرويدية ols‏ الحتمية الصرف بهذا الإغراء . بيد أن هذا لا يعفيني من 
الارتياب فيها لأنها ناقصة اضطراراً من حيث إن النفس تفلت من اعتبارات سيبية 
تبقي في الظل كل ما هو HE‏ فيها . 


be‏ ن كل دصورارة | ی اعاء موس 
دثمه A! ١ - 6 1 2 ie as my)‏ + : = 
ons e Pig 4 ry] 5 31‏ میں لكررت 6 وم مه nD‏ 

تصنيف حلا نے ای EEN Lie asics‏ غ / جح DEES‏ 


وحده تعاضد التصورين السببي والغائي الذي ٠‏ بالنظر لمصاعب جمة aha‏ 
نظرية كانت آم عملية » لم يتحقق بعد كفيل بإيصالنا إلى فهم أفضل لطبيعة الحلء PFO‏ 


قلنآت إلى بعض المسائل الأخص وأولها قضية تصنيف الأحلام › ولا نغالين ا ر 
في تقدير مغزاها العملي أو النظري . إن Ye‏ كل عام أن ادرس من الف وخمسمتة phy‏ 
إلى all‏ حلم وهذه الخبرة الواسعة أجازت لي أن أتبين وجود أحلام نمطية حقاً عنازي) 
لكنها ليسي اكثيرة البو ير و ايدو الاي يقلن جداً من أهمية مغزاها الرمزي ماله ٠,»‏ 
Set‏ من وج النظر السببية » > فإن الأهمية الفائقة للموضوعات النمطية للأحلام 

هي في كونها تتيح عقد مقارنات مع المباحث الأساطيرية ..وإن العديد من هذه اى 
الموضوعات il‏ عليه تكراراً بمغزى مماثل في احلام أشخاص عديدين و ررم 


1 " 
صقر 02 


عر 


& 27وت 


)١(‏ راجع dices‏ خاصة اعمال فروبينيوس Leo Frobenius‏ ۔ ليو فروبينيوس pile‏ بالآدميات الماني 
(\AVY.\AYA)‏ عزا اصلا مشتركا إلى ثقافات اوقيانوسيا وافريقيا الغربية وبين وجود حقب 


ثقافية . (م) 
Uv yi Lo, . Ns ‘ae i‏ ااستصوم gb SUM‏ ا لرام Aer) rat CL‏ 
Nee‏ = | ظ 
| | ام 0 ¥ 
١ \ ah, Wal ‘‏ 
۵ / > 
a 04‏ 
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مشهد التفا هل gas‏ نمطا iat,‏ العشقية <a E re‏ 
E a eae‏ !10 لا تہ :بخص الحلم بعدم تعبيره عن 
عدي eee Ss‏ 

نفسه قط على هذا 2S col‏ اا Lil‏ بمعونة أمثال وكنايات 2 وهذه 


of etl 1 ieee ee See Jel‏ عقلا ili‏ من عيار ا 


0012 كن التفريقك تعض الأفكار الأساسية بواسطة الرمون 


Pa جسمنا يحتفظ باثار نموه الأنسالي كذلك شان العقل البشري‎ of LS 
لمكن )13 رؤية رصيد بائد في لغة أحلامنا الكنائية‎ 


إن Gn‏ التفاحة ف Whe‏ هي علاوة على ذلك واحدة من هذه الموضوعات 
الأحلامية النمطية التي تعاود الظهور بتنويعات متعددة في كثير من المنامات وهى في 
الوقت نفسه مبحث أساطيري معروف لا نقع عليه في الرواية التوراتية وحسب إنما 
في suc‏ لا يحصى من الأساطير والخرافات الآتية من كل العهود وكل المناطق من 
حيث إنه عبارة عن واحدة من هذه الصور الشاملة في إنسانيتها والقابلة للولادة من 


ee 2‏ ل 


na ian 


جديد ae SS‏ اا ee‏ 
وبنيانها Castes‏ للفهم الذي زودنا به التشريح المقارن لدراسة ال 0 


الحلم يبلّغنا إذن بمفردات رمزية أي بمعونة تمثيلات مصوّرة وحواسية 
افكاراً واحكاماً وتصورات ووصايات ونزعات الخ » إذا ما کبتت أو تجوهلت , ظلت 


: tab (۲) 
Métamorphoses de ûme et ses symboles, préface et traduction de Yves Le Lay, 


Georg, Genéve et Albin Michel, Paris 1953 


- \\A- 
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خافية . فالحلم إذ ينشأ عن نشاط الخافية فإنه يقدم تمثيلاً للمضامين الهاجعة 
فيها ؛ لا لكل المضامين الماثلة فيها بل لبعضها وحسب مما Gots‏ بواسطة 
التداعي ويتبلور ويُنتخب بالتلازم مع الحالة الآنية للواعية . هذه البيّنة 
عظيمة الأهمية من وجهة النظر العملية gli.‏ شئنا أن نفسّر حلماً على الوجه 
الصحيع ينبغي علينا أن نحيط علماً بالوضع الواعي الا عي BEN‏ ذلك أن الكلم بكي لذ - 
منه بالوجه pally GIT‏ أي أنه يحتوي على ISA‏ المتكوكبة في الخافية بحكم 
الوضع الواعي الآني . 

فإذا لم يتم الإلمام بالمعطيات الواعية تعذر تفسير حلم على نحو مرض 
باستثناء نجاحات تعود بالتأكيد إلى الصدفة . فلنمثل لهذا بمثال : 1 


استقبلت old‏ يوم سيدا يعاودني للمرة الأولى صرح لي بفضوله للعلوم 
وباهتمامه كذلك من وجهة نظر أدبية بأمور التحليل النفسي وقال لي إنه کی محم 
Gus‏ لم يعاودني بوصفه E‏ بل بدافع الفضول النفساني المحض ne‏ بأنه 
ميسور الحال ويتمتع بمتسع من الوقت يصرفه في إشباع فضوله المتعدد الجوانب 
وهو يرغب بالتعرف إليّ لكي أكشف له خفايا التحليل ونظريته. بيد أنه يأسف 
لكونه - وهو الرجل السوي - يبدي ٠‏ وقد اعتاد التعامل مع «مجانين» » قلة اكتراث 
بي » وكان كتب إلي قبل ذلك ببضعة أيام لأضرب له موعداً ‏ وفي معرض المتاقثلة 
سرعان ما Mia‏ على ذكر الأحلام فسألته عما إذا كان قد رأى Lele‏ في الليلة السابقة 
فأجابني بالإثيات وروى لي هذا الحلم : 
كنت في حجرة عارية الجدران حيث أستقبلني شخص هو ممرضة بنوع ما 
cals,‏ تريد أن تحملني على الجلوس على طاولة عليها قنينة من الكفير ' علي 
أن أبتلع ما فيها . كنت أود عيادة الدكتور يونغ لكن الممرضة أجابتني 
oh‏ في مشفى وبأن الدكتور يونغ. ليس لديه الوقت لاستقبالي . 
يبي المضمون الظاهر للحلم على الفور بأن الموعد المضروب للاستشارة قد 
استدرج الخافية إلى اتخان موقف على نحو لسنا نفهمه بعد . أما التداعيات فهي 
الآتية : 


)١(‏ شراب متفوّر فيه حموضة يُعمل من اللبن البقري المخمّر . (م) 


ييه 


- 
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«قنينة الكفير» : - «الكفير يقززني ولا أطيق dab‏ أما زوجي فهي تحتسيه 
دوماً tty‏ أنكد فيد ENE = i‏ أن على الات أن 


تمه ب ب ب ب coe‏ 


clus ل اقرب‎ ea 


eh قاطعته وسألته عما إذا كان عصابه قد زال منذئذ وهو سؤال‎ Lge 
كان لا يزال يعاني من‎ Gl فحاول أن يتملص منه لكنه اضطر اخيراً إلى الإقرار‎ 
زوجه في الواقع كانت تلح عليه منذ أمد بعيد في معاودتي غير‎ Sly Gaia _عصابه‎ 
تعصيبه ليس من الخطورة بحيث يحتاج إلى معالجة » فهو على كل‎ ob .أنه أردف‎ 
حال ليس «ممسوساًء في حين أني لا أعالج إلا معتوهين فما يهمه وحسب هو معرفة‎ 
. نظرياتي النفسانية › الخ‎ 


إن هده Se‏ عن جهة تزييف المشاور للوضع إذ كن بسو 3 


جم كيب ee ee oe‏ 
_ هذه الكاس حتى الثمالة والمتنبئة بالورق تكشف الأوراق وتظهر له ما ينتظر مني في 
الحقيقة . فكما يقول له الحلم عليه ol)‏ يخضع لمعالجة قبل أن يدركني أي أن 

يشرع معي في مجادلة نظرية . 1 renee‏ 
E E ae‏ ايضاً وبذلك يحسّن الموقف 
العام للمعاود . هو ذاك سبب حاجتنا إلى تحليل الأحلام في فتنا ا العلاجي 0 


المعاوضة في الحلم 
ا لا اريد أن يخلف هذا المثال انطباعاً ob‏ كل الأحلام هي بهذه 
\V°-‏ - 
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زه 
5 


` 


At 


حسم 


0 


البساطة cag)‏ نمط files‏ فة lis‏ أن لكل الأحلام oe fade‏ وله المعطيات 


الواعية لكن الأمر فيها جميعاً 0-5 إلى الكثير لكي تظهر هذه الوظيفة المعاوضة 
بمثل وضوحها في مثالنا . ومع أن اللي يشون في حكم الفرد hak‏ 
كل ما كُبت وأهمل وتجوهل على نحو الي فإن مداه المعاوض Lats‏ ما يبقى مبهماً في 
نظرنا بما نحن لا نملك إلا معارف جد ناقصة عن طبيعة النفس ال dural‏ وحاجاتها.. 

ثمة معاوضات نفسية بغيدة للغاية ولنتذكر في هذه الحالات GL‏ الإنسان إلى حد ما 


Tote عماس‎ 


peices TT‏ ا او 
ممثل عن_البشرية GEG‏ وعن تأرَيمه]” Ge Us:‏ ممكنا اتالجملة ي تار النشرية 


يمكن له أن يظهر على مستوى الفرد . وهذا يكابد ني تروف معينة الحاجات التي 


ل 


عذبت البشرية . فليس ثمة إذاً ما يدعو إلى_الدهشة في كون المعاوضات الدينية 


تلعب دوراً ea pe‏ وان جود ناك واد سما ل د Ae‏ 


خاص ٠‏ إن_هو إلا Gal!‏ الطبيعية للواقعية يثة_لرؤيتنا a‏ 

إن تصور المدى المعاوض للأحلام ما see‏ جديد ولا هو نتاج صنعي 
لتفسير مغرض .ولنديين ذلك بفضل المثال التاريخي لحلم مشهور وارد في الفصل 
الرايع من Sle gs‏ دانيال حيث رأى نبوحذ pos‏ وقد تسنم ذروة جيرونه على حد 
روايته الرؤيا التالية'" : 


(A) وهذه روّى راسي على مضجعي . رأيت فإذا بشجرة في وسط الأرض مرتفعة جداً‎ (Y) 
(9) YS وقد نمت الشجرة وقويت وبلغ ارتفاعها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى الأرض‎ 
By وأوراقها بهية وثمرها كثير وفيها غذاء للجميع وتحتها تستظل وحوش الصحراء.‎ 
652 وبينا كنت أرى في‎ )١١( . أغصانها تسكن طيور السماء ومنها يغتذي كل ذي جسد‎ 
: وهتف بصوت شديد وقال‎ )١١( رأسي على مضجعي إذا بساهر قديس قد نزل من السماء‎ 
اقطعوا | الشجرة اا أغصانها . انفضوا أوراقها وانثروا ثمارها لتشرد الوحوش من‎ 
عروقهافٍ الأرض وليوثق بالحديد‎ Leal ولكن اتركوا‎ (VY). تحتها والطيور من أغصانها‎ 
الصحراء ويبتلٌ بندى السماء وليكن نصيبه مع الوحوش في عشب‎ pad والنحاس في‎ 
°" الأرض . )1( وليتحوّل قلبه عن البشرية ويُعط قلب وحش ولتمّر عليه سبعة ازمنة‎ 
إن الشجرة في النصف الثاني من الرؤيا تتشخخص بحيث يظهر للعيان بأن الشجرة‎ 
. C.G.Jung, La guérison psychologique, op.cit.,p.72 : راجع الرسوم في‎ )١( 


)"( ترجمة الشيخ إبراهيم اليازجي . (م) 


- \V\. 
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تؤعة مشابهة ف كونها تنسب إلى E BE. ay pal‏ 1 

بين فرويد عديدة هي الأحلام التي نشف منها الكيفيّات التي بمقتضاها تشر 
بعض الاهتياجات الحواسية التي من شأنها انتزاع النائم من نومه ولتد رج 3 
تنكرها إلى مداهنة إرادة النوم 0 نيّة درء أي انزعاج . كذلك ثمة كما بين 
فرويد tay‏ أحلام أخرى جد متكررة تقنع فيها تحريضات وة من JN‏ 
النفس » من نحو ظهور تمثيلات شخصية قادرة على إطلاق aah‏ وجدانية ذات 
GS‏ » وتستّر في سياق حلمي aya)‏ حدة التمثيلات بما يكفي للحيلولة دون الإفراط 
قي تفريغ اتات الوحدانة: 


بيد أن هذا يجب ألا يمنعنا من تبين أن الأحلام هي عينها التي تزعج 

النوم أكثر ما تزعجه بل إن US‏ منها ما هو ST‏ تواتراً مما يُظن مما يودي بنيانه 

التمثيلي منطقياً إذا صح القول إلى بُرَّحاء paroxysme‏ وجدانية هى من تمام التحقق 
في الحلم بحيث أن النائم pelle aja ds oe‏ اج page PRI‏ 
روید هذه الأحلام بقوله إن الرقيب لم يعد بمكنته كبح الانفعال المضني ل 

اال رضن للوقائع فكل الناس يعرف هذه الأحلام التي تستولي | 
بوضوح » بما لا يُعلى عليه من عدم المناسبة » على الأحداث المضنية وهموم حالة 

الصحو لتصف بوضوح مفصّل مظاهرها الأشد إزعاجاً.وليس من مبرر هنا برايي 
لالتماس حماية النوم وقد ع inhibition‏ الوجدانات بوصفه من وظائف الحلم ذلك أن 

الوقوع على تأييد لهذه الوظيفة في هذه الأحلام لا يقتضي أقل من انقلاب جذري 
لحقيقة الوقائع وهذا يصح أيضاً على الحالات التي تتراكم فيها اندفاقات مخيّلية 
جنسية ومكبوتة في الا ا 


RT ca eo‏ ل 


بالتاكيد | أخذ الفكرة الأساسية لوظيفة أحيائية معاوضة على محمل الجد > فهذه 


س ا 
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عند ص ١‏ كد BD‏ بن وو وار pe bp 3 Leos apne‏ 
:سدسم نا اللا سشمور برد phe fs‏ عل bad Wel‏ بين دوش قرومر YOUP ol‏ 
الويف alin base 9] poll UI eee‏ اس 
الحياة الواعية , > فالاحلام تسلك كتعويضات عن الوضع الواعي الذي شهد 
ولادتها وهي تحمي النوم إلى أبعد حد ممكن أي تلقائياً جواباً على تأثير هذه الحالة 
وسطوتها » لكن من شأنها Lat‏ قطعه go‏ تتطلب وظيفتها ذلك وحين تكون 
مضامينهاالموازنة من الشدة بحيث تعطل Salone‏ ؛ وإن عنصراً Gila‏ معاوضاً 
يتضخع تضخماً شديداً متى كان لتوجيه الوعي eal‏ حيوية 3 
ولقد لفت النظر منذ عام ١٠١5‏ إلى العلائق المعاوضة بين الواعية والمركبات 
pital‏ 0 وشدّدت 3 الوقت نفسه على مناسيدتها وقد قام فلورنوا Flournoy‏ 3 
الوقت نفسه ويمعزل عن أعمالي بالشيء quis‏ . وتُستخلّص من هذه الملاحظات 
إمكانية جمحات خافية موجهة نحو مقصد sy‏ فلنشدّد على ol‏ التوجه النهاتى 
all‏ لا مشترك po‏ الوانا الواعية الملازمة في شيء . وإن مؤدى الخافية بصورة 
.مر عامة ليتباين مع الحالة الواعية . وتلكم بصورة Late‏ الحالة التي يتبع فيها 
ف السلوك الواعي نهجاً شديد الاستئثار يهدد بالنيل من الضرورات الكو عر TT‏ 
LK,‏ كان الموقف الواعي Lass‏ في الاستتثار ونائياً بذلك عن الإمكانات الحيوية 
المثلى كان ينبغى أخذ بعين الاعتبار الظهور Joint!‏ لأحلام متقدة ونافذة els‏ 
مضمون غني التضاد لكنه أريب المعاوضة كتعبير عن التعديل النفساني الذاتي 
a gee | 1 4‏ ی ee‏ 
Be‏ 


eg ا‎ ee میں‎ 


Woe سس‎ 


3 oe هذه المت اكلائمة‎ ae هو في‎ E al ae eae دقاعية‎ 


oR aa 
الواعية بفضل حشد رمري العدد المتكوكبة في الخافية بمعطيات الوضع الواعي‎ 
may Yaar Gill كل التداعيات الذي كان‎ Gala وتجد ف هذه القدد‎ 
0 النوم . بيد‎ Gb) إنما التي تمتلك مع ذلك من الطاقة ما يكفي لتتجلى‎ subliminales 
he تحليل‎ ols oe — lub a الع وصوره لا تتبدى‎ 0 


rehi ts ae تک اا‎ 


الاستجابات O‏ للجسم هي ايضاً من طبيعة غامضة وغير مباشرة و 


ee rene‏ الل 


Uber die Psychologie der Dementia proecox (Marhold, Halle, 1907), 00 


Automatisme téléologique antisuicide, Archives de psychologie, t. VII, Genéve, 1908, p.113. (۲) 


- \V¥. 


Scanned with CamScanner 


aie‏ يزيد ce Bist,‏ االمضاعب الؤاحية sey‏ طبيعتها المعاوضة « والمبتدىء 


“Gia‏ خاشلة apie‏ مشهولة فمن امزجى كتل Las‏ المثال حى نظرية 


المعاوضات أن يرى شخص ذو موقف مغال في التشاؤم بإزاء الحياة فيما يرى 


= a 5 - ب‎ ln سوس‎ ene eee vm, ae 
النائم ل أحلاماً رائقة ومتقائلة . غير آنَ هذا الرجاء لن يتحقق ما لم يكن الشخص‎ | 


og! | ed‏ : الأنواع من التشجيع آنا إذا كانت Ghe‏ امتمردة ة Yale‏ فإن متاماته 
بحصافة ستاخذها السويداء بأكثر من واعيته مطيّقة ميد وداوها بالني ١‏ كانت 


هي الداء ye‏ بو ليه NA?‏ مي VIA OH‏ ( 


ليس من اليسير إذن استخلاص القوانين التي تسهر على التعويض 
الأحلامي ذلك ان التعويض في جوهره Ss‏ الارتباط بطبيعة الفرد ككل والعاوضات 
الممكنة لا حصر للها ولا تنضب مع أن المرء ينتهي بالخبرة إلى رؤية مبادىء معينة 
تتبلور . 


ھ سے 


لست ازعم مطلقاً في طرحي نظرية المعاؤضات أنها وحدها التي يخضع لها 
الحلم أو أنها 11 aes‏ کرک ظواهر الحياة الأحلامية EE N‏ 
التعقيد لا يقل تعقيداً Gacy‏ غور عن ظواهر الوعي . وإنه أبن قبيل المجازفة ادعاء 
تفسير كافة الظواهر الواعية بفضل نظرية ترجعها بلا تمييز إلى إشباع رغبات أو 
غرائز » كذلك فإنه أيضاً من قليل الاحتمال أن تخضع الظواهر الأحلامية لتفسير 
Jin‏ امل في التبسيط ءوجل صعيد الافكاراتفسته لن إيكون GIS‏ على حب 
سواء الاقتصار على تصور للظواهر الأحلامية ة يكتفي بإبراز دورها التعويضي 
والثانوي بالقياس إلى المضامين الواعية . ,وان صح أن الرأي العام يغدق على 


الواعية فيما يخص وجود الفرد نفسه مدى أخطر مما يمنح الخافية بكثير فإن هذا 


الراي الدارج يجب بلا ريب أن يُخضع لإعادة النظر فيه من حيث إنه كلما اغتنت 

خبرتنا ترسخ م اليقين بأن وظيفة الخافية تنعم في حياة المنظومة النفسية بأهمية لسنا 

بعد إلا في طور استشفافها . والخبرة التحليلية هي بالدقة التي تشي على نحو أكثر 

فأكثر حسماً بتأثيرات الخافية على الحياة الواعية للنفس ‏ هي تداخلات Jb‏ 
NN‏ 
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١ 
/ 


4 


ل 7 


وجودها ومغزاها محجوبين حتى الساعة . وبحسب قناعتي oh‏ خبرة طويلة 
وفحوص لا تحصى فإن النشاط الذهني العام وإنتاجية المنظومة النفسية هما على 
الارجح ثمرتا الخافية والواعية على حد سواء . وإذا صح هذا الراي “Sha‏ 
الوظيفة الخافية هي المعاوضة والنسبية بالقياس إلى الواعية وحسب بل الواعية 
أيضاً بما ه هي تابعة لشدة التكوكب he we pes gut‏ 


— 


Ide‏ لن يكون للواعية وحدها مزيّة التوجيه الفاعل نحو Ry saad‏ إذا أن هن 
شأن الحافية سواء بسواء في بعض الظروف أن تضطلع بَاتَجَاه مصوب نحو GUE‏ 


تمان FY‏ تام رمخ el‏ .رعس مرل غير KOON ١‏ ددر oD aki‏ 


الوظيفة الاستباقىة للحلد( اناا AU;‏ ئ ¥ دود pred oN‏ ونا ری 


م 


شار مرج كر خعبلزله FEET 3 wee E fe Dore | pie‏ 
كن كان الأمر على ذلك فبوسع الحلم عند الاقتضاء | ن تكون اكه قنمه فكره 
إيجابية موجهة أو تمثيل موجه ذي en ee‏ متفوق على المخططات الواعية” 
الموافقة . وهذا الإمكان الحقيقي ينسجم في نظري مع العرف السائد بما آن تطبر 
الشعوب قاطبة في كل العصور يرى في الحلم هاتفاً للوحي يكشف عن حقائق 
المستقبل » وإذا ما أهمل غلو وتعصب تمثيلات بهذا الانتشار تي 
تكشف عن جزء صغير من الحقيقة ؛ وقد شدد Ga)‏ تشديداً حازماً على النشاط 
المستقبلي والنهائي للحلم الذي BS‏ أمامنا على هيئة وظيفة خافيّة مناسبة تهيّء من 5 
مخطط لآخر حل النزاعات والمشاكل الراهنة وتسعى إلى تمثيلها بفضل رموز 


11 , ee مصطفاة‎ 


كاين فلنميّز الوظيفة الاستباقية للحلم عن ظيفته المعاوضة. فالثانية تنظر ١‏ ۷4 ا 
7 في الخافية من حيث تبعيّتها للواعبة التي Gat‏ بها كل هذه ه المجموعة من he go PAPI:‏ 

التي لم تبلغ الوصيد في حالة الصحو لأسباب كبت أو ببساطة لآنها لم تكن تمتلك ‏ 2 Pat‏ 
| الم اس راو ا د ade‏ 7 
ا الضرورية مل el!‏ ين ا . وهذا التعويض يمثل تعديلاً ذاتياً % 47 د / 


ARN | 
ox F 70+ 
علايية‎ fas] و 1 ب‎ ١ 

0 Ka 

1 ( راجع ر 

oe “hg Maeder, Sur le mouvement psychoanalytique, L’Année ..)\\\, 9. / ایال ادا‎ per ale) ق‎ 

: ~ 1 1 . 3 P 
-f ~~ psychologique, t. XVIII,Paris, رم‎ 1 ( NEOUS ay ow 
>. cf 9 ر \ أ‎ ay I 

~\Vonw Cx 
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| = — حط > تنفد ياي وان تضمو OEE: ETT irs‏ على aay Ca J=‏ 
mt a Poe eee asa ped‏ 
a =i‏ نعية المنامات الاستباقية من هذه الطبيعة 
eg‏ 0 بن عر ll‏ و بالنُبُوية من حيث كونها في الواقع 
ليست كذلك إلا بمقدار إنذار طبي أو ارصتادي . ولا يتعلق الأمر هناك إلا case‏ 
ن ن نے =« Pl‏ 
لاحتمالات هي .2 تضافر مبكر يستطيع lian‏ أن يتوافق بالمناسبة مع ONEN‏ القعلي 
للأحداث إنما إنما يستطيع ليع بالمثل ألا يتوافق على الإطلاق أو لا يتوافق من كل وجه فلآ 
{ بحت الكلام of‏ نبوات إلا منيٍ .كان هناك توافق 3 Oly ٠ Ce aul‏ إنذادات _ 
الوظيفة ‏ الاستباقية Us Lats (ies‏ تتفقق le‏ على eRe fel Chega‏ 


pel Ter a 


م ری کے ہیں دا سے تھے 


I‏ وکل هذه ae TED‏ هذه اه الخواطر all‏ تعاصت . & 13 ١‏ لواعية 


ص 


. بحكم i die Ways‏ على ذلك أن في حوزة المنام آثاز ذكريات خافيّة لم يعد في 3 


كا "التاثر ge Wha‏ الحياة الواعية ؛ فالمنام إذن من حيث ك الإنذار , WE‏ 
eem‏ 
_ ما يحتل موقعاً أكثر مؤاتاة من الواعية . 


Reassessing له‎ 

يحسن بالمرء ألا يُغالي في تقديرها وإلا فإنه يسهل عليه الانقياد GY‏ يرى في الحلم 
less‏ من مرافق نفوس الموتى psychopompe‏ ذي حكمة عليانية قادر على رهن الحياة 
في وجهات معصومة . فبمقدار ما يستهان من جهة بالمدى النفساني للحلم يعظم من 
Ga‏ أخرى على كل من يدرس الأحلام ويمارس تفسيرها خطر الغلو في تقدير مفعول 
الخافية على الحياة الواقعية . مهما يكن من أمر فإن الخبرة الفعلية تجيز لنا عدم 
استبعاد أن Gall‏ أهمية مساوية على نحو ملموس لأهمية الواعية فثمة بلا أدنى 
ريب HAN US Ba il‏ اي موافف واعية مي من سوء التكيف مع لبي 
E ik‏ اع et RE‏ لاس ple‏ 


TO, 


بإسهام بضعة اجزاء وي هذه a‏ يتكيف الموقف Pe ono‏ 
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يكون عدم الأخذ بالحسبان , إلى so‏ اترا إلا المنظور GUI!‏ الذي يزودنا به 

الحلم بإهمال الوضع الواعي من أسوا ضروب الرعونة ولا يعقبه إلا الإخلال able‏ 

النشاط الواعي و ؛ فلا يحق للمرء أن ينسب إلى الخافية فعالية gel‏ إلا( . 

بوجود سلوك ply‏ بین النقمنوالقضور » oly‏ مدل هذا التقدير يقوم ال (ules‏ 
بطرح التفتيش عنها مسالة دقيقة ؛ Gl ist call Gad‏ تيح قحا تقدين فيقة 
موقف واع باتخاذ وجهة نظر جماعية وحسب . ذلك يتطلب أكثر ما يتطلب دراسة 
ل التي نحن بصددها ولن نتمكن من تحديد مبلغ قصور الموقف الواعي 
إلا بفضل معرفة متقدمة للطبع الفردي . وإن تنويهي إلى معرفة الطبع الفردي 
لا يعني قط وجوب إهمال متطلبات وجهة النظر الجماعية كل الإهمال فالفرد كما هو 
معلوم مطوّع بروابطه الجماعية بمقدار ما هو مطوّع بفرديته الخاصة . وإذا قارب 
الموقف الواعي الكفاية صار للمنام مغزى محض معاوض ٠‏ وهذه الحالة بلا ريب 
هي القاعدة عند عند لاسا ا rue‏ في ظزوفمسؤية ا 2 1ه 
CEN‏ مجتمعة يلوح لي أن النظرية المعاوضة عظيمة الأهمية من أجل التعديل 
الذاتي للبنية النفسية . 


عندما يحيد أحد الأفراد عن السواء ويمسي موقفه الواعي ي « موضوعياً كان 
ام ذاتياً « من عدم التكيف بازدياد فإن وظيفة الخافية محض eae‏ 
bis‏ اهمها GaGa)‏ بدورها كوظيفة استباقية قائدة من شأنها أن تطبع الموقف 
«الواعي بمجرى مختلف كل الاختلاف مفضل بوضوح على المجرى السابق كمابين كمابين 
ميدر في أعماله التى سبق ذكرها . وتحت هذا الباب يجب أن تنضوي الأحلام من 
نوع رؤيا نبوخذ نصر ؛ ومن الجلي أنها تصادّف لدى ی افراد لبثوا دون قيمتهم “ومن 
الجلي Lat‏ أن الفاقات المماثلة كثيرة الشيوع » لذا فهناك ما يدعو مرارا إلى النظر 


= في حلم من حدث مظهر مغزاه الاستباقى . 


الوظيفة الإرجاعية 


فلنذكر الآن م آخر من وجوه المسألة ينبغي عدم إهماله . فعديدون هم 1 
الأشخاص الذين لا يتساوق موقفهم الواعي المتكيف مع المحيط الخارجي والطبع ,, "7 
. الشخصي فهم أفران يتعدى موقفهم الواعي وجهدهم للتكيف المصادار الفردية ذلك / 4 is‏ 
/ { 
SY‏ 
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أنهم يبدون خيراً مما هم عليه وأنفس . وهذا الفائض من النشاط الداخلي لا يتغذى 
بالطبع قط بفضل الملكات الفردية وحدها فإن الاحتياطات الزخمية للإيحاء الجماعي 
هل الذي تتعهد معظمها بالقوت . وهؤلاء الأشخاص يتشبثون بمستوى fel‏ من 

ig sual‏ الذي خصتهم به الطبيعة بفضل فعالية مثال مشترك على سبيل المثال أو 
إشعاع مزية جماعية أو الدعم الأعمى للمجتمع ؛ فهم داخلياً ليسوا على مستوى 
_ وضعهم الخارجي ولهذا السبب في كل هذه الحالات تنهض الخافية بالدور السلبي 
. والمعاوض لوظيفة إرجاعية ٠‏ فمن الواضح ضح أن au!‏ جاع أو انتقاصاً .يمثل ضمن هذه 
grt‏ تعويضاً من وه نظر التعديل الذاتي للفرد وان هذا الإرجاع قد يتصف 
4 بطابع استباقي للغاية (انظر حلم نبوخذ نصم) .وتران اما ١‏ تستحضر قينا كلف 
«استباقي» صورة شيء بناء وتمهيدي وجمعي . وهذه الأحلام الإرجاعية تحملنا على 
فصل المفهوم الاستباقي لهذم الاستحضارات بدقة لأنها ليست في واقع الأمر أقل 
من تمهيدية أى Solis‏ اواجمعية Li,‏ الحلم الإرجاعي فهو على العكس يفكك ويفصم 
ويتتقض بل وحدى fing. Gaal, ou‏ بالطب الا يعني آن اتمذل gles! eles‏ 
ينبغي له كرهاً أن يؤذي الفرد برمّته فكثيراً ما تكون لهذا التمثل توابع شافية إلى 
- حد nS‏ إن هو يتصدى للموقف وحسب وليس للشخصية بأسرها. sols‏ 
-] النجاعة الثانوية لا تعدّل في شيء طابع الحلم الإرجاعي والناكص في جوهرة بحيث 
. يُفضّل عدم وصفه ب «الاستباقي» . لذا يستحسن ابتغاء الوضوح تسمية هذه 
المنامات ب الأحلام الإرجاعية والوظيفة المقابلة لها ب الوظيفة الإرجاعية 

| للخافية مع أن هذه الوظيفة هي في الواقع عينها وظيفة التعويض . فلنتعود إذن 
3 على أن ننتظر من الخافية بالفعل مظاهر شتى تضاهي غنى الحياة الواعية الدقيق ‏ 
الفروق فهى تعدّل مظاهرها ووظائفها بمقدار ما تفعل هذه الأخيرة « وتلكم ile‏ الدقة 

المتناهية المطلوبة لتقديم فكرّة حية عن طبيعة الخافية . 

إن أبحاث فرويد هي التي أضاءت أول ما أضاءت الوظيفة الإرجاعية 

للخافية من حيث إن التفسير الفرويدي قد اقتصر عموماً بصورة اساسية على اغوار 
الفرد الجنسية الطفلية والشخصية والمكبوتة , وقد لفتت أبحاث لاحقة الانتباه إلى 
عناص بائدة أي إلى المخلفات الوظيفية والانسالية والتاريخية وما فوق الفردية 

الراقدة في حضن الخافية ؛ وإن_لبوسعنا اليوم ان نقرر بيقين بان الوظيفة 
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الإرجاعية للحلم تحين مواداً مؤلفة_أساساً من رغيات جنسية طفلية_ومكبوتة 
(فرويد) ومن ati‏ القدرة الطفلية (أدلر) ومن رصيد من الغرائز والخواطر 

والعواظفة O‏ 0 بالجماعية - pale pla fal ly‏ كه Uae‏ بالق "oa el‏ 
النجوع Ly‏ لا يقاس عتدما يتعلق الأمر بتقويض عنجهية فائقة الحد أو تذكير 21 ” 
الأفراد بغرور العدم البشري وإعادته إلى طواعيته الطبائعية والتاريخية 
,والأنسالية ؛ فإن سراب عظمة وأهمية خدّاعتين ليتبدد لدى التماس الكاشف لحلم” 
a Se a‏ 3 


EMRE" omy ie LEY لمرء يظنه‎ IES 
يمنع بالطبع المضمون الأحلامي # أن يكون معاوضا بالنسبة إلى وقائع الوعي ولا‎ 


أن يكون لهتوجه غائي)لأن النزعة الإرجاعية قد تنهض بالمناسبة بدور في CESS‏ 

الفرد ؛ ولا يقل عن ذلكاصحة [اللمضموج اكلا ا ران 0 
iter‏ أن المرضى يكابدون من تلقاء انفسهم عفوياً العلاقة بين النص “ley‏ 
. والوضع الواعي وبحسب العواطف التي يلهمهم LAL!‏ هذا الحدث يبصرون في “pla!‏ 

مَضَموتاً استباقياً أو اختزالياً أومعاوضاً . إلا ان هذا لا يظهر في كل الحالات حتى 

أنه ينبغي علينا أن تشدد على أن المريض بعامة وبألدقة لدى مياشرة معالجة 

تحليلية ينزع نزوعاً لا يعاند في إصراره على تصور نتائج الدراسة التحليلية لهذه 

المواد من خلال وجهة النظر ال مراضية (وبالتالي الباطلة) التي SES Gay cals‏ 
| كت الك الساعة . 


تتطلب هذه Gud oY Lal‏ من Ge geal‏ جاتب الطبيب الذي يقتاد مريضه 


نقد النظرية الواحدة 


يضفي هذا التعقيد أهمية كبرى على الفكرة التي يكوّنها الطبيب عن نفسانية 
التطبيق العملي لمنهاج احتاز المرء على مهاراته اليدوية ؛ فهو على العكس يستلزم 
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معرفة صميمية بالتصورات التحليلية في جملتها وبصيرة لا يصح للمرء أن يدغيها 
إلا بأن يخضع للتحليل ؛ وإن أفدح هفوة قد يرتكبها محلل بالمناسبة هي أن 
يفترض لدى المحلّل نفسانية شبيهة بنفسانيته هو ؛ وهذا الاسقاط يمكن التحقق 
منه من حين لآخر لكنه يبقى في معظم الأحيّان إسقاطاً محضاً . فكل ما هو GLB‏ 
يُسقط بهذه GEM‏ » لذا فإن على المحلل في الأقل أن يتفطن إلى مضامين خافيته 
الرئيسية بحيث لا تتدخل إسقاطات خافيّة معكرةٌ صفو محاكمته ؛ وعلى كل من 
يحلل أحلام الغير آلا يغيب عن باله أنه ايس ثمة نظرية بسيطة تحكم الظواهد 
النفسية أو طبيعتها أو أسياتها أو مقاصدها وإننا لنعدم معيارا أ عاماً للحكم . نحن 


alas‏ بوحود ظواهر واعية وخافية وظواهر جنسية وحدسية وفكرية وأخلاقية” 


وجمالية ودينية وإرادوية , الخ » إلا اننا لا نعلم شيئاً مؤكداً عن طبيعتها ‏ بيد TS‏ 
على علم في الأقل بأن دراسة المنظومة النفسية انطلاقاً من نقطة معطاة ومن زاوية ˆ 
محددة تحديدا دقيقاً تزودنا بتفاصيل ثمينة قطعاً لكنها لا تسهم قط في نظرية رر 
استخدام مناهج استنباطية » كما وليست في حوزتنا نظريات في الخافية إذ تحصر 
مضمونها النوعي تجيز في | لوقت نفسه تفسير الصور الأحلامية بالتناغم مع وقائع 
Me SSE‏ آما فرضية الجنس واشواقها وفرضبية إرادة asa‏ 
jail‏ البشرية EIS Seog Ree REE‏ بهذه السعة 9 a‏ 
بالامتهان الحرفي للمنهاج إذا جاز التعبير ولا يعود الأمر يتعلق عندئذ إلا بفك رموز 
إشارات معينة تومىء إلى مضامين مدونة موافقة ؛ وحسب المرء لذلك معرفة قواعد 
دلالية عن ظهر قلب › وبذا لا يقل التقدير الصحيح للموقف الواعي فضلاً عن 
الحاجة عنه لدى بزل قطني ' لكن النفس لسوء حظ اختصاصيي عصرنا المنهكين 
yas‏ عصية من اول وهلة على كل منهاج يسعي إلى الإمساك بها تحت واحد من 
مطاف فا مقتصرا عليه دون المظاهر الأخرى . 

نحن لسنا حالياً نعلم من مضامين الخافية إلا النزر اليسير لأن هذه المضامين 
وصيدية Tate‏ بالنسية إلى الواعية وبالتالي نسبية اساسا لذا لن يفهم حلم إلا 
las‏ للوضع الواعي . 
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كت" / 
اكور در 


aay‏ التفاعلية 


om 5‏ وفرة “pila‏ الممكنة IT‏ ضرب من الأحلام Sco‏ تسميته JS‏ 
طة ب الحلم التفاعلي ؛ وقد يستهوي المرء إدراج تحت هذا GLI!‏ كافة الأحلام 
لتي لا تبدو على الإجمال إلا نسحة عن فصل شديد الوجدانية في الحياة الواعية . 

بيد or‏ ا هذه RETA WE E‏ عن RT tala‏ كد ا أدت بهذه 
المعاشة E‏ إلى المظاهر المقتطعة ce‏ كاشقاً ورمزياً کان أفلت seh oO‏ 


سے 
ee ee‏ 


ويؤدي إلى J‏ الاسترجاع الأحلامي فههنا إذن لس مقا هذ ا ae‏ 
و ك do‏ التي حلقت فيها وتام eae‏ ل Ry‏ 
مظاهرها غير النفسرة الصرفة في الوقت نفسه GL‏ جسمانية في الجهاز العصبى . 
ولقد تعددت حالات الصدمات العنيفة هذه من جراء الحرب وينبغى أمامها توة 

yall‏ من الأحلام التفاعلية المحضة تشكل فيها S39)‏ العامل لمكي اکت 


قد يكون من المهم للنشاط الإجمالي للنفس أن يخسر العنصر الرضيّ رويداً 
00 فصل تنشيط متكرر شتا من استقلاليته ته ويستعيد بذلك رتبته قي التراتيية 
النفسية « على أنه قد يكون من المغلوط إطلاق تسمية معاوض على مثل هذا a‏ 
الذي ليس في واقع الأمر إلا تكراراً للأذية ؛ فالحلم يبدو حقاً رادا لعتصر Jie‏ 
المنظومة” النفسية Cal.‏ سرعان مآ يظهر أن التمثّل الواعي لهذا Sate‏ 
لطف التزعزع المولد في شيء والحلم Joly‏ «استر cole‏ كا 
کان إذ يصبح مستقلا فإنه يواصل نشاطه من تلقاء ذاته حتى خمود المنيّه 
الراض ؛ oly‏ «الإدراك» السابق للأمر على نحو واع لا يجدي فتيلاً . 


وايش من _الميسور فيه لممارمية الفصل فيما إذ! كان حل ع ال ا او 

أنه يعيد رموزياً أداء وضع راض بينما يستطيع التحليل أن يبت في الأمر من Bae‏ 

إن التفسير الصحيع للفصل الراض سرعان ما يقاطع تكراره في حين J‏ اسد اغا 
.تفاعلياً لا يتأثر به على الإطلاق . 

من الجلي Gal‏ لا BIE‏ التفاعلية نفسبها في غضون حالان جسمانية 
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رمزي للعنص REE‏ اي انها : نستعمل > 
2 قاب يندز أن تشي الأحلام بتركيبة رمزية صميمي صميمية ومُفردة بين مرض 
جسماني أكيد ومسالة نفسية معطاة حيث يكاد التوعك البدني يبدو التعبير 
الإيمائي للوضع النفسي . وإني لأورد هذه الخصوصية استيفاء للموضوع din‏ 
أكثر مني تركيزاً على مجال غني بالاحاجي , على أنه يلوح لي أن ثمة بين 
الاضطرابات الجسمانية والنفسية بعض الارتباطات التي يستخف غموماً بمداها , 
a‏ تريد آنا تبكر 
في الاضطراب الجسماني غير تعبير عن الاضطراب النفسي LS‏ هي على سبيل المثال 
حالة أتباع العلم Christian Science "osu‏ . ولئّن قمت ههنا بهذا التقرير فلان 
الأحلام تأتي بتوضيحات ذات فائدة عظيمة لمسالة ou‏ الوظيفي بين البدن 


الأحلام التخاطرية 


ينبغي علينا طوعاً أو كرهاً أن ننزل الظاهرة التخاطرية فضلاً عن ذلك منزلة 


محدّدة ممكنة للحلم إذ لم يعد بالى ع اليوم الارتياب في صحة هذه الظاهرة بعامة ء 


وبالطبع فإن من اليسير جداً > بالامتناع عن فحص المعطيات التي تشهد لها ISI.‏ 
وجودها غير آن هذا موقف لا يتصف بالعلمية إلا قليلاً ولا يستحق أي اعتبار ' ؛ ولقد 


obs a =‏ أن init Pe Aa‏ على oi‏ وقد كان 


الإقرار بالفعل بالظاهرة التخاطرية يعني قط لوار بلا خوط بالتصورات ا لنظرية 

)١(‏ «العلم المسيحي» ple‏ زعمت مؤسسته ماري بيكر ‏ إِدّي أن انكشافه لها قد تم في اثناء 
مطالعتها لنص شفاء المقعد في انجيل متى )4 (A-Y:‏ » وانطلقت منذ ستينات القرن الماضي 
تمارس الشفاء الذهني Mind Cure‏ وتصوغ مبادئها النظرية في كتابها الشه» الصادر عام 
٥‏ «علم الصحة مع مفتاح الكتب المقدسة, ٠‏ (م) 
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الشائعة عن طبيعة التأثير عن بعد فإن الظاهرة موجودة بلا أي ارتياب ممكن لکن 
نظريتها تبدو لي استثنائية التعقيد قيد بالضرورة) وفي كل الاحوال يجب BVT‏ بإمعانية- 
| تداعيات متطابقة وسيرورات نفسية موازية تلعب كما cad‏ دوراً عظيماً ولا سيما 
_وسط الأسرة نفسها حيث تتجلى من بين امور أخر بمحاكاة او شبه وثيق في طرق 
السلوك ؟ كما ينبغي كذلك أخذ الذكريات eaten‏ 
ya,‏ امامل alge‏ فلؤارتة1 مر go Tail‏ شان ان GEL GUSYI che Saad‏ 
الظواهر إدهاشاً وأشدها غراية . فإن المواد الوصيدية إذ تتجلى في الحلم 
لا يدهشنا أن تنبجس الذكريات القبوية فيه اانا على نحو ناجع ؛ وقد أتيح لي 
0 أن أحلل منامات تخاطرية كان المغزى التخاطري لبعضها مجهولا ساعة 
التحليل وقد كان هذا الأخير يتفتق عن مواد ذاتية شأنه شأن أي حلم آخر فكان 
للحلم dd,‏ مغزى متناغم مع الوضع الآني للفاعل . أما التحليل فلم يكن فيه 
ما يدل على أن الحلم كان تخاطريا وإني لم اصادف بعد قط حلا aie‏ 
التخإطري قطعاً في المواد التداعوية الملتقطة إبان التحليل (أي في المضمون الكامن 


ees ct 


eT a a YT oS OS a (CL 


aan 


غضوتها = eS‏ بصفة صفة خاصة oe‏ 0 في الزمان 3 المكان 
وبالتالي التي يكون daa‏ | إذا صح القول صدى إنساني (وفاة على سبيل المثال) _ 
pare‏ استشعاره أو استحساسه عن بعد أو ييسر قهمهما ؛ وقد كانت الأحلام ‏ 
التخاطرية التي أتيحت لي معاينتها تنتمي بمعظمها إلى هذا النمط غير أن jose‏ 
صغيراً منها كان يتفرّد بمضمون ظاهر للحلم كانت Gin‏ التخاطرية على علاقة 
cL‏ اغدايمة الأ 05 كوجه امرىء مجهول وغير مكترث أو حشد من قطع 
SY!‏ في مكان وظروف حيادية أو وصول رسالة Gale‏ » الخ . وقي تقريري هنا لعدم 
الاكتراث del‏ ببساطة أنني » لا بالاستنطاقات المعتادة ولا بالتحليل » وقعت على 
عنصر كان لأهميته أن jah‏ الظاهرة التخاطرية . ففي هذه الحالات Las St‏ 3 
II‏ 1 

Des Indes a la planète Mars, Editions Alar, Genève, 1900, et idem: (¥) 


Nouvelles observations sur un Cas de somnambulisme avec glossolalic, Archives de 


Psychologie, t. I, 1901. 
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ie cS Bie.‏ لأقول بان القوانين التي تحكمها «فوق سوية» إنما اقول 
وجل إنها مستغلقة على معرفتنا المتلجلجة وبذا فإن للمضامين التخاطرية التي 
كثر الجدل حولها طابعاً من الواقع يعلن إفلاس كافة تخامين الحس المشترل oh‏ 
أني لا أعتنق أي تصور نظري بشأن هذه الظواهر فإني أستحسن الإقرار بصحتها 


EEN on‏ سے 


والتشديد د عليها . a eda‏ هذه ذه الاعتبارات ن إغناء للبحوث الأحلامية . 


وس -- 


رآيان في الحلم 


وقي مقابل الرأي الفرويدي المعروف جداً الذي بحسبه ليس الحلم في جوهره 
N‏ الماع eS‏ 
ae Ss EA silberer‏ أنه ثمرة a:‏ كي عن بعض . 


إن تصورنا يتعارض للوهلة الأولى والصيغة الفرويدية بعدوله المقصود (OF‏ 
002 حل gine‏ الحلم إلا آنه يقول بان الل تسيل رى 2 0 
الخافية وهو لا : يناقش مسألة معرفة ما إذا كانت هذه المضامين دوماً أماني محققة 
أولم تكن م . ولقد نت بحوث لاحقة بوضوح كما نفل ميدر قصداً أن اللغة الجنسية.. 


een 
ee ee ee 


ic) Jo ton Viel los RARER cs مترعة بالطبع بالقايسات‎ 

جنسية فاعلة . لذا فلا مبرر لأخذ المعنى الجنسي للحلم على محمله العياني بينما 
لبي ؤب وهس Sexes va?‏ 

glad‏ مضامين اخرى رمزية . فحالما تتصور التعابير الجنسية للّغة الحلمية بوصفها 

SOBA AAA cn ete may 


"عع 1[ 1 ا 


)١(‏ راجع اعمال سلبرر في «تشکل الرموز» في 
Jahrbuch fur psychoanalytische und pee tes a Forschungen, vols. II&IV, Franz‏ 
Deuticke, Leipzig und Wien, 1912.‏ 
(Y)‏ نحن نلتقي Ga‏ مع أدلر. 
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رموزا لاشياء أعقد للداية شرمان فا امن تصن أعمق Shas URES:‏ ا 
ولقد وص IS jaye‏ عل Chile! Gas‏ لمحتل a 0 dead Que Jibs‏ 
اده بحل على أن ري ا الجاع الجاسية انيتا Cotas‏ لي يقتصر حتماً 


مم كي BRET pe‏ 
على حلول أنية وخارجية 4 أو يقتصر على ال التعطل المقابل الذي ase a‏ إما عن 
استعفاء ام de Lely‏ توإن G0‏ مغتادين E dls E.‏ ق في الأمر 
Lyi‏ ذهنياً للمشكل ولا ا Ly: Sign‏ التخلي اللاحق عن سوء الفهم 
العيانياتي ls‏ سرعان ما يقود إليه « وهذا يكمن كما تبين لنا في مفهوم حرفي عن 
اللغة/|التجنسية «الخافية اوي تفرب tes) Glia qe‏ 0000017 
الواقعيين . نحن بالطبع محمولون على الافتراض بأن العالم إنما هو كما نراه.ونحن 
نفترض بخفة مماثلة بأن البشر البشر إنما هم كما نتصورهم ' lady‏ في GUE‏ .أي 0 
Ws‏ على a ob well‏ وللواقع . ومع كون إمكانية الغلط الفاحش أشد 
خطورة فيه منها في الإدراكات الحواسية فإننا (BY‏ بلا أدنى تحرج وغالباً بطيش 
سو 

العلائق تقوم على إسقاطات من هذا الصنف ليس إلا . أما المعصوبون فتتو 
لديهم الحالات التي ss‏ فيها إسقاطات خارقة الطرق الممكنة a see‏ 
إنسانية ؛ nye OM‏ آدرکه اا بفضل ادي إنما هو إصويرى' م أو 
_حامل إصويرى أو رمز وإن كل مضامين خافيتنا rind‏ على الدوام على محيطنا 
ونحن لا نتمكن من تفريق إسقاطاتنا أو أو أصاودرنا عن الصفات | الحقيقية للأغراض 
إلا بمقدآر مآ نميز هذه الإسقاطات في خصائص معينة لهذه الأغراض . وعندما 
كين عي يعي بالاصل لاسا eR eh ecm‏ 

إلا الاعتقاد بلا فحص بالانتماء الحقيقي لهذاه الخاضية المدهشة إلى الفرض»: إن 
Use‏ الان ا تحفل بمثل هذه الإسقاطات وكل من لا يستطيع أن 0 
ما نعنيه بوضوح في فلكه الشخصي ما عليه إلا أن يتذكر علم نفس الصحافة لدى 
المحتربين وبذلك يرى المرء lags‏ مع تعديل في النكهة أخطاءه غير المعترّف بها لدى 
الخص | وإن لفي المساجلات الشخصية أمثلة واضحة على ذلك فكل من لا Jae‏ 

Op. cit., vol. V, 1913, p.675. (1) 


£ 4" | Y) 
(@) 1 \oV النفس المركب ؛ «من الصورة إلى الإصويرى» ‘ ص‎ ade جم‎ > ( 
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بدرجة نادرة من رباطة الجأش لن Glas‏ فوق إسقاطاته . إن خلع المضامين الخافية 
emit 02‏ 3 ءٍِ 

مسلّمة طبيعية سوية » وهذا يخلق لدى الفرد البدائي نسبيا هذا الاندماج المميز 

مع الغرض الذي أشار إليه ليشي - برول بمصطلح المواحدة ds Lit! slidentité‏ 

السرانية mystique‏ هنهم ةم الموفق! : . كذا فإن كل معاصر سوي ٠‏ لم e‏ نفسه 

بأكثر مما يفعل Sule‏ . مشدود إلى محيطه بمنظومة تامة من الإسقاطات الخافية. 

وإن طابع الإكراه الذي تتسم به هذه العلاقات أو مظهرها «السحري» أو 

«السراني - الإلزامي» يبقى خافياً ما دام كل شيء «على ما يرام» ٠‏ ولكن حالما يطراً 

خبل 5.239( paranoiaque‏ 445 هذه التداخلات الخافية الإسقاطية المنشاً على هيئه 

عدل مساو من الأفكار الاستحواذية Mayes‏ وهي مزدانة يصورةعامة بالعدّد 

الخافيّة التى كانت فيما سبق كما نلاحظ تؤلف إبان الحالة السوية فحوى هذه 

الإسقاطات . كذا فما دام الاندفاع الحيوي vital‏ هداء”1 أو الليبيدو يستطيع 

استخدام هذه الإسقاطات كعيّارات سائغة ومفيدة تربط ما بين الفرد والعالم فإن 

هذه الإسقاطات تمثل تسهيلات إيجابية للحياة ولكن حالما يختار الليبيدو طريقاً 

SRS من الزوابط الإسقاطية السايقة فإن الاعات‎ CLES أحرى وا الا‎ yn 

> تفعل Baie‏ كعقتات ضف اتذلئلها وتفرقل تتجاعة د ف[ ا257 5 

) ر الأغراض العبودة فيما سبق والحط من انها كيما يتمكن من تحرير ليبيده متها 5 

لکن قط لأن رلو ا كنة | السابقة تقوم على a‏ 0 ذاتية فإنٍ Ly Let Bei‏ 

ere wa — An 

mie TT URN ~‏ تحدث TE a a RS‏ الخ الخاق ١‏ 0 3 
عندما يقر على وعي dio‏ «القيمة الرمزية» للغرض المقصود 


الموضوع وصعدد الذات 
الإسقاطات التي Goa‏ على ذكرها لتونا كثيرة التواتر وهذا مؤكد بمقدار التنكر 
امقصود لطبيعتها الإسقاطية . ولا يدهشنا أمام هذه الوقائع أن نرى الحس 


Lévy—Bruhl, Les fonctions mentales dans les societés inférieures, Alcan, Paris, 1912. (\) 
(رك)‎ . ٠١١ اعلاه ص‎ Lat راجع‎ 


Ad! (X)‏ باختصار هو المريض الذي إذ يحس خطأ أنه ملاحق يمسي هو نفسه «ملاحقاًء . (رك) 


A> 
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المشترك الساذج يفترض بكل حسن نية ومن أول وهلة ee‏ 

a EN SL 

س فان صورة ة «السيد ا الأحلامية هذه TEE‏ قه مع «السيد س» في الواقع . ! 
کے سند 

هذا oa pe og‏ 3 التبسيط لينسجم & الغياب العام nea‏ النقدية 5 
ARO Ge Tie am 2233‏ 
خارجية ورقيقه 4 للغاية 5 الغرض الذي تبدو مشيرة إليه ؛ فهذه الصورة 3 الواقع 
إنما امل Bye‏ من العوامل النفسية؛هو مركب تشكل بالكلية  Sly‏ بفضل 


تحريضات خارجية معينة اق صميم الفرد RE‏ من جراء ذلك إجمالا E‏ 


العوامل الذاتية التي وإن | كانت مميّزة ة أجذا all‏ فاا لا تدك غ 02 
الغرض الواقعي المشار لي EES‏ ال ران را lags‏ كنا ee‏ 
إلى فهم أنفسنا في الأقل و ومالا نفهمه في أنفسنا لا نفهمه في الغير وبالعكس ؛ بذا 
Glad,‏ كار في كتتارها تك gue‏ 5 الغير التي نحملها في أنفسنا ذاتية للغاية . 
_فحتى معرفة صميمية كما هو معلوم ليس لها أن تنطوي على تقدير للآخرين حق 
قدرهم . / 

ما إن يُجارّف كما فعلت المدرسة الفرويدية بالحكم على بعض المضامين 
الظاهرة للحلم بأنها «في غير محلها» وبأنها «رمزية وبالإفتاء بان الحلم وإن 
استحضر قبة جرس كنيسة فإنه يشير إلى القضيب نغدو قاب قوسين أو أدنى من 
القول بدورنا إن منطوق الحلم غالباً منطوق «جنسي» بدون أن يشير كل مرة إلى 
الجنس بالخرورة . ومثلما أن المدرسة الفرويدية لا تتورع صواباً عن القول إن 
الحم يحدّث عن الله تعالى إشارة إلى الأب كذلك نقول ! a‏ الل Ue‏ 
الاب إشارة في الواقع إلى الحالم نفسه . إن اصاويرنا Ls!‏ هي ازا تحور Sa‏ 
نفسنا وحين يسترجع منامنا عرّضاً بعض التمثيلات فإن هذه التمثيلات تمثيلاتنا 
نحن التي أسهمت US‏ كياننا في تكوينها » وإنما هي عوامل ذاتية تتجمع في الحلم 
لا soli‏ خارجية بل بحكم Gul‏ حركات نفسنا على هذا النحو أو ذاك تعبيراً عن 
هذا المعنى أو ذاك . هذه النشأة ذاتية في جوهرها والحلم إنما هو ذلك المسرح الذى 
.يكون الحالم فيه الخشبة والممثل واللقن والمخرج والمؤلف والناقد جميعاً ى 1“ 
معا . وهذه الحقيقة البسيطة هي اساس هذا التصور عن المغزى الأحلامي Ea‏ 


IAN 
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المبدئية المتمثلة بمعرفة أي الصعيدين أهم . صعيد الذات al‏ صعيد الموضوع ؛ 
والحق أن الاحتمالية النظرية ل «صعيد الذات» تبدى لي عصماء . أما المشكلة 
الثانية بالمقابل فهي أعسر بكثير من حيث ا 
ومطوّعة es‏ آن واحد ؛ إذاً فنا عندما أسترجع الصورة في تخضع هذ 


لتطويع مزدوج موضوعي بمقدار ما هو ذاتي ؛ وللبت لكل حالة على حدة في 2 
rl‏ 


ا أرجح ويجب الأخذ به ا E‏ بالطبع ليس إلا أمر pba‏ - 
ينبغى التحرى عما إذا كانت الصورة يجب أن تُسترجع بناءً على مغزاها | الذاتى لذاتي أم 


سد ےا > 


ربناء على مقزاها الموضوعي . فعندما أحلم على سبيل المثال بشخص تربطني به في 


الواقع صلة وشقة وحيوية فإن ا الموضوع هو الأقرب ب بلا شك « 


A,‏ آذآ NERA‏ بالمقايل وجداتياً PRES‏ بعدي عنه 3 الواقع دان عدم .م ALIS!‏ به 
فان at rest‏ الذات eal a‏ ا Sain: EES‏ 


Ata‏ السائدة Lge ae‏ را gn Lass Ly‏ ب ا ا 


5-7 
ر 


AUC) 


ae oS a a ee 


tol‏ ¢ صراط الطبيعة بحكمة والقول إن التذكر البين الوجدان قد نزل عن مكانه في 
الذاب - إن ن التبدیل بال بالف ل عمل من أعمال g 3 Pets al‏ الواقع . كبت Sie‏ 


المستكر ه ولكن إذا ما xx‏ ين هذا التذكر للتنحى بهذه السهولة فلأنه TEES‏ 
صر ا ا ڪڪ 

بأهمية بالغة وإن تبديله ليريني ob‏ هذا اا الوجدان موجود في بمعزل عِن_الفرض 

الذي كان يتم بالنسية إليه وأنه يمكن بهذاه ol Utd‏ أن 5 was‏ ل من Give‏ الشخصية . 


بوسعي 131 أن iil‏ على هامش وجداني alles‏ أذلله . ولحسن الحظ فإن د مدر 
من الذاتية الطارىء على الحلم قيمته بنعته بمجرّد الكبت لهو من قبيل 


. 199415 , النفس الخافية , بترجمة سامي ملام . دار الغربال‎ GUS Lal راجع‎ )١( 


- \AA- 
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الوتوع ثانية في التداخل الوجداني الشخصي . فإن من النباهة ST‏ التخمين بأن 
إحلال الشخص غير المكترث محل الشخص المقيت لهو مكافء لتجريد الوجدان من 
Gin‏ الشخصية وبذلك تصبح القيمة الوجدانية أى الشحنة اللببيدية TU!‏ 
لا شخصية وبعبارة أخرى فإنها تتحرر من الصلة الشخصية التى كانت تثيّتها على 
غرضها الأمر الذي يجيز لي من الآن فصاعدا ترقية النزاع_الواقع السابق إلى 
صعيد الذات والسعي إلىالفهمبأي مقدار هو ليس عبارة عن نزاع ذاتي يتعلق بي 
” وحدي . فلتذكر على سبيل المزيد من الإيضاح مثالا وجيزاً : 
— 
_ دخلت فيما مضى مع فلان السيد أ في نزاع شخصي ومضن ظننت في SUSI‏ 
gf ASU AST‏ الإسناءات الرئيسية: كانت" امن جانبه اوقد las SULT cule‏ 0" 
استشرت محامياً بشأن قضية معينة وقد أدهشني أنه لم يطالب بأقل من خمسة 
الاف فرنك على المشورة الأمر الذي أثار من جانبي احتجاجات حازمة . 
إنما المحامي تذكرٌ عديم اللون لا رونق له لحياتي كطالب اتسمت سنونه قسراً 
بالخصومات والخلافات . وتذكرني قظاظة المحامي . تذكيراً نزقاً بنشخصية ieee: J‏ 
وبالنزاع الجاري . إن بوسعي اا انق عل TREE 1 a‏ 
متريص السيد بى إذن 6ا22 اهي لدي ي أ 00 0 
ولقد كان طالب بلا موارد رجاني حوالى تلك الفترة أن أقرضه خمسة آلاف فرنك 
وبذلك تشبّه السيد ١‏ بطالب مسكين معوز وعلاوة على ذلك غير كفو باعتباره مبتدماً 
في الدراسات ؛ فيأي وجه Ge‏ بداو فرك كهذا بمزاعم ويدلي بآراء؟ هاك ما يلبي 


رغباتي : يتم التخلص من خصمي وقد عُض من شأنه «بلطف» وتصان طمأنينتي » 

إلا أن نهاية هذا الحلم في الواقع على غير ما كان متوقعاً انتزعتتي من الذوم 

واستيقظتٌ وقد تولانى عضب se‏ بشآن مزاعم المحامى التعسفية Hany‏ لم يقلح 
: ا ee Seo‏ 


هيا ننتقل الآن إلى صعيد الذات ؛ عندئذ اقول : وراء المحامي تكمن قطعاً كل 

هذه القضية المقيتة أ . لكن من الجدير بالملاحظة أن ينبري حلمي لإطلالة رجل 

القانون الشاحبة هذه التي لمحتها إبان حياتي الطلابية ويدعيها . وإني لأربط إلى 

س7 + 

المحامي خصومات قضائية ومماحكات وإصراراً بكوني على حق « على حق دائما- 
سيد 


م م ee‏ 


كك موي11 


+ 
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ي ومسيني 


ا ee ae‏ وت وو ريطاي وسو كسس 
Sul po GUE‏ ا 
Pee‏ 


بذا فإني أنا » أي عنصراً من أنيّتي يّتي غير منسجم بعد مع واقعي الحاضر , 
. المحجاج كما كان آنذاك » يسعى إلى السيطرة Je‏ واستغلالي لمصلحته والاستئثار 


٠‏ كما لو ابتزازاً بشحنة غير مشروعة من TE ‘al‏ دامت الخصومة مع السيد 
I‏ سمحت سور 
3 فلأن أتيتي المحجاجة تمتنع عن مغادرة الحلية قبل حصولها على «تعويض 


عادل» تلك أن صعيد الذات قد حولنا باتجاه تصوّر حاقل بالمعتی بينما ظل التفسير 
Je‏ صعيد الموضوع ey Sf Lae)‏ أحفل كثيراً بالبرهان الوهمي على أن أحلامنا 


الواقعي . aus Gauls ii E‏ ی عن كاله 1 San‏ من SUG‏ 
الواعية Dell‏ ا الحالة التي يتدخل فييها تحويل ما . التحودل ‏ يعين مسهولة 
كبيرة أغلاط المحاكمة التي تجعل الطبيب من حين لآخر يظهر وكأنه دخليل" 
لا خلاص بدونه ثمة ولا واقع ؛ وهاكم ما يكون الطبيب لمريضه . على الظبيب في 
هذه الحالات أن يقرر بملء الضميروالاستقلال cote‏ مقدار يمثل ia‏ مشكلة حقيقية 
8 بالنسية لد ؛ Uli‏ يمسي ` صعيد لح رتيباً وغير sate‏ من حيث يث التفسير 


men 3‏ > فإذا SET‏ ال لذا العمل تعض لعاقبة مزدوجة فاا أن ييتتقص 
من شان التحويل وبذلك يدمره بردّه إلى أمان طفلية وإما على العكس أن يأخذ 
التحويل على محمل حرفي ويبذل نفسه من Jal‏ متطلباته (على الرغم من المقاوّمات 

C.G. Jung: La guérison psychologique, op. cit., & Psychologie du transfert. ; انظن‎ (\) 
العبارة حرفياً «إله [أنزل] بواسطة آلة» وتشير‎  اينعمو‎ —eus ex machina): باللاتينية في النص‎ )۲( 

مجازاً إلى شخص او حدث يتدخل في الوقت المناسب لحل موقف مستعصٍ . (م) 


= NV 
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its‏ المتكررة للدر 0020 وهذه العاقبة الثانية لا بد أن تتسبب في أضرار خطيرة 
على الشريكين ويكون الطبيب Lal, Galea} 0001 0 Lage‏ إذا توصل على العكس _ 
إلى تصور شخصية vel mk rams‏ التفسير بوصفه عنصراً من عناصر المعادلة 
الخ للد Jag Niky‏ إلى رفعه إلى صعيد الذات امكن لكافة المضامين 
الذاتية المُسقطة ! إبان التحويل أن ترتد إلى المريض بقيمتها الأصلية بينما كان 
مصيرها المحتوم على صعيد الموضوع إهو ball‏ متها 


لأ ريب أن القارىء غير المتخصص قط في التحليل لن سرف ف الاحيان ذه 
الاستطرادات على صعيدي الذات والموضوع > إنما كلما تعمق المرء في المسائل التي 
يثيرها الحلم نقصت إمكانية استبعاد وجهتى النظر الفئيتين للممارسة وللمعالجة ؛ 


Lys المنبعث‎ 01 ete Y الق الم الذى‎ lls في هذا امار قد‎ pam gts 
وسائل‎ ops) E تت حاب‎ ao عند‎ 


a ere 


Sei‏ حتى الآسس ٠‏ فأي حقيقة ease‏ هي الكلام ery) Tals oe‏ ! ومع 
ذلك فان ee‏ المعاينة Ja Gus‏ بعض 7 
3s a rah E ges‏ 


Sie. Ys 7 57 70‏ لكل قلقلة تقع 37 enue Alea‏ المباشرة بآ 
الاستثارة.وللسبب نفسه لا تستميل فكرة «صعيد الذات» إلا lil!‏ من العطف ون 


حيث ث إنها estate E oe‏ للمواحداة بين مضامن الواح LET‏ 
a eee‏ 2 > 00 


اد ال ae‏ 


N‏ عن نفسةه ف AL‏ الت EE‏ السذاحة المفرطة الت دة 

LT E 

يان المرء ليثقل في الواقعم خصمه ببساطة بكل_التقصيرات التي لا يجرو على 

الاعتراف بها لنفسه _ > فالخشبة دوماً في عين القريب' | والقريب هو الذي يُنتقد Lege‏ 

)١(‏ إشارة إلى ما جاء في انجيل متى V‏ :)0 : هلماذا تنظر إلى القذى الذي في عين اخيك؟ والخشبة 
التي في عينك افلا تابه لها؟» ويقابل ذلك قول الشاعر : 


Lire)‏ عيناه عن عيب نفسه sy‏ بان عيب من أخيه لابصرا 
و كان ذا الإنسان يلصف لله لأمسك عن عيب الصديق وقصرا (م) 
BV ic‏ 
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في كل إنسان ea‏ تنا ما تزال من البدائية بحيث piste!‏ 
بضع وظائف نادرة وي بضعة مجالات محصورة 3 تماما أ من المواحدة الاصلية مح 
رالغرض ؛ فالبدائي cheek‏ کد ill‏ و ی aa ne eas)‏ 
الغرض كفيل بأن يمارس عليه سحره الجبري Oly ٠‏ سحر البدائي كله ودينه كله 
يقومان على هذه المؤثرات والتداخلات السحرية التي تنبعث من الغرض والتي يجب 
عدم البحث عن أصلها إلا في إسقاطات مضامين خافيّة على الغرض . لقد كاد وعي 
الذات OLY‏ آلاف السنين أن يتفلت من حالة من التماثل الأصلي وقد تقدم متوازياً 
مع تمايز مطرد Val‏ بين الذات والموضوع . وهذا التمايز أوحى OW‏ بعض الخواص 
ll‏ تست في tes gall‏ إلى الغرض aS‏ في الواقع بالذات . فكان الرومان 35 
کفوا عن الاعتقاد بأنهم كانوا ببغاوات gad‏ أو بأنهم كانوا ينتمون إلى صنم 
التمساح « لكنهم واصلوا الاعتقاد بالقوة السحرية للكلمة . ولقد تطلب الأمر 
من هذه الجهة الانتظار حتى القرن الثامن عشر » «قرن الأنوار» »> حتى تُتخذ 
الخطوة الحاسمة على أن ما من أحد يجهل أننا ما نزال جد بعيدين عن سيادة على 
أنفسنا مقابلة لعلمنا الحالي . فحين يضيّق علينا الغضب بصدد ترّهة حتى 
الاحتداد يحسن بنا أن ندرك بأن سيب هياجنا لم يكن a‏ اللي في الشيء لزع 
كذا أو في الفرد الذي لا يطاق فلان وبناء عليه ART‏ نعزو إلى هذه Je Syaill_yye¥!‏ 
جعلنا نستشيط غ غضباً لا بل على ابتلائنا بالأرق وثقل المعدة ؛ فنحن-إذن نرغي 
وتذيد بلا تع را ise‏ المقيت ج 


.اسقاطات 

ثمة جحافل من هذه الإسقاطات بعضها مؤّات pas‏ عبور الليبيدو كالجسر 

بين ضفتين dee:‏ ا ا وان 0 يصل J} eg‏ تشكيل عقبات OY‏ 
ae‏ 


SWS 
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يُستثنى من ذلك فهو يقيم مع محيطه من حيث يدري أو من حيث لا يدري علاقات 
هي من الشدة بحيث لا يتمكن من الحؤول بين الإسقاطات المشؤومة وبين 
العمشعشة هي الأخرى في اقرب الأغراض حيث لا مناص من أن تُخدث نزاعات . 
وهذا يرغمه على التنبّه إلى إسقاطاته البدائية بحدة اشد بكثير مما يستتظيعه 
الإنسان السوي . فلئن صح أن هذا الأخير يعنى بالإسقاطات عينها إلا انها عندة 
احسن تقسيطاً من حيث إن غرض الإسقاطات المؤاتية قريب بينما يتوضع غرض 
الإسقاطات المشينة على مسافة أبعد ؛ وكذلك الأمر عند البدائي كما هو معلوم › 
| فالغريب عنده مرادف للعدو والشرير . وعندنا كان مصطلحا «الغريب) Fremde‏ 
و«البوّس» Elend‏ مترادفين حتى نهاية العصر الوسيط . وهذا التوضع أو هذا 
التقسيط يوفق بين المفيد والمستحب , لذا فإن الفرد السوي لا يكابد أية حاجة 
لجعل إسقاطاته واعية ولو أن هذه الحالة المصنوعة من الأوهام ليست خلواً من 
المخاطر . ولقد أفصحت نفسانية الحرب عن كل هذه السمات إفصاحاً قوياً : فكل 
ما تفعله_أمتنا تفعله خيراً Sy‏ ما تفعله pe!‏ الأخرى تفعله شرا ٠‏ وإن بؤْرة كل 
الفظائع Jo gal‏ وما على بعد عدة كيلو مترات خلف الخطوط المعادية . وهذه 
staat‏ اباي ااا 


aoa‏ إلى ec‏ إسقاطاته الخافتة pease Sl‏ . فمن المؤكد أننا 
I‏ 


¬ . سے کے 

EN ACERT BTR aS ne‏ 3 ؛ Oly‏ هذا 
ier‏ تدمير عيارة الأوهام هذه التى كانت تنطلق عبرها أمواج حبنا وبغضنا « تدذمير 
لصب ED‏ سم . a eee‏ ——— د 
pam‏ الأكاذيب هذا الذي كان يخلق بهذه السهولة منافذ لخصالنا المريعة في 
aa‏ 


Head any xe ela‏ رن ا « وهذه الصعوبات العلائقية المتنامية تحدّد بدورها في 
دخيلة الفاعل المنطوي على نا ع دوا تراک بأود UD a ad‏ 
إسقاطات سلبية جديدة › وبذلك ب dou‏ . الفاعل نفسه من الآن فصاعداً قرب مكان 
عمله all‏ مهمة شاقة : : افلا يجب المرء ا ن ينال نصيبه من كل الدناءات وكل 
المكائد التي لم يتورع عن ره رمي الآخرين بها واستنكرها طوال حياته؟ إن لفي هذا 
| السلكها يثير سخط Moll‏ برك بز Gute‏ نوكن Pe pM cae‏ 
فحص الضمير هذا لاتيع للحياة أن تصبح محتملة اكثر بقليل الأمر الذي لا يحول 
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مع ذلك دون كرهه الشديد للخضوع له بنفسه . فأي فرج لو قام الآخرون به ! يا 
.أن ينهض به شخصياً فالفكرة وحدها لا تطاق ! بيد أن المحصوب يهمزه عصابه 
Te a ee‏ الحم oes‏ 
Gas‏ اضطراداته النفسية با 1 الصعيد الاحتما 1 


الميتة؟ rus) LE‏ 3 التشهير العلني 2 بمثير الفتن peal aly:‏ من الآن 
3 ا ل إعلان المسؤول جهراً الأمر الذي يشدد على الأصل الخارجي للنكبة 
ويضع الموقفق” الشخصي بمنجى من_كل ارتياب . . فحالما يتصوّر المرء Ey‏ 
العافت الشتخصية المضنية لفهوم صعيد الذات فان اعرا الل 00 
ر التاشن قرضااء أمن الممكن أن نقم على كل هذه السمات المكدرة 1ا Sc‏ 

2 الآخرين فينا وأن تكون وقفاً علينا؟ لو كان الأمر كذلك لكان الوعَاظ الأخلاقيون 
© > الكبار والمربون البصيرون والمحسنون للبشرية اشد المغبونين من تكو الح 
ونم المصلوب بين اللصين إذا Sle‏ القول ! وإن LS‏ الكثير مما يُقال في الاشتراك 
© بالفاصل بين الخير والشر وبصورة اعم في الروابط الوثيقة التى تشد في زوجين _ 
رنزعتين متناقضتين واحدتهما EWES‏ «الأطراف ee «BLS‏ 
یتای بنا Ge guage Ge aS‏ 


على آنه يجب بالطبع عدم SLU!‏ في التفسير على صعيد الذات إن أن الأمر في 
ذلك كله ليس إلا تقدير الانتماءات على نحو أكثر نقداً وصرامة a‏ 
.شخص آو شيء قد يكون خصلة حقيقية خاصة “pally‏ او ملازمة للشيء “BGs ٠‏ 
كلما كان الانطباع 1ك كان الأرجح أن ١‏ ال المدركة صادرة عن إسقاط ما . 
' على أنه يجب السهر على فصل الخصلة الحقيقية الملازمة § للغرض الذي يكون 
الاسقاط المحمل به بدونها wuss‏ الاحتمال للغاية عن المغزى الخاص بالبؤرة 
الليبيدية المنتقاة لهذه الخصلة , ولا جر ولا جرم أن | الاتفاق لخصلة نفسانية ار ن تخلّع على 


4 


غرض لا يحتوي على ادنی اثرلها امرليس بمستبعد ( مستبعد (كخلع خواص سحرية على 


)١(‏ انظر : رد على أيوب . نقله إلى العربية A‏ نهاد خياطة بعنوان الإله اليهودي وصدر عن دار 


الحوار» اللاذقية ' 1985 . 
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جمادات على سبيل المثال) . لكن_الأمر ليس كذلك فيما Gls‏ بسمات الطبع 
وكيفيات السلوك شائعة الخلع . ففي هذه الحالات تتكرر رؤية القرض “BS‏ 
بوشيجة ما فرصة ممتازة للخلع الذي يكاد يتحرض بها على الفور.وهذا ما يجري 
PR Ea‏ 
_خلعاً خافياً بما هي حالة تمتلك فيها فعالية نوعية جذابة لخافية امرىء متشوّق وة تشوق إلى 


دمه سس لمات سی SSE: aay eg,‏ 


eo 


الإسقاط_ .. فإن ddan oon Js‏ خلعاً | مضاداً contre— projection‏ كلما IS‏ كلما_ تملصت 


— سد‎ Se 


س سی ر مه مدد نے 


القت التي خلعها الفاعل من ED‏ ومن Lely‏ الشخص - المفعول به الذي 
Bes ree‏ الخلع وبذلك يستجيب ist!‏ الول يتحويل contre—transfert slide‏ 
عتدما يحيطه التحويل الأصلي بهالة من الخصائص التي وإن لم يكن Lely‏ لها - 
و كوته طبيباً - ليست مع ذلك اقل gh. Sects‏ ل ار الا Geen‏ 
Jed‏ تعينا عن ,تحويل المريض فهو يتحو إل تو Eola,‏ ويه 1 ae ae‏ 
لتحقق بعض المضامين الخافية . لكن للتحويل المضاد GLE‏ شأن التحويل شيئاً ما 
كرف الى مسستحودا فهر إخضاع ناح امن 00 Tes Spe) ey‏ 
الغرض . إن صلات خافية هذه طبيعتها تحرض دومأنقوراً ومقاومة واعيين إذا آصر 
ال الى ابالضغط عليه fay‏ عل الك لاي 0551 2 ادر 01 
السلبية_تركه يُسلب منه . لذا فإن التحويل وضده يخلقان علاقات غير سوية 


ومزعزعة تنحو إلى دمارها الذاتي . 
ر المخلوعة es esi OT ia ARI‏ 4 إلى ay‏ ا 
حكمه فارقاً ضئيلاً في الغرض قيمة لا تقاس. 

ولكن حتى.عندمًا يتسق الخلع .مع خصلة ملازمة للغرض oto Ya‏ المضمون 
ELL LE oe.‏ 


س 


n 


سم سے 


ATA 
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Guy‏ استقلال الفرض”” بيد أن ell‏ يحبق حرا eal‏ بيعب طبيعيا بفائض قيمة مبالغ 
فيه وبوجودية د ة ساحقة يقومان عل خلع الإصويرىعل Pee cae‏ 


ices Pre TEE 
على نحو ما في صميم أجهزة البنية النفسية للفاعل . “ومن هنا مصدر القدرة‎ & 
«السحرية» التي يستطيع غرض ما أن يمتلكها بالنسبة إلى أفراد . وإن البدائيين‎ 
بأمثلة صارخة على ذلك » فهم على سبيل المثال يعاملون أولادهم أو كل‎ Wisi 
الأشياء التي يعزون إليها نفساً كما يعاملون نفسهم فلا يجرؤون على القيام بشيء‎ 
حيالها خشية انتهاك النفس التي تسكن الولد أو الشيء » وذلكم هو السبب الذي‎ 


3 الإمكان‎ oes SS على الأولاد أن بظلوا 5 حتى البلوغ‎ ae 


س 


إصويرى الغرض 


1 قلت أعلاه إن وجود إن وجود الإصويرى الذاتي حية ومستقلة لا يُفطن إليه 'وتبقى 
oY Gals AA‏ يت يتفق لها أن تُواحَد بالغرض cody‏ في ما نظن أنه حيويتها الخاصة . على 
os‏ عالق OS‏ كذلك حقاً لاستوجب موت الغرض انفلات آثار نفسانية عجيبة من 
1 حيث إن الغرض عند موته لا يضمحل جذرياً بل يواصل حياة غير مادية . أفلا نعلم 
' ,لا أن oY!‏ كذلك فعلاً ؟ ف الإصويري الخافية وقد تخففت من الغرض الذي يشكل 


ب 0 ee‏ م الفقيد ع مذئذ Beal ‘oe‏ تأثبرات «فائقة 


ETE eee‏ والغرض حتى أن الإسقاطات تنجو ETEK‏ الاضمحلال الفعلي 


Sab aw a> 
.للغرض . .هذه الظراهر تلعب ورا فائق الأهمية في حياة الشعوب البدائية وحياة‎ 3 4 ۹ 
الشعوب المتحضرة قديمها وحديثها وهي تقدم برهاناً ساطعاً على الوجود المستقل‎ E 
5 5 of 
. الهاء عائدة إلى الفاعل‎ )١( ل‎ ' 
A as y 
< 
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ا a‏ كت نكم ف ا فذلك يعود بالتأكيد إلى 


Bes aay Ay! opal an 

للوعي الفردي : فالإنسان قد فطن إلى نفسه على هامش الأشياء وفرض نفسه 
بالنشاط في وجه الطبيعة ؛ فعلى الفكر النفساني في توجهه الجديد أن يسلك برباطة 
ila‏ الطريق عينها فإنه يظهر للعيان أن تواحد_الغرض_والإصويرى الذاتية 
يضفي على الغرض أهمية لا تعود إليه بالكلية GS‏ قد اختص بها أزلا ذلك 


> مسح 


المواحدة واقع Jeol‏ بإطلاق . وهي على كون مساوئها الجسيمة تقضي Yale‏ بالزوال 
ا للع aly ee‏ القيمة الغرضية لتمثل على وجه الدقة 
ل 


Ss الإصويرى والغرض . فكيف للمسار العام 0 أن‎ ae 
الذاتي ؟ إن تراجة ا ال اتصفى ع مو مفرطف مغزافا‎ 
. الجاجة إليها من جل تفتحه‎ uch sail: E یرد إلى الو شحنه الطافة‎ 


ot‏ مثل اقتراج_ فهم الأصاوير الأحلامية 5 على الإنسان الحديث على صعيد 
الذات مم مراعاة_الفارق كمثل محاولة الشرح لبدائي SESS‏ 
الأسلافية فى النار بان «القدرات الشافية» ta‏ هي روحية الجوهر وبأنها لا a‏ 3 
السنة النار بل تهجع في آلنفس البشرية . فالبدائي يشعر 
روع تجاه sans‏ هذا ا من ان is‏ يكابد الإنسان الحديث ? 
من الغم والخشية غير المعترف بها كلما فكر في حسم غير مترو للتواحد GALI‏ 
د ا . ولا مناص من الاعتراف ob‏ لطلاق كهذا 


ae — 


ف 
عواقب لا حصر لها على نفسانيتنا E E‏ 
_الصراط المستقيم او يصاع أو يقاصّص ! بل ينبغي على العكس الابتداء بالنفس ر 
يوالتطلب من النفس ومن النفس وحدها ما يُطلب من الآخرين ين ! وهذه البلبلات تنطق ‏ 


=! 


ببلاغة عن سيب کون quail‏ عل مع الات ا ساو ين الا اليس ioe‏ 


لكا = 
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الأبعاد الفلسفية والدينية 


إلى جانب المصاعب الأخلاقية الطابع هنالك مصاعب أخرى ذات طبيعة 
فكرية ولقد سبق أن وجه إليّ الاعتراض بان تصور صعيد الذات هذا يمثل مسالة 
فلسفية سرعان ما يقود تطبيق مبذئه إلى تخوم التصورات عن العالم حيث لا يعور 
له بحكم ذلك أن ينتسب إلى العلم بعدئذ . وإني لا اجد في تجاور ple‏ النفسن 
والفلسفة ما يستوجب العجب من حيث إن فعل التفكير بما هو اس كل فلسفة Us]‏ 


هو نشاط نفسي يتعلق بما هو كذلك بعلم النفس مباشرة . أفلا يجب على علم yall‏ 


TT 
وأمور 0 ) شتی‎ sels على الفلسفة‎ eee Ly بأبعادها كافة‎ ow! fol ea 


35 a إما‎ a الدائمة ت للنفس البشرية قاضياً‎ EET 3 ae 
—— 
| بالباطل‎ 


Gentes‏ التي تنشغل اول ما تنشغل بالخرورات العملية فنا ع 
بعض القضايا التي تطرحها وهي تصطدم هنا وهناك بأحكام مسبقة وطيدة . فإذا 
.كانت مسال التصورات عن العالم قضية نفسانية يتعين علينا أن نعرض لها سواء 
تعلقت الفلسفة بعلم النفس أم لم تتعلق . وعلى نحو مشابه فإن مسائل الآديان في 
نظرتا نظرنا عبارة 1 Ron‏ عن استفهام نفساني الطابع. ب بيد أن غلم النفنس الطبي الام 
بعامة تتنحى باختراس عن هذه المجالات : لكَنْ في هذا قصور يؤسف له دين نفشه 
Treat TS >‏ امود للذهان كثيراً ما تقع في أي مكان آخر Je‏ إمكانات 
علاجية متفوقة على الإمكانات التي في حوزة .الطب التقليدي . 


تشكل فكل التصورات التي لا ترى في المنامات إلا إشباعاً لأمان طفلية آو ترتيبات 


1 ماكرة مرصودة اخيراً لإرضاء إرادة للسيطرة “lib‏ به على خد سواء إطاراً أضيق من ١‏ 


a‏ ی 
ا لج المنام. Cr‏ الأخيد شان phe‏ کل زردة من الشبكة النفسية Ads‏ 
Ue OT’‏ أن نجون ee‏ 


الاستعداد لنقابل في الحلم العوامل العديدة التي لعبت منذ قديم ١‏ لزمان دوداً ‏ 


- \SA- 


Scanned with CamScanner 


DP 
” ؛ فالانسان على العكس يحمل كل ذلك فيه منذ الأصل ولذلك‎ EF چو ما من‎ 


١و‏ البشرية ؛ فالحياة البشرية في جوهرها لا تذعن للإرجاع ولأ للاختزال إلى هذه 
de‏ الأساسية أو تلك بل على العكس تماماً guts‏ نفسها ابتداءٌ من حشد من 
ُز والحاجات والضرورات والتطويعات الجسمية منها والنفسية » كذا فإن 
غرار ذلك يتملص من كل وحدانية . ومهما كان مبلغ الفتنة في بساطة 
كهذا فلنا أن نتأكد من ضلاله لأنه لا سبيل إلى امقارنة بين نظرية بسيطة في 
تز وبين النفس اليشرية التي لا يعدل سرها إلا وها . وهذا ينسحب على 
1 ارا بسواء بما هو تعبير عن النفس . فإذا اردنا أن ننصفه بعض الشيء 
ين علينا الاستعانة بأدوات لن تمدنا بها إلا استقصاءات شاقة ELL‏ قطاعات 
الروح والحضارات ؛ وليست بعض جسارات مركز حراسة ولا الدليل Je‏ 
بوت معينة بالتي ستحل قضية الحلم . لقد أخذ على اعمالي ما كان لمنزعها أن 
به من «فلسفة» (لا بل من «لاهوت») ) تلميحا بأني «استخدمت» SalI‏ 
وسلطانه التعليلي مثلما استخدم خصومي بعض وقائّع العلوم الطبيعية ؛ 
a‏ لا أستفيد من الفلسفة والتاريخ وتاريخ الأديان والعلوم الطبيعية إلا لتمتيل 
J‏ ت والظواهزية النفسية فإذا فإذا اتفق لي ol‏ أستعمل ل مفهوماً عن الله am‏ 
مأ عن الطاغة لا يقل Ge‏ غيبية فلآتي مجبر على DS‏ 
: ر 0 کے 
كدان سابق وجودهماً في النقس منذ البدء الأول وإني لا أني أكرر بأنه لا الناموس 
— ولا aise‏ الله ولا .أي دين قد استولى على الإنسان من الخارج هابطا 


1 إذ يستخلصه من نفسه يخلقه دوماً من جديد إنها إذن فكرة لا نفع فيها 
لتقام أن يُظن بأنه يكفي:مقاتلة الجهالة لتبديد هذه 0 
. قي وفكرة الله هما في عداد الجوهر الأولاني والممتنع للنفس البشرية لذا يجب 
إل کل نفسانية مخلصة الا تعمبها عنجهيةفكر متسلط إن تقبل مناقشتهها : لا 
خرية اللاذعة ولا التعليلات الباطلة بقادرة على تبديدهما . اننا نست 3 


زياء أن نستغني عن مفهوم عن الل الله Lf‏ في : النفس فإن إن مفهوم الألوهة مقدار 
2 سج أخذه WER‏ مثلما a3‏ «الوجدانات» CFA‏ و«مفهو. الأم» 7 
& وان الالتباس Jaa)‏ ل الإصويرى بغرضها ليكتم كل تمايز بين «اش» 
دري اله » وادلك فإناء ثرمى باللاهوت gly‏ منك الله كلما تكلمت عن «مفهوم 
> فعلم النفس بما هو علم ليس له أن يتعهد اقنوم الإصويرى الإلهية إنما عليه 


ned 
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عماهي ال ED‏ في ذاتها ذاتها أو = حتى إذا كانت 1 ف ذاته » الغ 
قات Allies Gas FE a‏ لله الفريرة” مهما كانت : 
الواضح إن!مفهوم له یاس ا 
ee‏ النفسانية وأنه يمثل بذ | كمونية) نبغى أخذها بالحسبان i‏ 
أن سؤالا يبقى مع ذلك أبعد من متناول أي ple‏ نفس ألا وهو معرفة ماهية الله في 


. بديهيات كهذه‎ US وإني اسف لاضطراري إلى‎ SIS 
خاتمة‎ 


لقد قمت فيما تقدم بصوغ زبدة ما كنت أود قوله فيما يتعلق باعتبارات عامة 

I ee اللنفسانية اة وغضصضنت النظر مَتعمد1 عن التفاظيل التي‎ ye 
توك ل الذمامة إضافة إلى أن مناقشة هذه العموميات قد أدنتنا من قضايا واس‎ 
كلما مقت الأحلام .أومنالك بالطيع الكثير ايضاً مما يقال في‎ Lo S3 اك من‎ 
المخليللة تعن القيام‎ TILL slot أهداف التحليل الأحلامي ؛ ولكنه لا كان اهو‎ 
lias GN fe إلا بالتلازم مع وصف إجمالي الل التامة‎ soe بذلك على نحو‎ 
أن‎ ae للمعالجة وطبيعتها ليقتضي ا أعمال تمهيدية محددة من‎ E, 
توضح بعض الجوانب الخاصة للقضية فإن مسألة المعالجة التحليلية معقد ة للغاية‎ 
يريدون الإقناع‎ cps, رغماً عن المؤلفين الذين إذ يبزون انفسهم تبسيطاً يبدون‎ 
بأن ما من شيء أيسر من اجتثاث «جذور» الشر المعروفة ؛ فحذار من كل استخفاف‎ 
للقضايا الرئيسية التي تمخض عنها‎ od کا واكم كنت أود أن أرى المناقشة‎ 
التحليل وقفاً على علماء جادين وشرفاء'" ' ؛ وعلاوة على ذلك فقد آن أوان انفتاح أعين‎ 
النفس الجامعي على الواقع واهتمامه إلى جانب التجارب المخبرية بالنفس‎ ale 
أساتذة يحرّمون على تلامذتهم الاهتمام‎ da البشرية الفعلية . فيجب ألا نرى‎ 


GG. Jung, La guérison psychologique, op. cit.; > انظر‎ (\) 
Dr Roland Cahen: La psychothérapie de C.G.Jung (in:Encyclopédie médico~chirurgicale, 

le volume, Paris, 1955); Gerhard Adler, Etudes de psychologie jungienne, tr, de l'anglais par 

L. Fearn et J, Leclercq, Collection Analyse et Synthése, Georg, Geneve, 1957. 


- Ken 
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النفسي أو استخدام مفاهيمه كما ويجب ألا نأخذ 8 على نفسانيّتنا 
خدامها على نحو قليل العلمية خبرات مستمدة من حياة كل يوم» . وإني لعلى 
۾ أن بدقدور ple‏ النفس العام أن ينتفع كل الانتفاع بدراسة جادة للقضايا 
للآمية dle‏ يتمكن من التحرر من هذا الرأي المسبق الطائش والبراني تماماً من 
¿ الحلم ليس إلا صدى اهتياجات بدنية . 


إن الغلو في تقدير الأهمية البدنية هو في الطب النفنني واج هن ا 
Uae‏ لركود . الأمراضيات النفسية ة التي لا تزدهر إلا بمقدار ما تتلقح مباشرة 
اللي ٠‏ فمذهب «الأمراض الذهنية أمراض مخية» هو من مخلفات المادية التي 
كانت مزدهرة حوالن عام ۱۸۷١‏ وقد تحول إلى راي مسبق متعذر تبريره بإطلاق 
و كل ققدم وحجئ: لوا صح أن كل الامراض tal Gea‏ ا 
أل ذلك أيضاً آي محذور من الدراسة العلمية لج ي الت . إن هذا الزعم 
خدم مع ذلك لإفحام كل المحاولات الجارية في هذا الاتجاه وشجيها Wie‏ 
هلة انيد آن.البرهان أن كل الامراض Ae‏ )+ 
هقط ولن يو تى Lalo‏ على الأرجح لأن هذا هو نية البرهان أن الفرد إذا ما فكر أو 
= ف على هذا النحو آو ذاك فلأن هذه الالبومين أو تلك قد انفصلت أو تشكلت من 
هذا النسيج الخلوي أو ذاك Gly.‏ فرضية كهذه لتقود مباشرة إلى dees)‏ 
الماداني : «إنما الإنسان ما ياكل» . هذه الطريقة في التفكير تزعم تقليص حياة 
البوح إلى عمل تمثل أو عدم تمثل في الخلايا المخية هما تمثل وعد تمثل يصوّران 
اما بالضرورة بوصفهما اصطناعات أو تفككات مخبرية ,2 لأنه كيف لنا أن 
إنتمثلهما بخلاف ذلك GS,‏ لنا أن نتمثلهما كما تبدعهما الحياة ما دمنا لا نعرف 
,السيرورات الحيوية ولا نستطيع متابعتها بالفكر ؟ ومع ذلك فهكذا ينبغي القيام 
بإعادة تشكيل الحياة الخلوية إذا ما أريد Gla‏ صحة التي دا2 ؛ ولكن في 
هذا لذن ro‏ هذه تخط للمادانية Les‏ 2 الحياة ال لا APS oes‏ 
اكرظيفة من وظائف ا VA‏ ان يُنتظر 
البرهان عليه طويلاً ؛ فلا شيء يجيز لنا تصور الحياة على نحي ماد اني اللهم إلا 
القصرية والاعتباط وغيات الشهادة وليس Gall God‏ سواء بسواء في تقليص علم 


> > 
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النفس إلى عمل مخي ما عدا ان كل محاولة في هذا الاتجاه محكوم عليها بمنافاة 
العقل كما تبين كل المحاولات التي جرت قبلا . فعلى الظاهرة النفسية ان يُنظر إليها 
_ بمظهرها النفسي وليس كسبرورة عضوية وخلوية . فبمقدار ما حمل على «أشباح 
ATER E‏ هم ol‏ يعلل السيرورات الخلوية Lyle‏ تُعتمد الفرضية 
الفيزيائية بوصفها فرضية علمية وإن لم تكن تقل عن الأولى غرابة . لكنها تتميز 
٠‏ بتساوقها مع الزعم الماداني لذا فإن أي هذر يوسم بالعلمية حالما يجيز الانتقال من 
٠ر‏ النفسي إلى البدني . ولنأمل بأن الزمان لن يطول برجال العلم والتخلص من هذه 
5 الققية لز الاناتية الحرفاكالباليةة 9 
)١ ae 3‏ لعل ي yall‏ التاق ليخائيل نميمه .حبك يشيز إل الخافية بكلمة أ «Blas‏ إبرازا لكر اكاك 
!3 في اليقظة أو في النوم والأحلام » كما وتفسيراً لظاهرة «الأحلام الإستباقية» التي تصدى 
pigs‏ لدرسها في هذا GUSH‏ : 
ينقضي العمر ما بين غفلة ويقظة . وغفلة العمر أطول من يقظته بكثير ‏ وأعمق منها بكثير . 
فالنوم وحده يستغرق نصف الزمان الذي نطويه بين المهد واللحد . وما تبقى فللذهول منه قسط 
كبير « ومثله للنسيان والحداثة والخرف وللمرض وللطوارىء التي تصدم Sill‏ صدمات عنيفة 
تصرفه عما هو جار فينا ومن حولنا . 
إننا Las‏ بغفلتنا أكثر Ge‏ بيقظتنا . وغفلتنا هي ذلك المحيط الشاسع الذي ليست اليقظة سوى 
الزبد المتطاير على سطحه . فهو يحمل في أحشائه كل ما خبرناه وسنخبره » عن وعي وعن غير 
وعي » من شؤون الحياة منذ كنا وكان الزمان وما دمنا ودام الزمان . 
اليست أحلامنا في الليل بعضاً من حياتنا في النهار ؟ فكيف لنا أن نهملها في علومنا التي بها 
نتوخى أن نفهم حياتنا ؟ وهل Se‏ أن نفهم حياة النهار من غير أن نفهم حياة الليل ؟ 
إني من المؤمنين بالأحلام والقائلين بأن درسها قد يفوق بقيمته درس الكثير من الأمور التي 
ينصرف إليها العلم والعلماء . فمن الأحلام ما يؤكد لي أن الإنسان على اتصال دائم بكل ما كان 
وما هو كائن وما سيكون . وأنه في بعض حالات الغفلة يتصل بأمور ما تزال في عالم الغيب 
بالنسبة إلى الحواس لا غير . 
فلو Lyla‏ الزمان بخيط ih‏ على بكرتين تتحركان بسرعة واحدة وفي اتجاه واحد إحداهما من 
اليمين والأخرى من اليسار » ومن ثم لو تخيلنا البكرتين في حركة دائمة لكان لنا Lagad‏ عاض 
erm‏ الخيط ما بينهما حاضره . فالزمان کله pole‏ ابداً . وإذا ما غاب منه شيء 
_فعن الحواسٌ التي ! لآ ted‏ الاشياء LI. "Atlin‏ القوة الواعية في الإنسان iad‏ اتعتقت 
من قيود الحواس كما د ينعتو 9 المنام فلا يدان أن تتصل بأمور لفها ماضسحيق وأمور ما برحت 
ملفوفة على بكرة الزمان الآتي » وان تعود بها في شكل رسوم جلية أحياناً واحياناً مموّهة بشتى 


)۲۲۱-۲۳۰ ص ص‎ 2١514١ can , الرموز .» (البيادر‎ NB 
Pia IE ade 92 : ال‎ ١ 1 E ELA 
ell opr ere, e 40 : ol aes Neen ee. © 
OMG س‎ cad? GD المطا‎ at ther A es بون من مو سد رونا‎ cls ا ليل‎ 
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۷ 
المغزى الفردي للأحلام" 


إشكالية التحليل الأحلامي العلاجي 


ما يزال الاستعمال العلاجي للتحليل الأحلامي مثار جدل كبير » ويعتير 
العديد من المتمرهين أن لا غنى عن التحليل الأحلامي للمعالجة العملية للاعصبة 
وبذلك يضفون على الحلم أهمية نفسية وظيفية مكافئة لأهمية الواعية بينما يذكر 
pant‏ على التحليل الأحلامي كل صحة حاطين من منزلة الأحلام إلى مرتبة الفضالة 
النفسية التافهة . ومن المسلم به. أن كل تصور ينسب إلى الخافية دوراً حاسماً في 
مناشئية étiologic‏ الأعصبة ليعزو أيضاً إلى الحلم » بما هو الاستظهار المباشر لهذه 
الخافية ‏ مدى Like‏ جوهرياً . كذلك فمن المؤكد أن التصور المعارض الذى يتكر 
وجود الخافية أو ينكر عليها في الاقل كل فعالية مناشئية يقطع بتفاهة التحليل 
الأحلامي . وإن لبالوسع الرثاء أنه في أيامنا هذه » بعد نصف قرن ونيف من نحت 
كارو Carus‏ لمفهومٍ عن الخافية وبعد قرن ونيف على كلام GeKant Lis‏ «الحقل 
اللا نهائي للتمثيلات المبهمة» وبعد مئتي عام على مصادرة لَيْبِنمّس Leibniz‏ على 
Gals‏ نفسية بصرف النظر عن أعمال أمثال جانيه وفلورنوا وكثيرين غيرهما ويعد 
كل هذه الشهادات » ما زال يشك في واقعية الخافية . Uy‏ كانت هذه الدراسة 
مكرسة للممارسة فلا أريد أن أنساق هنا إلى منافحة عن الخافية لكننا لا نستطيع 
ان نتجاهل أن مسألة التحليل الأحلامي الخاصة تنطرح بحسب ما إذا pelts‏ بوجود 
)١(‏ محاضرة cull‏ في مؤتمر الجمعية الطبية للعلاج النفسي في درسدن عام ١517١‏ ثم نشرت في : 
Wirklichkeit der Seele (Rascher, Zurich, 1934)‏ بعنوان حرفي هو : الاستعمال العمل للتحليل 


. الأحلامي‎ 
EHA 
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0 إن العم بدون فرضية الخافية لا يمسر كي‎ a ga GA 
فلو كان‎ ٠ أو تكتلاً غير معقول من النتف المبعثرة هي فضالات عن الحياة النهارية‎ _ 

الأمر كذلك لما كان للجدال حول الاستعمال العمل لتطيل AY‏ كر Soe po‏ 
إننا لا نستطيع أن ندنو من هذا الموضوع إلا بالاستناد إلى قبول سابق للخافية لان 
الهدف الذي يضعه التحليل الأحلامي نصب عينيه ليس الانهماك في حيل ذهنية ما 
إنما التفتيش عن مضامين ظلت خافية إلى ذلك الحين ويبدو أنها لا بد مشتركة في 
. تعليل عصاب ومعالجته وتمكين الوعي منها. . اما من يقول بأن فرضية الخافية غير 
مقبولة فإن مسألة استعمال التحليل الأحلامي غير مطروحة عليه أصلا . 


الأحلام إظهار للخافية 


إذا We‏ على فرضيتنا gb‏ للخافية' مدى Lich.‏ يأ oly‏ الأحلام هي 
الاستظهار المباشر لنشاط نفسي GLE‏ فإن محاولة تحليلها وتفسيرها هي من وجهة 
نظر محض علمية Glee‏ مسوغة نظرياً ونجاحها يخولنا أن نترقب منها على هامش 
. كل آثر علاجي محتمل كشف النقاب عن المناشئية النفسية والإفصاح عن بنيانها : 
Euan‏ للك العلمية الا تكون للطبيب الممارس إلا عبارة عن جانب متمّم 
لتشاطة العلاجي ٠‏ طيب ولا شك لکنه ملحق به : 155 فإن Lila Nl oa} Jlaial‏ 
arrigre—plans‏ المناشئية نظرياً يكاد يبرر ممارسة التحليل الأحلامي اللهم إلا أن 
يضع الطبيب نصب the‏ نتيجة Gade‏ لهذه الإضاءة الكاشفة GY‏ استعمال 
التحليل الأحلامي منذئذ يصبح Lub Lal,‏ > ومن المعلوم أن المدرسة ail‏ 
تتبنى وجهة د جد ل 0 WS‏ تمن مدي علاجيا لا یستهان 
لاكتشاف وتعليل العوامل الخافيّة أي لاحتياز الوعي بها . 


إذا حسب المرء هذا الانتظار ميرّراً بالوقائع لا يبقى عليه إلا أن يتساعل عما 
إذا كان التحليل الأحلامي يسبهم (وحده أو بالارتباط بمناهج أخرى) في اكتشاف 
المناشئية الخافية أو لا يسهم.وإننا لعلى علم بجواب فرويد بالإيجاب الذي استطيع 
.أن endl‏ في معظمه : فبعض الأحلام ولا سيما البدئية منها أي pat‏ البداية 


. الفورية للمعالجة يذير غالبا 
بكل الوضوح المرغوب العامل cet)‏ 
رفاك مثالا عل ذلك" عالقا apes is‏ 


0 
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يأتيني رجل رفيع all‏ الاجتماعية طالباً المشورة . إنه يعاتى. كروياً 
وارتيابات ودوارات تبلغ أحياناً حد الاقياءات والخمول المخي والضيق pas,‏ 
وباختصار نشبه(دوار الجبال)حتی تی ليلتبس ل الأمر . ولقد عاش المعاود حياة 
مهنية استثنائية الألق : فقد SERGE‏ وهو all EEE‏ لفلاح فقير حياته بداية 
متواضعة بطبيعته الموهوبة ترقى درجة درجة بفضل کد دؤوب حتى موقع قائد 
مؤات للغاية لارتقاء اجتماعي جديد ؛ وبالفعل فقد كان قد بلغ لتوه مقفزاً كان 
. باستطاعته ae),‏ ن J!‏ التحليقات Bice a Ys eS‏ أتى على حين غرة 
ليعرقل مقاصده . ٠ BIS Ley‏ بوسع المريض أن يمسلك عن Me ass‏ 
بواحدة من هذه الجمل المعروفة جيداً التي تبدأ بكلمات «الآن بالضبط وقد ... الخ» 
المقؤْلية . ويبدو أن أعراضيات 6201081 دوار الجبال موافقة dines‏ خاصة 


للتعبير على نحو مجازي عن الوضع التوعي للمريض - aay‏ فصن عل “Age oe‏ 


i 


AY 
0 
0 


ae 
Oy 


أخرى منامين حلم بهما في الليلة السابقة 
وهاكم الأول : 


. الصغار cuss oa‏ معهم إلى المدرسة sly‏ تظاهرت ee etc ie ase‏ وعندئذ 


سمعت أحدهم يقول وهو يشير إل : «إنه قلما يرجع إلى القرية .» 
FASE‏ الحلم بدون أقل بهلوانية في التفسير بتواضع البدايات وإن المرء ليفهم 
ما يعنيه هذا التلميح فمؤداه بداهة : «أنت ناس بأنك ابتدأت من أسفل سافلين .» 
وهاكم الحلم الثاني : <r‏ 
انا على عجلة من أمري لأني على سفر وأحاول أ ن أحزم أمتعتى تي فلا اجد شيئاً والوقت 


. يستحثني لان القطار سيغادر ate Oy dali Lec‏ اتمكن من لم كل متاعي واندقع GI‏ إلى 


6 ليده 


كاده تمد مه 


E ly lV E بعد جهد جهید ارتمي‎ en 


Sr‏ غريباً على هيئة 5 ast‏ طويل جداً فيتبادر إلى ذهني أن الآلاتي إذا لم ينتبه وأطلق 


العنان للقطار حالما يبلغ الخط المستقيم فإن مقطورات المؤخرة ستكون بعد في المنحنى 
الع سس Ng RE EG BOC‏ 
از pod |b)‏ 0 


ال 
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وسيجعلها التسارع تخرج عن السكة.وبالفعل يطلق الآلاتي العنان للقطار فأحاول أن 
اصرح وتتارجح مقطورات المؤخرة على نحو ينذر بالخطر ولا تلبث أن تخرج عن السكة . 
إنها BIS‏ مرعبة واستيقظت مكروياً كل الكرب . 

يسهل ههنا أيضاً فهم مجازية pl‏ فهو يصف اولا التطوّح العصبي الباطل الذي 
“م يسعى به المريض إلى المضي قدماً على الدوام ولكن بما أن الآلاتي القائد يتقدم غير 
عابىءٍ Ley‏ يتبعه يطرا على المؤخرة فقدان التوازن هذا أو هذه ro‏ أي 


العصاب - التي تؤدي إلى الخروج عن السكة . am‏ 
ا س سس کے ومقبر تلان لوطه ت 


0 أن المعاود قد ts‏ 3 € الاي ذروة ة Gla‏ وقد — = 


TE SS العصآبٌ‎ ie : وعندئذ يه‎ ae CLES 
بے ےج پس‎ 


قط على قبول المعاود i dis‏ فإن المآ المرتسم 3 الحلم قد ا BER GE‏ 
المعاود 0 بدفعه طموحه ‘ أن يجرب حظه الأمر الذي أدى إلى Glial‏ ال وخروج 


عن Kull‏ من التمام بحيث أن الكارثة المستشفة أصبحت Sly‏ 


إن الحلم يحول إلى يقين ما لم يكن الاذكار''ء»#صهدصه الواعي يسمح إلا 
بتحمينه ألا وهو أن دوار الجبال كان بمثابة التمثيل الرمزي لإنهاك ارتقائي 16 
في ذلك عامل على LE‏ من الأهمية TREN ago‏ التَحَليل الأحلامي fia, YI‏ ل 


نه يصف meee cote‏ اعت وان تعره نه دي 


OTIS‏ إل قطع مسو فهو عل Sl‏ يتوق ls‏ إلى تسنم أعلى الذرى 
gall ret‏ يبقينا حائرين Rl ere‏ اذكار ما أن يتيح الفرصة لهذا التفسير 


او ذاك ؛ وغلى كل حال فإن col‏ کیک ی Lune dil sm baw oi‏ 


ast!‏ عودة إلى هذه الحالة Gey‏ لها أدناه ص . (رك) 
ل mad‏ نان ابا oy Gh All Aiba 2 Ras enced‏ 
Saye‏ 7 | 
9 م0 | ميمت للمهش.وو را gad Z nad ely‏ رضنا iP‏ مود oe any‏ 


لاک انف ب الم انما ى انا 


wy 4 i 5 “AY ا‎ Ses 
2 ١ IT 7 


سفن 


٠ 
يت‎ 
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بر المستقبل وفلاناً ابن الوالدين المتواضعين توصل إلى ارفع مراتب السؤدد ! 
لا يكون الأمر كذلك هنا ؟ قد أكون مخطناً في حكمي فلماذا يكون رأيي أصوب 
¢ راي مريضي ؛ يتدخل الحلم بما هو استظهار لسيرورة نفسية خافيّة لا إرادية 
من التأثير الواعي وتمثل الحقيقة أي الواقع Je gata‏ ها هر غ ا 
cay‏ آو ارغب فيه بل كما هو . لذا فقد اليت على نفسي أن انظر في الأحلام 
بوصفها قبل كل شيء تجليات طبائعية physiologiques‏ : فإذا ما ظهر سكر في البول 
فالأمر أمر السكر وليس أمر الألبومين او الأوروبيلين'' أو أي جسم آخر ربما انطبق 
آكثر بكثير على توقعي أي أن الحلم في_نظري_معلومة_قيّمة للتشخيص . 
إن هذا المثال الصغير ككل الأحلام أيضاً ليعطينا أكثر مما كنا نتوقع منه فهو 
لا يزودنا بمناشئية العصاب وحسب وإنما .أيضاً نذا لاآبل اإنه شير Gale‏ 
Ap re‏ العلاجي أن يتدخل : علينا أن نمنع المريض من 
الاندفاع بكل سرعة فهو ينصح لنفسه بذلك بصريح العبارة في المنام . 


مناشئية العصاب : الحلم كشف وإنذار 

حسبنا هذه الإشارة هنا ولنعد إلى شاغلنا Zayas Quod!‏ ما )13 كان 0 
شأن المنامات أن تفصح عن مناشئية العصاب . إن المثال المذكور ليصف حالة 
إيجابية لكن بوسعي أن آتي لكم بعدد وفير من الأحلام الابتدائية حتى المنتخب 
منها بين الأحلام الشفافة المعنى إنما التي لا تبدي مع ذلك أدنى أثر لعامل 
مناشئي . فلنضرب مؤقتاً كشحاً عن الأحلام التي يقتضي تفسيرها تحليلاً معمقاً 


ركنان للتفسير : السيبية والغائية 


من المعلوم أن هناك أعصبة لا تظهر مناشئيّتها الحقيقية إلا في آخر المطاف 
وهناك اعصبة اخرى مناشنيتها old‏ أهمية نسبية تماما | هذا يعيدنا إلى الفرضية 


)١(‏ الالبومين مادة عضوية Gay!‏ لزجة تنحل في الماء وتتخثر بالحرارة محتواة في اح البيض 
والبلازما واللبن . والأوروبيلين صباغ صفراوي من المركبات اللونة للبول . (م) 


اك 
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التي الع ادن أن Jalal a! ste!‏ | المناة gi‏ هو جز gi‏ من 


Serer Sen (rw fates all Ca كذلك كذاك لکل | 1 3 فليس‎ 


وا رحاسمة . ولئن كنت اهاجم هذا التصور فلانه يحث الطبيب على تركيز انتباهه على 
ا وعلى التسلسل السببي dea‏ تثبيت ذهنه على الأصل LE Sage‏ الأشياء 
التي لاتقل عنه أساسية وذلك غالياً EE‏ ضرر شديد يصيب المعاود الذي RRS‏ 
عل اتيس طول سنن أحيانا عن خبرة طفولته الراضة المفقودة فعا هر Mee‏ 

أموراً مباشرة الأهمية . إن موقفاً محض سببي لموقف شديد الضيق لا يلبي طبيعة 
الحلم ولا. طبيعة العصاب ؛ كذا فإن في مقاربة حلم بالانشغال بالعامل المناشئي 
وحده إنما هو إجحافٌ خطير بعمله التحضيري وانغلاق دون ما هو الأكثر خصوبة 
فيه . إن JEU‏ المذكور أعلاه يكشف عن المناشئية بوضوح لكنه بالإضافة إلى ذلك 
E‏ على هيئة توقع إنذاراً ويقدم إشارة dade‏ . ولنتذكر حشد الأحلام الابتدائية 
| التي لا تنبس ببنت شفة عن الناشئية إنما تتثاول! مسال 5a)‏ بالكلة كن 6 
الموقف بإزاء الطبيب مثلاً . هاكم على سبيل المثال ثلاثة أحلام لمريضة واحدة 
استشارت على التوالي ثلاثة محللين ويحدد كل حلم بداية معالجة أحدهم . وهاكم 
الحلم الأول 
يجب علي أن أجتاز الحدود لكني لا أجدها في أي مكان ولا أحد يستطيع أن يخبرني 
بمكانها . 

ولقد انقطعت هذه المعالجة غير المثمرة بعد مدة وجيزة . وهاكم الثاني : 
يجب Ye‏ أن أجتاز الحدود لكن الليل مخيم بظلامه ولا أجد ديوان الجمرك وبعد بحث 
طويل اكتشف بصيص ضوء في البعيد ويتبادر إلى ذهني أن الحدود موجودة هناك ولكن 
Gash‏ يتطلب اجتياز واد وغابة مظلمة افقد فيها الاتجاه ويتبين لي عندئذ حضور أحدهم 
يتشبث بي ا alee‏ /استيقظ ر ف Peas‏ 

GUS أن تسبب تواحد‎ E eo ea 
. بين المحلّل والمحلّلة في تيه كلي‎ 


= Ae 


م 
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اما الحلم الثالث فقد وقع في بداية معالجتنا وهاكم هو : 


علي ن أجتاز حدوداً أو بالأصح فقد سبق ol‏ اجتزتها وألفيت نفسي في بناء من أبنية 
الجمارك السويسرية وليس معي إلا مد مثبنتي واظن بأن لدي ما اصرح Ge‏ غير ان الجمركي 
Ja‏ بده في PMG. phy pie‏ انذهالي فراشين كاملين . 


لقد تزوجت المريضة إبان معالجتنا التي كانت تحس في بدايتها بمقت 
y‏ بقانم للزواج ولم تتحدد مناشئية مقاومتها العصابية إلا بعد شهور طوال بدون 
ن يكون ثمة أدنى إشارة في الأحلام الثلاثة المذكورة إليها « وثلاثتها بلا استثناء 
لكل مسقا للمصاعب التي ستنشأ بالتماس مع gill‏ الموافق . 


تبين هذه الآمثلة التي يمكن الإكثار منها أن الأحلام كثيراً ما تكون توقعات 
تققد كل معناها لدى فحصها من وجهة نظر محض سببية وهذه Ge pe Da‏ 
الوضع التحليلي بمعلومات لا تُدحض وإأن تقديرها حق قدرها لهو من الأهمية 
العلاجية بمکان . فالطبيب يب الأول وقد فهم . الوضع فهماً دقيقاً وجه المريضة إلى 
ر الثاني وعنده استخلصت tel‏ بنفسها عواقب a5 ly als‏ الك 017 
عني فقد خيب تفسيري أملها . السو تي الى a ETE‏ 
_عظيماً لها على المثابرة على الرغم من كل المصاعب . 3 


إن الأحلام الابتدائية Wk‏ ما تكون ذات وضوح وشفافية مدهشين بيد أن 
هاتين المزيتين سرعان ما تضمحلان اما إذا استمرتا استثناءاً فبالوسع الاطمئنان 
Sd!‏ التحليل لم يؤثر بعد على جزء رئيسي من الشخصية . فالأحلام بعامة تصبح 
بعيد بدء المعالجة أشد إبهاماً كا الأمر الذي .يزيد يد كثيراً من مصاعب التفسير ولا 


eeu عم‎ ar <y 


ایتا أنه إذا كانت الظروف مساعدة سرعان ما يتم بلوغ صعيد لن يعود الطبيب 
انكل Daal‏ مسي Gamay (eal ge‏ دليلا عن ذلك 1/١‏ 1 ترات 
المزعوم هذا > وهي Gans Gh‏ ذاتية من wile‏ الطبيب ا اء ميهم فر نخر من 
ريفهم ووحده ese‏ الفهم: يججل الأشباء تبدى ميستغلقة غامضة. .فالأحلام بحد ذاتها 


سی eS‏ 
واضحة بطبيعتها أي آنها Gall‏ + فة على ما يجب أن تكون عليه بمقتضى الظروف ABH‏ 


——— مو اب‎ aga rere 


)١(‏ إن يونغ للاسف لا يحدد أي تفسير كان تفسيره . (ر.ك.) 


- 4 
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وعتدما يعاد Lad‏ بعد النظر عند طور أكثر تقدماً من أطوار المعالجة أو بعد بضعة. 
am‏ کے حم CA‏ 
ar‏ د العلا إن الد يضمع واسه lait‏ كيف صي عن د 


محري 


بال آل SU aM‏ ا ESE‏ أن يرى في ذلك ٠‏ إشارة' 


تحدد لديه Ey EAR‏ ف لزاحك عدم الفهم . (وي نسق Silas‏ من الأفكار على 
الطبيب pall‏ "الذي يسم UE‏ مريضه الذهنية ب «اللبس» أن يعترف بارتكابه 
ble)‏ ويقر ly‏ هو نفسه ملتبس عليه GY‏ فهمه في الواقع هو الذي يمسي ملتبساً 
بسلوك معاوده الغريب) . وبالإضافة إلى ذلك فإن من الأهمية العلاجية بمكان أن 
يقر المرء في الوقت المناسب بعدم فهمه فإن ما من شيء اقل نفعاً للمريض من أن 
يكون مفهوماً دائماً Cages?‏ تكن من امن فان امرض خد مدان إل بفوكد Bilas)‏ 
ple:‏ الطبيب الخفي والإيقاع به في شرك زهوه المهني والاستقرار تماماً في فهم المحلل 
«العميق» و«الواثق من نفسه»4؛ويذلك يفقد كل حس بالواقع الأمر الذي هو امن 
. الأسباب الرئيسية للتحويلات المعندة والتعوقات الطارئة على نجاح الاستشفاء . 


غير أنه كثيراً جداً ما يُنسى أن الفهم إنما هو فعل ذهني ذاتي للغاية وقد 
كرون احادى الحا إن يفهم الطب ول الان وان هذه eres AM‏ 
ان ad ye‏ إقناع الريضن ae ee LJ:‏ 0 السو يأخذ عليه 
الكلام با اويل ام aE‏ 
وبالمقابل فإن الكل متوقف على فهم المريض أو عدم فهمه لذا ينبغي للسعي أن يكون 
سحي إلى وفاق متبادل تام ثمرة افتكارات مشتركة اكثر مئه سعياً إلى فهم ؛ فالخطر 
say ped coal‏ الجائب اهن في أن بصدن الطب عل Tel sal pat‏ من تصوّر مقرر 


call Las} By! حكما موافقاً لاتباعية هذه العقيدة أو تلك أو حتى للحقيقة‎ GS 


nn ne as 


oad 


مكح Boat a cael fo a et‏ 
Lead‏ هو يتفتح ان برتقي إلى هذه الحقيقة الامر الذي يصيب يصيب القلب ويحرك 


EE =e 
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ككل ويتمتع بنجاعة مختلفة كل الإختلاف . 
ل ل ل a‏ يمسا لاسن عه . 


oil‏ كان التفسير الوحيد ل إلا على وفاق مع نظرية 
مية أو آية عقيدة اخرى مقررة سلفاً فإن إقناع المريض المحتمل ومعه شىء من 
اح الاستشفائي يقومان مانا على الإيحاء sAllsuggestion‏ يحسن بالمرء آلا 
,ع به . ولئن صح أن التأثير الإيحائي بحد ذاته ليس فيه pL‏ لا يقل صحة 
جاحاته حدوداً معروفة جيداً وهو يتسبب على المدى اليعيد في عواقب ثانوية 
استقلال الطبع Ley‏ يجعل المرء يندم على استخدامه . قكل من يعالج بالتحليل 
بحكم ذلك ضمنياً بمدى وقيمة احتياز الوعي الذي بفضله توضع أجراء من 


طن ت ایال الحين تحت سيادة الوعي واختیاره وتقده .ويذلك 
ل سه نفسه ٠‏ مطبقاً عليه وناك ts‏ يجب Buh nes‏ يبت —— 


4 تحتكم بنفسها إلى EY JSS. REIT‏ يتوضع م التدخل التحليي EY‏ 5 


يسم م سوم 
- 


خصدة ونضجها على صعيد أرقع صراحة من صعيد الإيحاء كضرب من الوسيلة 
3 يه تفل في ألظل بدون أن تلتمس من الشخص أدنى مُتطلّب من نسق 
فلاقي . فالإيحاء bys‏ وسيلة خداعة أو حيلة بسيطة ينبغي بما هي مؤتلفة مع 
Te‏ المعالجة التحليلية اجتنابها في حدود الإمكان , على أنها بالطبع يجب آلا 
9 إلا عندما يعي الطبيب خطر تدخله الكامن في شؤون مريضه ولن يبقى 
Gab‏ بعد إلا تأثير إيحائي مفرط ! 


على كل من يبتغي اجتناب الإيحاء الواعي أن يعتبر أن تفسير حلم ما 


4 هادام هذا التفسير لم يحز على قبول المعاود . 
sans‏ لي التقيّد بهذه الوصية الاساسية لا غنى Ge‏ لدراسة الأحلام التي 
alae‏ وإنه ليجب على الطبيب لخر في هذه الأحلام دوما بوصفها بدعة 


ے 


- 
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ا ا Ke‏ 
ل الا Paco‏ عارصه) ميرت HN‏ ۾ = G‏ 


يفعل _يفعل - فمن الطبيعي أن يقلع الطبيب كل مرة عن كل حكم نظري مسبق وان Gas‏ 
الرغبة في اكتشاف نظرية أحلامية جدّ جديدة ٠‏ فههنا ينفسح مجال شاسع من 
التقضيات امام روان المستقيل . إن (pa le GY GL eles!‏ إلا تحقيق رغبات 
مكبوتة وا نالك تنا رقن نعي إن SOR‏ الم حدم ماف pees‏ 
أمائي_أو توجساث ٠‏ ولكن !ي شيء ليس بالوسع الوقوع عليه فيها فوق ذلك ! فقد 
كن Tague pO‏ من Gila‏ لا مفرّامتها ومن حكم فلسقية ومن أؤهام ومن 
تخلّقات مشوّشة ومن ذكريات ومن مقاصد ومن استباقات لا بل ومن رؤى تخاطرية 
ومن خبرات صميمية لا عقلية وكل ما تشاء Leal‏ » فإن ثم شيئاً ينبغي ألا يغيب عن 
الأنظار قط ألا وهو أن نصف حياتنا أونحوه يجري في حالة من اللا وعي ممعن فيها 
إلى حد ما . والأحلام إنما هي الاستظهارات النوعية التي تنبثق في الواعية ؛ 
فللنفس مظهر نهاري الا وهو الواعية بيد أن لها ا ا ا ألا وهو النشاط 
_ النقسي facies‏ الذي يذعن RE‏ بوصفه مشابهاً لأطياف fantasmes‏ ا حالم ؛ 
على أن قوام الواعية ليس من رغبات ومخاوف وحسب إنما من أشياء أخرى 
ى E‏ 3 فإن تفس مناماتنا تخفي غنى من الإمكانات الحيوية التي 
hes‏ تضاهي أو حتي تت تتفوق على إمكانات الوا الواعية التي ترادف بطبيعتها الثركيز easly‏ 
ليس من غير المبرر ضمن هذه الشروط بل إن مما لا غنى dic‏ عدم حصر 
معنى حلم ما مسبقاً على gas‏ عقائدي . فعديدون هم الأناس كما ينبغي أن يُعلم 
ممن يحاكون حتى في أحلامهم اللغة الاصطلاحية الفنية أو النظرية لطبيبهم بحسب 
الحكمة القديمة : الكلب alos‏ بالخبز والصيّاد بالسمك الأمر الذي لا يستتبع أن 
السمك الذي يحلم به ا لصياد هو دائماً سمك وحسى ” فليس من لغة إلا وبالإمكان 
الإسراف فيها . Gly‏ سهولة يقع المرء في الحيرة هنا ! حتى ليقال إن للخافية شيء 
أ من النزوع إلى عرقلة الطبيب في نظرياته حتى لى ادى ذلك إلى الاختناق . لذا فإني 
اتنصل في التحليل الأحلامي بقدر الإمكان من كل نظرية لكن ليس بالكلية حقا OY‏ 
| حداً ا حداً ادني_من_النظرية = ويا تن من 


ae AR ONT Poem م‎ 


(J) . piv 3 0 ET St مثا ا‎ 


NAN 
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لانتظار النظري الاعتقاد بان pla!‏ يجب أن يكون ذا معن الامر الذي لا يمكن 
هنة عليه لكل الأحلام لان متها ما لاايفهمه لا المريض ولا الَطبيبٌ . بيد أنه 
مندوحة لي من الاعتقاد بهذه المصادرة التي أستمد منها الشجاعة على التريث 
الأحلام.وإن نتفة نظرية مصادّر عليها بالضرورة 
غنى عنها للمعرفة فة الواعية وان حلماً لا يلبيها غير مفسر بالتالي بما يكفي. any‏ 
وريه هي الأخرئى«لاامف5امتها | اناا gh Shade‏ م د ررى 
. ويالمقابل فإن كل الفرضيات الأخرى المتصلة بوظيفة المنام وبنيانه غ 
المثال إنما هي مجرد قواعد حرفية ويجب أن تبقى دوماً قابلة لتحسينات 
حقة , فيجب الا يغيب عن النظر قط إبان هذه الاعمال إن المرء بتحرك على رمال 
تحركة حيث اليقين الأوحد . هق عدم الأمن ؛ فلولا مخافة المفارقة لنوشد محلل 
الأحلام Yh‏ يغالي في السعي إلى الفهم :0 ...7 


تحديد سياق الحلم 


إن ما ينبغي ني القيام به بادىء ذي بدء .أمام حلم مبهم ليس الفهم أو التفسير 
La) Las}‏ تحديد ce‏ بقداية aE Sa‏ بذلك EE‏ «التداعيات ons‏ تي 


seal wel FEE TEE مان الطبيب التزوع‎ E0 لاتهم يكابدون شان‎ Sal ‘ul 


اة شيئاً من الإعداد Gulab Wet N‏ والتشويه déformation.‏ من حي 
إنهم يربطون على نحى نظري (أي كما أشرت Pex‏ بالاجتهاد 3 الفهم وا 
١‏ | | | جل کالطدیب الحا 
يدون التوصل على الاغلب إلى تخطي هذه المرحلة ؛ فهم كالطبيب يرغبون في الحال , 
إن ينتزعوا ٠‏ عن امير re rr‏ حلي تبي مدا .بي 
ثري at tn‏ 
الم مي هي احم توي عل سند كك . YE ye oe‏ 0 


فعلا ولیس واجهة Lt. Get git‏ ما يدعوه دعوه فرويد ب «واجوة الحلم» » فهو 
اا ا 


-Y\¥. 
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إن أفضل ما نقوم به من أجل ذلك هو تحديد سياق الحلم وإن الطريقة 
المسماة بطريقة التداعيات الحرة لتقود إليه بمقدار ما تسمح بحل 0 1 
ia‏ ! فالتداعيات ت الحرة بالطيع ايع تفصع عن مركباتي كلها لکن لا علج اين 


0 الكرة mace‏ مركباتي لكنها لن تقود نحو معنى الجلم إلا e‏ 
Oe ae‏ أتمسك بهذه الصور ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . عندما يحلم 
أحدهم ب «طاولة تنوب» لا يكفي أن يربط المرء بها طاولة Uk‏ مكلا السك 1 
بسيط هو أن هذه غير مصنوعة من خشب التنوب في حين أن الحلم يشير قصداً إلى 
«طاولة تثوب».ولئن افترضنا أنه لم يخطر في بال الحالم أي ربط آخر فإن لهذا 
التوقف مغزى موضوعياً Ly‏ هو يشير إلى أن في الجوار المباشر للصورة الأحلامية 
إيهاماً معيناً قد يطلق للتفكير العنان بينما يربط ثالث ب «طاولة التذوب» عشرات 
الأشياء ؛ وإن غياب التداعيات لدى المريض لذو مغزى بحد ذاته وفي هذه الحالة 


ae eee م م‎ eee TD PO سس‎ 


فان دډدني أن أقول aay) am‏ هب_أني جاه EP u Jala‏ «طاولة تنوب» قفصف ضف لي 
. طبيعتها وقصّتها بحيث أفهم الأمر .» 
حتت عه eRe EE Bae‏ 


س وبذلك نتوصل إلى تحديد تقر يبي كامل لصورة أحلامية de AS 3 aay‏ 
الحلم برمته باتت المجازفة بتقديم تفسير ممكنة . 


تسلسل الأحلام 


كل تفسير فهو فرضية ومحاولة لفك رموز نص مجهول وإنه ليندر أن Oe‏ 
حلم مهما قل إبهامه وانعزاله للتفسير باانى يقين لذا.فإني لا اقيم وزناً كبيدا 
)\( فيما يتعلق ب «التداعيات all‏ راجع (os‏ اعلاه . ص ۲۲۲ . (رك) 

راجع علم النفس المركب « ص ١١7‏ . (م) 
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ير حلم واحد » فإن التفسير لا يبلغ ثقةٌ نسبية إلا كحلقة ضمن سلسلة من 
حلام تقوم فيها _الأحلام اللاحقة الاغلاط التي تسربت إلى تفسير الاحلام 
شابقة ؛ ومن مزايا ذلك أن المباحث والبواعث الاساسية تكتسب ههنا رونقاً انطع 
بر لذا فإني أحض مرضاي على تدوين يوميات أحلامهم وتفاسبرها تون دقيقاً 
naa‏ أيضاً على تهيئة أحلامهم كما اشير إلى ذلك ادناه (ص ۲۲۵ ) بحيث 

تون إلى العيادة مجهزين بأحلام مكتوبة وبسياقها ؛ وفي مرحلة AST‏ تقدماً أكلفهم 
| بإبداء تفسير وبذلك يتعلم المريض التحالف مع خافيته بدون معونة من 


لو لم تكن الأحلام إلا مصادر لمعلومات تتعلق يعناصر مناشئية هامة لما كان 
ن مانع من العهد إلى الطبيب بكل الأعمال التي يقتضيها تفسيرها » أو أيضاً لولم 
ن الأحلام تصلح للطبيب إلا معيناً ينهل منه إرشادات مفيدة أو افتكارات 
ف که عريقتي ne‏ حضو ۰ کن ee‏ و 
يد أمثلتي بأن الأحلام تنطوي على AST‏ مما من شأن الطبيب أن يستعمل 
TT TAT‏ لان ا 
The‏ حياة أو موت . وهاكم مثالا مؤثراً بقي في جملة Ul‏ أخرى كثيرة عالقاً في 
ذاكرتي : كان محلو gal‏ زملائي الأطباء أسن مني بقليل عندما نلتقي أن يتندّر علي 
«هوسي بتفسير الأحلام» وإذ صادفني ذات يوم في الشارع سألني : «كيف حالك ؟ 
أما زلت غارقاً ل لاحلا بالمناسبة رايت موخرا ELTA‏ دير 090007077 
الآخر؟» وهاكم ما حلم به : ْ 


إني اتوقل قمة شاهقة والفي نفسي على كتلة منحنية من الثلج المتحبحب أواصل 

دائماً صعودي والجى بديع Gans | Laks,‏ تناش شعوري بالسعادة حتى أني أفكر : 

als‏ ! ليته كان بوسعي أن أصعد هكذا أبداً ! وعندما أبلغ الذروة تستخف بي 

_ السعادة وإحساسي بالامتلاء من | لقوة بحيث أشعر أن بمقدوري أن أواصل 

التحليق في الفضاء فأجازف بذلك وأرتفع في الأجواء . واستيقظت رالانخطاف قد 
OS‏ | 

أجبته : «يا زميلي العزيز Lars‏ أني أعرفك متسلق جبال لا يرعوي ينبغي علي 

في الأقل أن اناشدك الإقلاع في المستقبل عن الرحلات بمفردك فعندما تذهب متسلقاً 


2-006 
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تفي انر قام به لا مرشد بصحية صديق افو مته سنن عند النزول « 
كما لاسرا کان ES‏ تحت » بفشخة في الفراغ تماماً وتهالك على الصديق الذي كان 
يتقدّمه فسقط الإثنان كلاهما في الهاوية حيث تحطما « وذلك كان الانخطاف بعينه 
بالمعنى التام للمصطلح" . 
إنى ما استطعت قط على الرغم من كل الارتياب والانتقادات المضطرمة في أن 
أقتنم بآلا أرى في الأحلام إلا كمية مهملة فهي عندما تبدو W‏ غير معقولة فإننا نكون 
حمقى مجرّدين على الأرجح من حدة الذهن الضرورية لفك رموز رسائل كينونتنا 
. الليلية الملغزة ة . فعل علم النفس الطبي آن يلتزم بإعمال نباهته بأعمال منهجية على 
الأحلام ولا سيما أن نصف احياتنا النفسية ف الأقل 3355 كانتا Jul]‏ ملكا" 
ومثلما أن الواعية تمد فروعها حتى ليالينا كذلك تنبثق الخافية في حياتنا النهارية . 
ما من أحد يرتاب في أهمية الحياة الواعية وخبراتها فلم الارتياب إذن في مغزى 
المجريات الخافية ؟ فهي Lat‏ حياتنا وفيها تنبض بمقدار ما تفعل في حياتنا 
النهارية إن لم يكن أكثر في بعض الأحيان وهي أخطر منها 6 وأشفى طوراً . 


)\( يقدم معجم Larousse‏ التعريف yeh‏ انخطاف extase‏ : «من i apr‏ التي تعني 
استطارة ؛ Low‏ الانخطاف نشوة للنفس التي تجد نفسها وكأنها قد Or nd‏ خارج 
الجسم 7 7 
se‏ الواضح من وجهة نظر اتقاء الحوادث وحدها أن شخصا معرّضا لجمحات انخطاف انخطافية من 
هذا النوع من شأنها أن تفرقه في نشوة مصحوبة بفيية مؤقتة يجب الا يعرض نفسه مواقف 
تتوقف فيها الحياة على اقل حركة ساهية على الرغم من الجذب ب الذي ابو كر به الجبل على المرء 
aia‏ مضاعف عشر مرات بمقتضى شدة أشواقه النفسية العميقة . 
يمثل حلم من هذا الضرب علامة خطر حقيقية تلحف على المرء أن يدركها ويجدر به أن يفعل ٠‏ 
)4( 


= E 
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والأحلام إذ تطلعنا على الحياة الصميمية والسرية للمعاود وتكشف لنا عن 
ols‏ شخصية مسؤولة في الحياة النهارية عن أغراض عصابية يصبع من 
المتعذر علاج مريض في الواعية وبها وحسب . والركون إلى الخافية يصبح أمراً 
.لا مفر منه وهو ركون لا يبدو قابا للتحقق ضمن حالة معرفتنا الراهنة إلا على هيئة 
تمثل للمضامين الخافية في الوا الواعية إلى أقصى حد ممكن . 


ERS ESA‏ ا 
ومن كلمة «تفسير» ينبغي أن يفهم هنا مفاسرة المضامين الواعية والخافيّة وليس 
التقويم والقهر والَسخ الوحيد الجانب للمضامين الخافية من قبل الطغيان الواعي كا 
oy‏ ويمارس بعامة . فهو ينشر عن قيمة المضامين الخافية ومغزاها أشد التصورات 
بطلانا : فإن المدرسة الفرويدية كما هو معلوم تنظر إلى الخافية بعين سلبية للغاية 
مثلما أنها تعتبر الإنسان البدائي هولة ؛ فلقد أفلحت حكايات مرضعاتنا التي تقص 
علينا فظائع الإنسان البدائي المرعبة بالإضافة إلى نظرية الخافية الطفلية المنحرفة 
والمجرمة بتشويهها ذلك الشيء الطبيعي في الجوهر الذي هو الخافية في تقديمه على 
Gua‏ هولة مريعة وكأن ترصيع كل ما هو خير وعاقل وجميل وکل ما يجعل للحياة 
قيمة وقف على الواعية ! افلم تزل الحرب العالمية بموكب فظائعها الغشاوة عن 
ابصارنا بعد ؟ ألم ندرك بعد أن ا اكثر شيطانية وضلالاً بكثير من الكائن ابن 
الطبيعة هذا الذي هو الخافية ؟ 


ولقد dal‏ على نظريتي في تفسير الخافية Lage‏ تقويض الثقافة وإسباع 
قيمها السامية على البدائية غير أن تفسيراً كهذا لا يمكن أن يتأسس إلا على نظرية 
وحشية الخافية الضالة كل الضلال . وهذه الفرضية عينها تصدر عن الخشية 
المستشعرة امام الطبيعة والواقع العاري . لقد اخترعت النظرية الفرويدية 
لتحرير الإنسان من البراثن الخيالية للخافية مفهوم التصعيد + على أن ما هو 
موجود lin‏ يتملص بما هو كذلك من كيمياء التصعيد وما يبدو مذعناً للتصغيد لم 


)١(‏ إشارة إلى حرب 1918-1514 وذات حقيقة اكثر أسفاً أيضاً بعد الحرب العلمية الثانية 
بفظائعها التي «لا تُتَخيلء . (رك) 


- ۲۱۷ 


Scanned with CamScanner 


يكن قط ما جعله تفسين مغلوط يبدى عليه . 
الا ا م کين وا لام 


ar ۱ (الفصل الدقيق جل ب كيان‎ Emenee eine ria 


وكياننا النهاري كلماتقدمتلماة . TS‏ - سيطرة الخافية یه عل 
Sy TT TT EEE Dr 7‏ 
ar‏ والاتتقاصات اللات جر الخافية cn‏ 3 الحياة . 


عندما يُنظر إلى طبيعة الخافية فإن الغلط الأساسي BGs SON‏ ع ألا 
وهو الافتراض بأن مضامينها لا لبس فيها ومزودة بعلامة دلالية yl‏ معامل ثابت. 
بيد أن هذا التصوّر برأيى المتواضع مفرط في السذاجة فالنفس » مثلها في ذلك مثل 
منظومة ذاتية الانضباط , متوازنة مثلما أن الحياة البدنية متوازنة . .فعلى كل 
ن ما تجيب بالضرورة معاوضات ليس بدونها ثمة أيض ولا منظومة 


0 سويان . وبهذا امعنى يمكن التصريح بان نظرية المعاوضات قاعدة 
١‏ أساسية للسلوك النفسي واي قصور في نقطة يوجد إفراطاً في أخرى . كذا فإن 
#الس ee‏ 


الروابط بين الواعية والخافية هي الأخرى ذات طبيعة معاوضة هذ عار ع 
ا من القواعد الفنية التي أثبت التحليل الأحلامي lores tS Usa‏ كوه" 
وإن لفي طرح سؤال : ما هو المؤقف الواعي الذي ينحو الحلم نحو تعويضه ١‏ 
tess il Pe‏ 3 ممارسة التحليل الأحلامي . 

إن المعاوضة ليست فقط عبارة عموماً عن التحقيق الوهمي لرغبة » فهي 
علاوة على ذلك واقع كلما كُبت فإنه يتأكد أكثر ؛ فالظما لا يرتوي بقمعه ! لذا فإن 
ثمة ما يدعو اول إلى أخذ مضمون الحلم على مأخذ الجد وإضفاء شرف الواقع عليه 
واستقباله في الموقف الواعي كعامل الحسم » والامتناع عن ذلك يديم الموقف 
الواعي المتحول عن مركزه والشاذ الي سبق له أن استحث المعاوضنة اا : 
ومنذئذ تصبح طريقة بلوغ المرء مفهوما سديدا عن النفس وسلوكا متزنا لحياته 
امرألا يُعقل مطلقاً . 


-Y\A- 


ن 
2 


“high 
fests 


on 7 
Low ” 


a 
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ولئن لد لبعضهم ‏ ويُخثى بالدقة أن يدفع نقدي إلى ذلك أن يضع المؤدى 


ee A. سے‎ a سے‎ 


GLI‏ محل الضامين_الواعية ف فإنه يكبتها كبتاً أ طبيعياً وهي عملية تعاود في إثرها 
المضامين الواعية Last‏ الظهور معاوضةٌ في ال مة في الخافية.وبذلك قد تغيّر الخافية 
بالكلية فتصبع صعبة المراس وعاقلة ومعارضة SSS‏ ما يمكن صفعاً U‏ كانت عليه 
اسابقاً . ولا يظن عموماً في الخافية القدرة عل هذا الاتقلاب ولو آنه مك 
اإيستجِيب لواحدة من وظائفه الأولية ‏ لذا فإن كل حلم عامل إعلام وتحكّم وبالتالي 
أكثر المساعدين فعالية في بناء الشخصية . 


2 إذر الخافية بحد ذاتها لا تخفي مواد متفجرة ما لم تقم واعية معتدة أو 
خسيسة بمراكمة مثل هذه المواد ف “eee‏ 3 م الحياد عنها بدون 


- 
RPGR + ابي :ا‎ Say AT yy ate, 520 ر اعم اتير ا‎ ye _— 


لكل هذه الأسباب أتقيّد عند كل محاولة تفسير أحلامي بالقاعدة الإفرسكية” 
heuristique‏ التالية : أتساعل عن الموقف الواعي الذي tas = vegies‏ 
sual‏ علاقة کا ا وثوقاً cn‏ الحلم وبين الوضع الواعي للحالم بل إذ 
أذهب حتى الزعم بأن من المتعذر تفسير حلم حتى بتقريب فظ عند الجول ار 
الواعي > فوحدها معرفة الوضع الواعي تجيز تحديد الا اللواء الذي يجب وضع 
الضامين الخافية تحته فإن الحلم ليس حدثاً معزولاً منفصلاً عن الحياة الصاحية 
وعن سجاياها » ولئن بدا لنا كذلك فمن جراء عدم فهمنا وهو وهم ذاتي محض ؛ 
ففي الواقع تسود بين الواعية والخافية سببية صارمة واشتباك من العلاقات هما 
من الدقة يمكان . 

يتطلب التقدير الصحيح للمضامين إجراءاً هاماً وصعباً » ولنقدم مثالاً عليه . 
عرض علي شاب الحلم التالي : 

)١(‏ نشر بيير «ile‏ )85-6 .وم ,1928 (Pierre Janct, Médications peychologiques, Alcan,‏ ملاحظات 


(45) Oe aa complet النومي التام»‎ Gla pull باس‎ loan الظاهرة‎ nade 
- يرمي إلى الكشف أو ما ينحو نحو التفتيش . (رك)‎ “sheuristique تعني‎ curiskein من اليونانية‎ (") 
ونضيف بان الكلمة اليونانية تفر إلى طريقة تربوية تسدد جطى الطلاب فيكتشفون' الأشياء‎ 


بأنفسهم . (م) 
۲۹ > 
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Salat ed ye‏ الام رارم 


“a en‏ رته الجديدة لكنه يقود برعونة عظيمة وهذه الحماقة تغيظني : فهو 
يسير على نحو متعرج ثم يعود القهقرى ويكاد يتلف السيارة وينتهي بتحطيم جدار ساحقاً السيارة . 
اصرخ فيه وقد تولاني غضب شديد بان يتصرف بتعقل وعندئذٍ يقهقه والدي nth‏ بأنه ثمل تماماً . 
إن الحلم لا يقوم على أي حدث واقعي من هذا النوع وإن الحالم واثق من أن أباه 
Gia‏ وإن كان ثملا Le‏ کان ليتصرفاعل هذا النحو قط فهو نفسه سائق شديد 
الحذر وجد معتدل من جهة الكحول وبخاصة عندما يجب عليه أن يسوق ولا شيء 
يسخطه مثل السائقين الرعناء والأجنحة المهشمة ؛ والروابط بين الأب وابنه 
eS py roel‏ > فالحالم معجب بأبيه الذي نجح في حياته أيّما نجاح . وبدون 
بذل مجهود يذكر للتفسير يبدو واضحاً ob Shall‏ الحلم يرسم صورة عن الأب غير 
أمواتية Sas USS‏ فما المغزى من هذا آلحَلّم. في نظر الابن ؟ وبأي معنى يُجاب 
ie‏ | السؤال ؟ اتكون علاقاته مع أبيه جيدة في الظاهر وحسب ؟ أو يجب الا 
يُرى فيها في الواقع إلا مقاومات معاوّض عنها ؟ وبهذا الخيار يشتمل مضمون 
الحلم على إعلمة إيجابية ويجب القول : «هاك في الواقع أي علاقات هي العلاقات 
بينك وبين والدك .» غير أن العلاقات الحقيقية بين الأب والابن إذ لا تشهد بأي 
لبس عصابي فليس من المبرر تكدير مشاعر الشاب بتصور بمثل هذا ren xcs)‏ 
رفقد_يكون ذلك من وجهة النظر العلاجية iis‏ فاحشأ . 
ولكن 131 كانت العلاقات بان الات والابن Gn Cae‏ لع يتقين اهل ا أن 
يختلق قصة مستبعدٌ وقوعها كهذه كفيلة بإخزاء الأب ؟ وهذا الحلم لا يمكن إلا أن 
يلبي نزوعاً قائماً في خافية الحالم » فهل ثمة رغم كل شيء بعض المقاومات قوامها 
الحسد أو أي سبب دنيء آخر ؟ قبل أن نصمم على اتهام Lely‏ الشاب الأمر الذي 
لا بد أن يؤدي لدى الشباب الحساسين إلى عواقب خطرة احياناً فلا نتساءطنٌ «لأي 
سبب» بل «بأي قصدء حلم الحالم بما حلم ؟ قد يون اجات go,‏ ها الول 
الثاني : : إن خافية العام تزعم علناً aoe)‏ الأب وإذا يه هذا | الانتقاص La‏ 


تس ار 


ارات or EIN RR rie bore EE,‏ ا 3 إل Staal!‏ تحت 
الكنف الأبوي ما أدعوه حياة مؤقتة ؛ فههنا یکمن له خطر محدد : فمن فرط 


ART‏ الابوية RRS‏ الشاب عدم تمييز طبيعته وتفويت حقدقته الخاصة لذا فإن 
ا د 
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لخافية تعمد إلى هذا التجديف العجيب الذي ينتقص من شان الأب ويرفع من 
أن الحالم وهي طريقة لا أخلاقية بحق ! ! والأب القصير النظر قد يرى فيها سبباً 
or eT a ter OF BE‏ دک 

وک م ل عادة رعا A‏ حيث إن يخلق به 


ولقد كان هذا ادر ال مر Se EG ee‏ 
على موافقة الحالم بدون أن تتأذى بذلك UN‏ قيمة حقة وهامة لا عند الاين ول عن 
الأب بيد أن ,هذ التفشير لم يكن ممكناً إلا باستنطاق متتابع لمختلف عناصر 
الظواهرية الواعية المحدّدة للعلاقات بين الأب والابن . فلولا معرفة الموقف الواعي 
لبقي معنى الحلم الحق معلقاً . 


.إن لمن الأهمية بمكان بقصد مماثلة المضامين الأحلامية ألا Gis‏ أية قيمة 
حقة من قيم الشخصية الواعية فكيف بدمارها ؟ فإنه إذا cull‏ الشخصية 
الواعية لا يبقى أحد إن صح التعبير ليكون قادرا على( 'الحماثلة؛ - وليس 
للاعتراف a eae‏ ا د القلاقل الاجتماعية التي 
sc‏ أوضع ما كان فيها وبالعكس معيداً بذاك إلى نصابها تلك الحالة عينها التي 
قصد تحسينها . ويجب ایر عل ا الواعية من حيث إن 
_المعاوضة بالخافية ليست ناجعة إلا بالتعاون مع واعية تتمتع بسلامتها . وإبان 
المماثلة ليس الأمر أبداً أمر الد : إما = وإما ذاك . بل دائما آمر تقريب هذا 


. ~ ¬ یاک کے ی کے‎ 
ee i ie A A A بابب‎ n ge ct atON tN aN 


3 ذاك . 
رموزية الأحلام 


.لا غنى لتفسير حلم ما عن امتلاك معرفة صحيحة بالموقف الواعي _ الذي 

able‏ ؛ كذلك لايقل_ عما _ سبق أهمية لسبر رموزیته_ د القناعات الفلسفية 

والدينية والأخلاقية قية للفرد الواعي بعين الاعتبار . ومهما أوصينا بعدم النظر في 
Sil, ORR‏ لاس يه 

رموزية oe | 3 ae‏ من حيث الدلالات ا أي a‏ رؤية علامات أو 

السو ل EEE‏ 


ee‏ رك 
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PRE ee 
. نفسه رمزا لمضمون آخر يصعب تحديده ..يوضح ذلك كون الأقدمين والبدائيين‎ 
القضيبية بسخاء كبير لم تخطر لهم في بال قط فكرة‎ yall الذين كانوا يسنتعملون‎ 


ع مس ee ee‏ 
التفسير من 2h‏ بينم لاتق All‏ اععلومة ومفاهيم منحوتة سلفا ؛ على أنه لول 
وجود fie‏ هده الرهوز cli‏ المغزى الثابت من حيث Path‏ لتعذر علينا تحديد أي 
شيء عن بنيان الخافية Uy‏ تمكنت جهودنا في التمييز من التعلق بأي شيء مستقر . 


قد ويد المرء كوني أعزو حتى إلى الرموز الثابتة نسبياً مضامين ذات 
pull‏ 22 غير متعين ؛ قلولا عدم التعين هذا لما كانت هذه االرهون ريطو إنما علامات أو 
_أعراض . وإن المدرسة الفرويدية كما ei‏ تفرض وجود «رمون» Luda‏ 
جامدة (أي في هذه الحالة علامات"") وتعزو إليها .بتة واحدة مضمون الجنس 
الواضح في الظاهر . لكن مفهوم الجنس بالدقة عند فرويد ذو قابلية للامتداد لا حد 


لها وهو بالتالي من الإبهام والغموض بحيث يمكن للمرء أن يُدخل فيه كل ما يشاء . 


إن للكلمة قطعاً صدى معروفاً لكن الشيء ء الذي تومىء إليه يبقى مع ذلك مجهولا 


مغرياً يتعذر تحديده يتنوع بين أقصبي MESS‏ غدی طبائعى وين اار1 117 
egy‏ !ال uaa)‏ الؤقوف wie,‏ قكرة ان االرمز توء إلى كان ا 
يصعب اكتناهه by.‏ آخر المطاف ليس قابلاً للتحديد بالكلية قط » على الاستناد إلى 
قناعة عقائدية مشيدة على وهم أن مصطلحاً :تألفه الأذن يشير بالضرروة إلى شيء 
ناخد متلا على ذلك الرموز المسماة بالقضيبية التي لا تومىء على حد 
Ua‏ إلا إلى العضو المذكر غير أنه من وجهة .نظر المنظومة النفسية يبدو الذكر 


© 


° الخلط بين القضيب phallus‏ بما هو رمز طقسي“ وبين الذكر أو الأير ؛ فلقد أومأ 
)\( نذكر بأن العلامة signe‏ ظاهرة مدرّكة تفصح عن ظاهرة غير مدرّكة بحيث أن الدخان ol‏ 
علامة على LW‏ غير المرئية . (E. Baudin, op: cit. : ye)‏ (رك) 
Gy (¥)‏ ذلك كرانفلد Kranefeld‏ في مُؤلف .حديث : 
Komplex und Mythos in C.G. Jung, Seelenprobleme der Gegenwart, Rascher, Zurich, 1931,‏ 
)1( القضيب :Phallus‏ «تمثيل للعضو المذكر كان يُحمل في موكب shel‏ أوزيريس في مصر 
وذيونيسوس في اليونان الخ . كان القضيب.شعاراً للقوة الخالقة للطبيعة .» تلكم هي المعلومات 


ANAS 
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إن هذه الرموز كلها ثابتة بتة فسبياً بدون أن يكون لنا من أجل ذلك أمام حالة 


: منذ أقدم الأزمان إلى «المانا» « 3A smana‏ «الخارق النجاعة» بحسب تعبير 
NT :‏ وإلى القوى المخصية والطبابية المعبّر عنها ايضاً على نحو مكاقء 
والحمار والرمانة واليوني “Yoni Yoni‏ والتيس والبرق وحدوة الحصان والرقص 
ا السحرية في الحقل وال وأنضناً كما ي الكلم بخ جن ,المقايسات 
خُرى.ففي أصل هذه كلها ومن جراء الجنس ايضاً | تظهررضورة عينيةاثابتة ذات 
بع يصعب التعريف به ويبدو رمز «المانا» البدائي الخاص به أقرب ما يكون منها 
]| الوجهة النفساتية ١‏ 


.من تسق 21 10100 - فإن!! كانت مهمتنا حر ا ع Boas‏ 
بالغوص في عمق الأشياء بكل حيل العلم ينبغي علينا أن نربط بين هذه الرموز وبين 
اعيانها الثابتة.غير أن هذا قد يكون في الممارسة غلطاً بالدقة إن ربما تطلّب الوضع _ 
النفساني الآني للمعاود إجراءات مختلفة بالكلية عن استطرادات حول النظريات 
الأحلامية . لذا يجب التوصية بأن يؤخذ 3 الممارسة بعين رالاعتبار المغزى من 
الرموز المتصل بالموقف الواعي لك Gilani‏ وکانا الست للد fe‏ 01 
وبعبارة اي poe ol in pally‏ 
وليُفتش عما تعنيه الأشياء ء للمريض | وتذلك فإن التفسير النظري بالطيع يدور 
في مجال ضيق ولا reac) ie‏ بداية وجلى. ولكن إذا أسرف الطبيب في الانقياد 
لتدبر رموز ثابتة فإنه يتحجر في الدواليك ولي - عقائدية Leys‏ تحجب عنه مراراً واقع 
alll‏ الحي.وإني لآسف لاني لن استطيع أن اعطي مثالاقد يتطلب من التفاصيل 
الشاملة ما لا أطيق أن أثيته في إطار هذا العمل ومن ثم فإني قد تناولت هذا 
الموضوع في منشورات re‏ 

We‏ ما تتسم بداية المعالجة بحلم يكشف Goby) abl‏ الخافية بكل 

٠‏ إنما لاسباب من نسق عملي يتعذر تماماً جعل المريض يشتشة يشتشف المغزى 

التي يقدمها Sts‏ قاموس (cL) . Quillet‏ "10 
)١(‏ كلمة سنسكريتية تعنى العضى المؤنث أو المهبل ٠‏ ويقابلها اللنفم يموعن |(القضيب) , (6) 
() انظر YY Yo «ode! Lola.‏ 


= YY. 
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FER أجل التشخيص‎ gd يدا‎ ST TPS yo 
02 السابعة عشرة من عمرها وكان‎ pita Alcs 
الهستيريا الأمر الذي‎ eal پد عن عور عضي امتدزح في بدايته بينما مال‎ 
مستشاراً . لقد كانت الحالة كدر اا كل الشكوك غبر أنها‎ ges) حدا إلى‎ 
أعراضاً هستيرية وعندما استجويت المريضة عن أحلامها سرعان‎ cay كانت تبدي‎ 
: ما أجابتني : بلى » إني أرى أحلاماً مريعة وقد رايت لتوي فيما يرى النائم ما يلي‎ 


اؤوب ليلاً إلى البيت حيث يخيم صمت الموت ؛ باب غرفة الاستقبال مشقوة مشقوق (Veta‏ 
مشنوقة إلى الثريا eats‏ طوع الريح الباردة الداخلة من النافذة ثم أحلم Ob‏ ضوضاء 
مرعبة تترجع في البيت ليلا وإذ استخبر عما يجري a‏ حصا مشو goss‏ 3 
الشقة وعندما يجد (ees,‏ باب الزواق دف من نافذه عمر الطايق الرابع بع إلى قارعة الطريق 
وآراه Josao tate‏ على الأرض Pati,‏ 
إن طابع هذه الأحلام المشؤوم بحد GIS‏ ليلفت الانتباه ويحدّر ولكن منذا 
الذي لم ير كوابيس عند الحاجة ؟ فلندرس عن كثب مغزى الرمزين الرئيسيين رمز 
GYD)‏ ورمز («الحصان) فلا بد أن الأمر متعلق بكيانين متكافئين بما أن كلاهما 
ن على نحو مشابه منتحراً . إنما اح او مي رز fell‏ 
و والخلق المنفعل passive‏ (ومن هنا المادة matiére‏ من ‘materia‏ 0 وبالتالي VAY‏ 
الطبيعة المادية والبطن (الرحم ) والمظهر الغريزي المحرّض والجانب 
الطبائعي والجسم الذي نقيم فيه ويحتوينا » فإن «الأم» وعاء وشكل مجوّف 
(كالبطن) يحمل ويقيت وهي إذن تجسد أيضاً الاشتغال النبوتي vegeratif‏ (الذي 
تتراسه) ااا "إلخافية “يما هي أسس الوعي . وإن جوانية الثمرة 
00 لي اللغات الهندو أوروبية تشتق كلمات materia ymater‏ و metrum‏ من الجذر السنسكريتي 
rs‏ 3 السنسكريتية نفسها يعطي هذا الجذر (pl) mata‏ و maya‏ (العالم 
الطبيعي - 
وإن Oly‏ معني هذا aa‏ المشترك ma~‏ هو «القياس» أو «الإحصاءء ٠‏ بما يعطي مصطلح maya‏ 


معني معني «العالم بوم بوصفه له مقاساًء , ٠‏ أي N dian‏ إلى اشياء واحداث او انساق قاب قابلة 
للإحصاء . (م) 


-~YYt- 
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المحتواة في الأم لتستحضر علاوة على ذلك الظلام الليلي المكرب (الضيق) . وهذه 
لماعات کما _نرى_تد تنطوي على جانب لا يستهان_به_من_التطور الاساطيرى 
aa‏ لمفهوم «الأم» أى حتى على جزء اساسي مما تسميه الفلسفة الصينية 
الين مذلا ٠.‏ وهذا لا يمكن آل يكون مكتسباً Lupa‏ لهذه الفتاة ذات السبعة عشر عاماً 


امن حيث إننا نقع على (میرا ق لا يزال حاضراً وحيا في اللغة من جهة وممثلاً 


من جهة هة أخرى | في البنيان الوراڻي للمنظومة النفسية وإننا لنقع عليه بالتالي لدى 


ek ae eee Eo Al ous 
ل‎ aor: بجذورها في خلفية تتفلت بإصرار من كل صياغة مفاهيمية ولا يسع المرء‎ 


يستشفها إلا على نحو مبهم على هيئة وجود جسداني قريب من الطبيعة وسري 
هو تورية هي Shel‏ من الضيق Ley‏ يستبعد العديد من المظاهر البليغة Gane‏ 
عنها . فإن الواقعة النفسية الأصلية المؤسّسة هي من التعقيد المذهل بحيث 
لا يمكن استشفاف هذا التعقيد إلا بتمثيل حدس ذي سعة هائلة , وهذا بالدقة 
ما يتطلب وجود_الرموز, 2 | 


إذا أحلنا إلى المنام المغزى الذي وجدنا لرمز الأم حصلنا على التفسير التالي : 
الحياة الخافية تدمّر نفسها بنفسها وتلكم هي الرسالة الموجهة إلى الواعية وإلى 


: ear ذي عيدين ين للنظر وأذنين‎ “A 
ا ي‎ 
ت حمّالة وثيقة 'الصلة‎ e ed 


)١(‏ يعزو التراث المشرقي الاقصى في جانبه الكوني أهمية رئيسية للمبد اين اللذين يشار إليهما فيه 
بإسمي يَنْغْ JS; yin Gayyang‏ ما هو فاعل أى موجب او مذكر فهو ينغ | وکل ما هو منفعل أو 
سالب او مؤْنت woe‏ وهذان الم المبدان مرتبطان رمزياً بالنور والظلمة ؛ ؛ فالجانب المضاء من كل 
شيء هو ينغ aly‏ المظلم منه هو ين ؛ لكنهما ہما آنه لا ایکون ee?‏ بدو الآخر قط . 
متکاملان اكثر Las‏ متضادان ١‏ (6)) وديا / 


2 
2 


Sys 
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J la معرض لب‎ sale نه‎ © oe cow . عل‎ sits ويقصد غا‎ ١ is 

SE CSTE‏ اس م 
اللا عقلية والتعاويذ وبخاصةالخيول Ths ty‏ ليلية منذرة et,‏ 
لله لذبن O OR‏ حش ”يي Se‏ 


«الحصان» كما نرى مكافء ل «الأم» باستثناء فارق واحد يتمثل بانتقال 
المغزى من «الحياة الأصلية» (الأم) إلى «الحياة محض loll)‏ 1 
(الحصان) . وبإحالة هذا المعنى إلى الحلم ينتج تفسير هو : الحياة الحيوانية 
تدمر نفسها بنقسها . 

يُسمعنا المبحثان إذن OS)‏ جرس يكاد يكون واا حيث يعبر الثاني عن 
2 يل عليه ]تحال عموماً عل تحق أكثر توعية فادلاحنً حضافة BiH‏ 
البالغة : إنه لا يتحدث عن موت القفرد ؛ فمن . المشهور أن المرء يحلم بموته هو 


رح ده 7 


ae‏ بسهولة > وعندئذ لا يكون الأمر خطيراً . أما Lease‏ تتعر ض sla‏ المرء obs‏ فإن 


dedi eee ahah maine ean: A) 
Lanett: 


ل کے 


aa NT الحلم يتكلم‎ 


لاس ع سد ir‏ 


جا GES‏ و اكلم إن الى مرخ عضوي ! حطير er‏ العواقب وسركان 


ما ot‏ هذا الإنذار . 


بوسع هذا المثال أن يعطينا فكرة تقريبية عن طبيعة الرموز الثابتة نسبياً 
وهي لا تحصى ويتميز بعضها عن بعض بانتقالات حاذقة في الفوارق الطفيفة 
والمعاني » والإثبات العلمي لطبيعتها ليس ممكناً إلا بفضل أبحاث ood‏ على 
الأساطيريات المقارنة والتراث الشعبي وتاريخ الأديان والتار, والتاريخ الالسني . ة . ففي 
اليل اكد lea‏ في الواعية تتكشف طبيعة المنظومة النفسية: جملة التنضدات 
المتراكبة إبان تاريخ التفتح الإنساني . وفي الحلم سُستظهر الصور والمنازع 
الصادرة عن الطبيعة الأكثر بدائية للنفس Sia‏ المضامين الخافيّة نساهم في 
. التقريب بين هذه الطبيعة والحياة الواعية الآنية Zi publ‏ 3 النزوع إلى الخروج على 
اي Tank‏ وبذلك تعيد المريض إل قانون الحياة الخاص 4 


— J ee oe ام ھی‎ AB hh acute : 3 - 
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المتتالية تقود بحق إلى ما يتعدى النجاح الاستشفائي الذي يهم الطبيى 


فلو كنا على شيء من المعرفة بالغايات التي ينزع إليها التفتح GUN‏ ولو لم يكن 


الظاهرة الأساسية . وذلكم هو سبب عدم توليد المقارنات الذمّية بادىء ذي ‏ 


ل أتناول فيما تقدّم إلا ما هو أولي فإن إطار هذه الدراسة لا يسمح لنا 
اللبنات لبنة لبنة حتى يعاد تشييد الصرح الذي تنهض به الخافية ob!‏ كل 
وتنجزه حتى الترميم النهائي للشخصية الكلية . فإن طريق المماثلات 


بخاصة من حيث إنها تفضي الحاصل إلى تلك الغاية البعيدة التى دما 

زعا علة اصدية اوجبت الحا ply‏ جو all‏ ا 

ای OTN‏ فنحن الأطباء بلا ريب أول المراقبين الواعين لسيرورة الطبيعة 
الغامضة هذه لكننا بعامة لا نشاهد إلا الفصل الامراضي المقلقل لهذا التفتح 
ويغرب المريض عن GI‏ بمجرد شفائه على آنا لن دحلل a Sa‏ 
لدراسة السيرورة السوية التي تستغرق سنين بل عشرات السنين إلا بعد الشفاء 


الطبيب ينهل معارفه التقشانية من الطور المرضي والمة والمقلقل حصراً لكان ea‏ 
الذي تخلفه في ذهن المراقب السيرورات التي تتكشف عنها الأحلام أقل تفككاً ولغدا 
بالإمكان التعرف بمزيد من الوضوح إلى المقصد الأسنى للرموز . وبرايي أنه 
يجب آلا يغيب عن بال أي طبيب أن كل نهج علاجي نفسي والنهج التحليلي 
بخاصة ينبجس في مجموعة . بتناقص موحّه202 - في هذا الموضع تارة 
وفي ذلك طوراً ‏ مكتشفاً . وهو في سبيله . اطواراً معينة تبدو في نزعاتها 
الخاصة متناقضة . وكل تحليل لا نفصح إلا عن جرء او عن عه ورا 
بدء إلا شواشاً مقطا" . كذا فإني رغم كل شيء قد تقيّدت بطيبة خاطر باعتبارات 
أولية وعملية GY‏ التوصل إلى اتفاق مُرْضِ إلى حد ما ليس ممكناً إلا عند الجوار 
المباشر للتجريبية اليومية . 


)1( نحن الذين نشدّد على هذه السطور لانها تعلل معظم الفرقة والصراعات الداخلية لعلم النفس 


المعاصر . (رك) 
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۸ 
الحلم إلى الأسطورة 


On) 


الخافية الشخصية 


ثمة إلى جانب منهاج التداعيات مناهج. coat‏ تسمح Last‏ بالوصول إلى 
الخافية وأولها كما رأينا قد يسر لنا ولوج طبقة سطحية leg‏ ما هي خافية نسبية 
إذا صح القول او لنقل خافية شخصية.فالمريضة التي اختطفت الحمى التيفية 
ينها" كان بوسعها إلى حد ما - ولا يتمالك المرء نفسه من الاعتقاد بذلك - أن تعي 
دوافع فعلها . تبن لنا هده الحالة ماا غي علينا ا te‏ الخافية 
الشخصية من حيث كونها تشكل طبقة نفسية قوامها عناصر يمكن لها بالمثل أن 


ہیک ed ee ee‏ به مص مم 


PALF 
eee ی ج وا‎ oe ty) مدن واعية لكنها‎ 


O RETA et OF ORO HEME ES جح ییک‎ 


اص GG‏ الشخصية هذا لأحدات من Otago thas op! Gla‏ آنه 
عمرنا » فعندما 3 5S‏ انتباهنا كله على عمل ما يحتكر الطاقة النفسية المتوفرة فإننا 
ال اتستطيع في الوقت نفسه أن نفكر في شغل آخر , > فهذا الشغل يتوارى عن أفقنا 


Introduction a la psychologie analytique (3éme partie) (i 
.(رك)‎ ٠١5١ للاطلاع على الجزئين الاول والثاني راجع ص ص وه و‎ 
. (؟) المحاضرة الرابعة (تتمة)‎ 


(eh) . ١6 ص‎ aah )( 


N= 
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الآنى إلى حد أنه عند تذكره مجدداً قد يُحدث ما يشبه الصدمة فينا؛ويعود هذا 
التواري التام والمتكرر إلى كون طاقتنا النفسية عاجزة عن المحافظة بدرجة كافية من 
الوعي على عدد كبير من العناصر.فيتعين علينا أن نستعمل كمون الطاقة النقسية 
الذي في حوزتنا لإضاءة مالا غنى عنه إضاءة شديدة بحيث يبقى الإضافي في الظل حيث 
يمرور «الرمن الذي يسكب على كل ظل ظلاً أشد سوادأ»'' لا نميزه بعد وحيث يُركن 
في زاوية النسيان . إن هذا المجال المظلم أو «تخم الوعي» هذا كما يسميه و . 

جيمس هو الذي يلجه اختبار التداعيات.على أن من البداهة ألا يكفي في خالات 

عديدة إظهار العناصر النفسية التي يمكن ا أن تكون واعية PUL‏ تماما - فقي 
أ در مال الأرملة ذات السدين الست والحمسن arse]‏ قعل 
اختبار التداعيات أن هذه المراة تبكي رحيل ابنها وبذلك لم نلج إلا مجالا بوسع 
ااه قفن وطن أن نتوجهوا شطره ولكن gal‏ قط إل <0 
لكن ما جعل اختبار التداعيات ضرورياً في هذه الحالة أن الأمر كان متعلقاً بامرأة 
كلها طمع لم تكن تريد أن تعترف لنفسها بأنها كانت متسلطة على ولدها Gace‏ 
المضني عند أشخاص panos‏ الضعف المعنوي ويغلب عليهم الخوف من الحقيقة 
أن يُرعُموا على الإدلاء بمثل هذه الاعترافات ومصارحة أنقسهم بها » بيد أن الحس 
المشترك لا يسعه إلا أن يقول في نفسه بأن المريضة كانت تستطيع أن تعي بواعث 
محنها؛ فإن اختبار التداعيات لايجعلنا ننفذ من وجهة النظر العلاجية بما يكفي من 
العمق GY‏ يجب دوماً طرح التساؤل الجوهري حول معرفة ما يتوارى خلف هذه 
التعقيدات «البشرية المفرطة في البشرية» . لقد كانت هذه المرأة قطعاً قد أمعنت في 
احصار ولدها وكانت تتمنى في قرارة Were‏ أن تبقى المالكة الوخد :لهذ الاين - 
. العا شق « ولكن ما الذي كان يحفز فيها هذا التعلق المفرط؟ إذا وجبت عل معالجة 
هذه الريضة ليس يكفي قولي لها إنها قامت بنقلة وجدانية وإن ابنها كان يلعب في 
نظرها دور العاشق البديل فهذا قد لا يسعفها علاجياً في شيء يذكر ؛ فحتى تُجديها 


)١(‏ عمد Hugo, Oceano‏ .۷. (رك) - هذا البيت من قصيدة ليل المحيط لفكتور هوغو من مجموعته 
Lady!‏ والظلال Les Rayons etles Ombres‏ . )¢( 


(مولد المسيح ‏ م) دور الكلمة الحاثّة . (رك) 
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محادثاتنا نفعاً يتعين علي أن أكون على بصيرة من طبقات نفسها حيث تقيم البواعث 
التي طوّعت موققها والتي وحدها تفستر لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد oo‏ رم 
اختبار التداعيات_بعامة لا لا يلج tine‏ كافباً كافياً للإتيان بالتوضیحات Ty agp‏ 

هذه المرأة كانت بعادي أصلاً من مركب أبوي قد قديم ؛ فهذا قد قد لا يظهر بوضو بوضوح في 
اختبار تداعيات عندما تختدر OY‏ المركبات المتعلقة بالإين هي المتحيّنة actuels‏ على 
الصعيد الأول وليس المركبات المتعلقة بالاب»لذا فين تصريحات الاختبار تعود 
لاسا إلى الإين فيما يبقى المركب الأبوي Yoh‏ في الظل بحيث قد لا نستشقه إلا في 
اختبار لاحق بمجرد أن ies‏ المشاكلٌ المتعلقة بالإبن فلا يتاح Wiens iG!‏ 
حينئذ . غير أني لست راغبا في القطع Gb‏ هذا ما سيحدث.لكن هذا الاحتمال هو 
الأرجح والأكثر مؤاتاة مع أنه يتطلب آجالا طويلة قيل أن يتحقق . لكن الوقت 
والحالة هذه عامل أساسي ؛ لذا فإن العلاج النفسي قد وجه أنظاره باكرا حتى قبل 
فرويد يوقت طويل إلى الأحلام . 

كان أطباء العصور القديمة يعلقون وزناً كبيراً على الأحلام فكانوا يفترضون 
أن يوسع هذه أن تدلي عتد الاقتضاء بإفادات عن طبيعة المرض ويذلك Jose GUS‏ 
Las‏ من أحلام العصور القديمة قد وصلنا من نحو الأحلام التي جمعها «الآساة» 
Thérapeutes‏ الذين كانوا يشكلون نحلة تقطن في أغوار الأردن وعلى ضفاف البحر 
ليت ولقد وصلنا بعض آنبائهم ؛ فقد كانوا يستشارون Sule‏ عندما كانت تقرغ 
جعبة العرافين الرسميين في البلاطات أو لا يقدّمون خوفاً من المسؤوليات إلا تفسيراً 
Jos‏ . ولقد كان هؤلاء الأساة يجترحون أشفية عديدة بقضل العلاج النفسي كما 
يهتمون بالأحلام اهتماماً دقيقاً وأغلب الظن أن القديس يوحنا المعمدان كان واحداً 
هنهم . 


توازي الأحلام والمركبات 


e re TO: Guts, التخيّل الأحلامي‎ aie a النشاط النفسي تقوم‎ | 
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ما ؛ بل إن شيئاً من التعقل ليس بالغريب عن الحلم ففيه ينقاد المرء للافتكار 
متسائلاً _متسائلا عن مغزاه Gey‏ مصدره وعما تنشده الصورة التي يدركها حيث تكفي 
البقية ال الباقية من الوعي في أثناء النوم بالمناسبة كل هذه العمليات . وإن الأحلام 
لتتفجر في حالة الوعي الشفقي الناجمة عن النوم مثلما تتفجر المركبات في ae‏ 
التام ؛ وهذا التواري المسجل بين الأحلام والمركبات SL,‏ عل تفر oo Gade:‏ 
بعض ليتوضح كذلك بالوجدانية القوية التي غالباً ما تتسم بها الصور الأحلامية 
والني هي بالمثل كما رأينا من صفات المركبات ؛ فهذه علاوة على ذلك متى داهمتنا 
لا تمل في ذهننا قط بهيئتها التامة ووحدها بضع قليلة منها تبلغ الواعية . . فإذا 
كانت ذكرى أحد الأحداث تتعقبنا فإن las‏ من النقاش مثلآهي الح تخطر في 
WL‏ : «قالت Baie‏ .. فأجبتها .. .» فهكذا يديج مركب (Blew‏ على النحو الذي 
I coe‏ مراكم أن يجري في الواقع « كذلك بعيد جدل يواصل المرء وحده 
فق اطوال ساعات مقابلاً بين الطرائح والنقائض ‏ وليس هات ك قارو 01 
ع الخاص بالحلم الذي يصمّم جزئياً منشاتهنطقونة عد امكتسية سانا 
بعد أن تكون بعض القواعد الأحلامية بحكم توسّطها قد أتت لتقحم بين الحلم 
والحياة النهارية انقطاعاً أو تصدّعاً يفتح الباب على تنوع زاه . فليعش المرء في 
النهار قصللا مؤثراً وليكن متأكداً حين تكون الحالة oe‏ 
ليل - إذا حلم - - بشيء مختلف بالكلية erase Niu ash gas 15S).‏ قلطا ل 
واحدهما بالآخر وإذا حدث ذلك فغالباً ما يكون إعلمةٌ بوضع إشكالي من حيث إن 
الأحلام . تيعد د عموماً الصور التي , تستدعي انفعالات قوية tae has‏ كم أمثله 


اخرى de‏ الانقطاع || المعتاد بين الحياة النهارية والصحو : لقد لاحظت » وقد دوّنت 
Js‏ د 3 إثناء يتفي إلى افريقيا « بأني لم أحلم بزنجي قط إنما فقط بأناس 
بيض ولم أسجّل إلا الاستثناء التالي : 

قدم Ye‏ زنجي حاملاً مكواة ضخمة للشعر ونصح لي بتقصير شعري وتجعيده وكان 
يرتدي سترة بيضاء . 

ولدى استيقاظي تساءلت عن المكان الذي اتفق لي أن رأيت فيه هذا الرجل ' 
لقد كان هذا في الولايات المتحدة وكان حللاقي المعتاد ! لقد شوهد في اثناء الحرب أن _ 
الجنود ما داموا يحلمون بأوطانهم فإن كل شيء كان عل ما براء وبالقابل كان منا 
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eR CE‏ ال اليوم التي مقسدا 


الرأس أو اشمئزاز غير معلل الخ . فالأحلام ي الواقع ليست قط بهذا القدر من 


بالارتباط مع هذه الصورة > ولقد كان من الممكن للمنهاج أن يكون ممتازاً ea‏ أنه 


aan‏ ل 


=e a ier aE CE 
in eee ة إليه‎ RE 


المعلوم أنه يحسن سحبهم من الخطوط_ الأمامية حالما يطفقون يحلمون ون بالحرب 
'والانفجارات ؛ وبالفعل فإن غالبية المقاتلين . ما ظلت حالتهم النفسية EYE‏ : 
كانت تحلم «منازلها الما المدنية وليس ارت فط قط ؛ وهذه الأمثلة تشهد د على 
الانقطاع الذي يعارض سوياً المد غير المشروط في الحلم للاحداث و الم ols‏ المعاشة 
3 الحياة الواعية . 


عليك مزاجك ويومك أو حتى أنك قد تستيقظ في غمرة حلم يتركك نهباً لأوجاع . 
السخافة الذي يزعمون عادة . ولقد ولع فرويد بالأحلام لأنه استشف بأنها تحتوي 
على sue‏ تتعلق بالمركبات وتقارن بها فلم يأل lage‏ في صوغ فن us‏ بلوغها هو 
منهاج التداعيات الحرة وهو عبارة عن التقاط مختلف صور حلم ما واحدة إثر 
واحدة وجمع فيما يتعلق بكل منها كافة الأفكار التي تحضر على ذهن الحالم 
تسربت إلى تطبيقه مصادرات د نظرية ما يزال يتعين Gale‏ امتاقشة )1 ' ولى أخذت 
: 
كذلك NEE pole‏ التالية إذ لا حدن المرء leas‏ من کاو سلسلة ا 


: أتفه 000 مكل‎ Seal Lee EG ae baal 
انوع تحت طائلة المخالفة ... « وحتى كتابة روسية فما إن تذكر بصع حلقات‎ 
قداعوية إلا ويتعدّر في المركبات التي لا جدوى من الأحلام لكشفها . لقدر كان هم‎ 
فروید المركزي منصبّاً ع الوصول إلى مزكيات ولقد اتیل جلاع لم لهذا الغرض‎ 


we FV سه‎ 


لقي ool‏ نطرية الجنسسية Landy‏ من Sten‏ النظرية الأخرى إلى إرهاق التطيل النفسي 
الفرويدي وعدت ما ار الجبيرر [gis‏ بخاضة اما إنزال ف yd‏ هذه es se‏ 


الفكر فلم يكن لدى فرويد إلا وخليفة تابعة الامر الذي يفسر تجاهله لعبة الفرضيات من حيث إن 
,الفكر متى كان تابعاً ALE‏ وهو بخطر Jo‏ الذهن بكل الصفات الخاصة بالكشوف أي انه يتسم 
. بطابع بداهة داخلية تجعل كل مناقشة لها من قبيل الحشو. (رك) 1 


cP ر ' م‎ SIN 
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س للتحذير البلدى بدون a‏ يتساعل في الواقع عن مغزى الأحلام كم 
lectus |‏ بحد wily als‏ كان بوسعه كما قلنا أن يستعمل GUL‏ ورق اللعب "١‏ 
"صفحة معجم gil‏ “ذلك أنه يمكن للتداعيات الحرة أن تهمل مضمون الحلم كل 
vests favs!‏ في المركبات التي ليست أساسية بالضرورة . نحن هنا بالفعل في 
ا مُعجز الغنى بإمكانات الوقوع في الغلط وإن ضلالة ممكنة هي التدرّع 
9 1 ی بفية سثر اخرى أشد إضناء فيقر المرء بمركبات يعرف انها Ba‏ 
ف الحقبقة ال نا UL (kill‏ العرضية '' - فيما يصمت عن الشيطنة المقصودة 
فعلا . فثمة قوم يبوحون لك بطيبة خاطر بكدسة من السواد قائلين لك : «هاك اي 


one 
سے‎ 


00 232411 ل كر هذا الاعتراف غالبا إلا ذريعة لستر رجس - خطينة 
eee‏ سس إلى صرف ee call‏ آنا الاحلام فتتناول Gly‏ آ2 
507 2 ها تكن أن aos‏ به#طبيعة كل امرّئء من l‏ الخرع والإتم 
إجمالاً.لذا فإن الهدف الذي يجب أن ترمي إليه التداعيات الحرة التي أتفق معها 
فيما عدا ذلك كل الاتفاق هو تفسير حلم وليس بلوغ صهارة المركبات الهاجعة في كل 

ache‏ حالم" » وبالتالي فإن على التداعيات أن تقنى محدودة بالمحيط المباشر pla‏ اي 

E‏ التي ترتبط به ؛ لذا ينبغي التقيّد بمبدأ عدم الاحتفاظ إلا sal‏ التي 

‘saul وليس‎ > dls Joss والتي‎ GLS الوا الواجب‎ (pada ES gate = 2 

القايلة رويد رويد للامتداد إلى اللا نهاية ' a‏ نجي Shela je Gjkil Gat‏ 
al‏ قاض Ge‏ کو ll‏ فف ما يتحدث الحالم وقد حلم بقاطرة مثلاً عن خط 
حديدي ثم يعبر إلى سيبيريا Jui‏ البلاشفة Youn‏ الى عصبة الأمم فهذا في غب غير 
محله ولا يعني شيئا بعد بالنسبة إلى الحلم لأن لكل أن Jab‏ مثل ذلك انطلاقاً من 
آي شيء ؛ فما أرغب في معرفته هو ما تعنيه القاطرة للحالم شخصياً وأذلك فين على 
تداعياته الا تغالي في الحياد عن هذه القاطرة فإني لا أخشى سؤال الحالم مثلاً : قل 
لي إذن ASEL‏ به قاطرة . 


)١(‏ المقصود بها الخطايا غير silly - Gaal!‏ تهكمي US‏ هو واضع > (م) 
O©‏ على المعالج الذي في الممارسة أن يجتهد أقل في جمع شهادات جديدة من حالة معطاة لصالح 
مركبات ‏ توجد في الجميع بدرجات متفاوتة منه في السعي إلى معرفة ما تفعل خافية معاوده 
بالمركبات التي فيه وما بتحضر فيها . 
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_ لقد. رايت اورا ا0 ا Sls talks Mon‏ فى كار 
هب أنني لا أعرف البتة ما هي القاطرة فاشرح لي ما هي وما هى رأيك 
فيها . 


الحلم ليس واجهة"" 


قد يحدث Shute‏ أن يروي لكم الحالم قصة ممتعة وأنيعطيكم تعريفاً يتضمن 
عرضياً المغزى الذي تحمله ae‏ 0 لما اهن حيت ‏ إن القاطرة في الحلم قاطرة 
بحق وهذا التوكيد يشكل أيضاً فارقاً فارقا أساسياً بين تصوري وبين تصور فرويدٍ 
اعن الأحلام ‏ فالحلم كما تقول القبالة “Oabbalah‏ حلم بحق ويحمل مغزاه في “GIS‏ 
ally‏ هوم هو وبالكلية وفقط ما هو ا وليس شيئاً مصنوعاً أو 

متكلفاً وليس gages‏ بل هو بناء 7553+ وعندما 5 1 الحلم هو ما هو 
ol, ois‏ يتماسك ق GIS‏ ككل Goa‏ الوقوع في كل حالة Tals‏ عل التحديد 
الضروري shel all‏ الحرة وهو تحديد سيبقينا دوماً ضمن سياق الحلم وضمن 


Col‏ ومن حواره. الباق 

= أن أخوؤض 3 التجريد اف JEN‏ أن a‏ الدنو من 
رويتهما في فصل ae‏ من هذا الكتاب فليتفضل. القارىء 1 Lagat‏ 3 3 
الاستعمال العملي للتحليل الأحلامي ۲٠٠١ Ge)‏ « الفقرة : «يأتيني رجل رفيع 
المنزلة الاجتماعية Bs‏ حت eyes | ie‏ بحدث أن الكارئة المستشفة أصبحت 
(«Laily‏ = 

لقد استغرق الادكار anamndse‏ ورواية هذين الحلمين تقريباً كل الاستشارة 
الأولى التي حاولت حوالى نهايتها إبلاغ المعاود بتصوري الذي لم يحظ برضاه وقد 
ne le eb‏ ا ا VP asad‏ 
)1 إن فكرة ان الحلم يواري [eves‏ 1 فكرة تشبيهية tanthropomorphique‏ 
)٤(‏ داجع Lad‏ بصدد «التداعيات الحرة» اعلاه ص ٠ ۲٠١‏ (رك) 
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شعرت بأنه كان يظن أنه يعلم خيراً مني بكثير ما ينبغي فعله OS).‏ موقفاً كهذا لدى | 
مريض لا ينال من هدوئي فاكتفيت بقولي له : «يمكن بالطبع أيضاً تصور الأشياء 
من ذاوية أخرى ؛ اتمنى لك نوم هني وهضماً age‏ عالاً حق العلم مسيقا بان 
شيطانه الشخصي لن يعفيه من الأمر عند هذا الحد وأنه سيحمله بنخسه على إعادة 
النظر في GLI‏ لذا فإن كل ما كان بإمكاني أن أضيف سيكون حشواً ؛ قلت لنفسي 
إن خافيته سوف تلحف في مطاردته وتضايقه في معاقله الحالية على نحو أرق بما 
لا يقاس من أجمل اخاديثي . ولكن فلنصل إلى الحلم الذي نريد تحليله بالكلية : 


يلفي الحالم نفسه في مزرعة فلاحة مجهولة فيحكي لها Gl‏ يعتزم النهوض برحلة طويلة ' 
حتى لا يبزيغ.يجب أن يقوم بها مشيأ وترمقه الفلاحة بعينين كبيرتين معجبتين الأمر الذي ' 
يروق له.وفي هذه اللحظة ينظر من النافذة ويتأمل الحقول حيث كان المصلارة ره 
5" العمل ل فة هذا الشهد Lan!‏ كان. الحالم: في الخارج ظهر إربيان شم أو 
eal‏ عظاية ضخمة وعندئذ daly‏ بالوحش الذي يتوجه اول راا Wee‏ بحيث يحس الحالم 
“.5 بنفسه محاصراً في زاوية هاتين الحركتين كما لو بين فرعي مقص.ويقترب الوحش ببطء 
سال الحالم Lee‏ بنبغي فعله. و إذّاك يتبين TRS SES‏ سوا السو by‏ 
الوحش الذي ينفق توا ويقف الحالم امام الجثة ويتأملها مطولا بشدة ويستيقظ إبان هذا 
الخشوع المديد . pmo eet AS TORE‏ 


ب 
x Nhe : :‏ 
منهاج تحليلي أحلامي QO? 0 ao‏ يليم 


إن صور هذا الحلم بسيطة وواضحة للغاية فكيف يمكن الذي متها» العم 
على النحو التالي : أقسم صفحة إلى ثلاثة أعمدة فأسجل الحلم على عمود NÎ‏ 
مباعداً بين أطواره المتوالية وعلى عمود الوسط ‏ وهو أعرض قليلاً ‏ ادون السياق 


هك 


)1( الإربيان حيوان قشري ذو ملقطين وذيل » احمر اللون » يعيش في المياه العذبة » من Woe‏ 
عشاريات الأرجل بما يميّزه بالقدرة على السير إلى الأمام والخلف ويمنة ويسرة على حد سواء : 
ونشير ههنا إلى أن اسمه ورد في ترجمة أخرى لنا (بودوان : علم النفس المركب) مترجما 
ب القريدس تارة والسرطان طوراً » لكننا فضلنا عليهما تسمية إربيان OY‏ القريدس لا ملاقط 
له والسرطان لا ذيل له . (م) 

(۲) نذكر هنا ot‏ الكتابة GL‏ المؤلف تتم من اليسار إلى اليمين . (م) 


| 
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الأحلامي Lidl)‏ بمساعدة التداعيات الحرة كما قلنا أعلاه) وعلى عمود اليمين ترد 
ايرا الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من المجموع.ونحن بذلك نعامل الحلم 
كما كنا لنفعل بكتابة مجرّاة جرى | استخراجها توا ولیس بوسعنا فك رموزها ونحاول 
جعلها مقروءة بالاستناد إلى معلومات ومتممات مستقاة من مجالات أخر. وإنه 
aay‏ علينا بفضل متوازيات_أن_نقوم_بتفسيرات Lal.‏ العمود الثاني gale‏ 
بالسبياق فيجب أن يُعْذّى بمواد يأتي بها الحالم نفسه GY‏ وحده القادر على وصف وصف 
ما تعنيه أشياء محدّدة فيه بينما يتعذر علينا أن نعلم من الخارج الوظيفة يفة التي 
تضطلع بها صوزة Gace 3 Biles‏ فين مراشا حاوجيا Gags jal‏ أن ينك 
ادرا في ol‏ شيء Scientia‏ كاش ما وكيف > ولذلك فإن رموز الحلم من طبيعة 
فردية في الأساس . بتعين علينا أن تنجد في نفسية الحالم السياق أي الجملة التي 
انفصلت عنها الصور الأحلامية والجو الذي كانت متغلفة به » فبمجرد أن يتحدد 
السياق يظهر بنيان الحلم بوضوح أكبر بكثير وبذلك نستطيع المجازفة بتقديم 
استنتاجات ؛ فلنفترض GL‏ سبق لنا أن دوّنا Gale‏ على عمود اليسار ولتتصدٌ 
لمسألة السياق . 


لو سآلتكم عما تذكركم به «مزرعة وفلاحة» لكنت متأكداً بأنه سيخطر في بال 
العديدين منكم أن المراد بهما المسكن الأمومي والأم غير ان سؤالي إنما هو مثال 
على الطريقة التي يجب عدم المباشرة بها OF‏ هذا dos I!‏ ليس ربط معاودنا فإن 
هذه المزرعة تستحضر لديه شيئاً آخر تماماً آلا وهو مأوى القديس يعقوب حيث مات 
٠٠‏ متحالف عام ١554‏ ميتة JULY!‏ . وهو ذا ما يستحضر في ذهن الحالم 
بيت حلمه وما كان لأحد منا أن يخطر له هذا الاستحضار في بال ووحده فقط كان 


)١(‏ يشكل هذا الفصل Gan‏ بارزاً في التاريخ السويسري ولقد تم ضمن الظروف الآتية : كان هؤلاء 
الرجال الالف والخمسمائة يؤلفون طليعة الفرق السويسرية ,التي كانت تلقت أمراً مشدّداً بعدم 
الهجوم بل بالانتظار ريثما gab‏ بها القوات. الاساسية غير ان الأوا امر المتلقاة انتهكت وحالما 1 


أصبح: العدو على مرمى النظر انقضت الطليعة عليه واوقفت تقدمه بهذه التضحية لكنها عرضت 
نفسها بذلك للذبح حتى اخر رجل وإننا لنقع ههنا على فكرة الاندقاع إلى Te‏ نه pe‏ 
عواقب وخيمة رمي فكرة سبق آن AE‏ عنها في الحلم الثاني حيث يحثم أن rye:‏ 
راس القطار الخروج عن السكة . 


Fes tes =‏ سيم 
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يستطيع أن يأتي به ولسوف يتعين علينا فيما تبقى أن نأخذ هذا الربط البليغ 
بالحسبان . 
س أما «الفلاحة» فهي لا تذكره قط ly‏ بل بمؤجرة غرف للسكنى هي أرملة 
معها بين حين وآخر . | 
«الرحلة الكبرى J!‏ لايبزيغ» تذكره بالمشروع الكبير الذي poe‏ القيام به 
(أي إلى fa Jigs‏ الشاهقة هقة الذي هو أصل دوار الجبال المجازي الذي أصابه) فهو 
يأمل بالفعل أن Gd‏ أستاذاً في لا يبزيغ by‏ هذا يكمن طموحه الفائق . 


«عليه أن يذهب إلى هناك مشياً» أي كما يقول بوسائله الخاصة بمعونة 
000 الشخصلة ولس تفضلل من الحظ . 


«دهشة المرأة الساذجة» تعنى في نظره أنه يتحرك في وسط شديد 
OY pueda gill‏ 


«صورة الحصادين» تستحضر في ذهنه لوحة موجودة لديه هي نقش على 
الحجر يمثل فلاحين يخزنون التبن وهذا كل ما في الام فون آل رهن" | المشهد 3 
SAIS PONG IY > ET‏ على Cee‏ 
وهو يرتبط ب «الإربيان» كونه ضرباً من الوحوش هو حيوان هجين وخرافي 
يتميز بكونه يسبح إلى الوراء « ومن الواضح أن الحيوان في الحلم يفتش عن طريقه 
متوجهاً اول إلى اليسار ثم إا اليمين « واليسا ر" بالطبع ليس مؤاتياً له واليمين ليس 
كذلك بالمثل بما أن الحيوان ية NETS‏ العصا السحرية واا 
يشدد على الزاوية التي يوجد فيها المشكلة بالاتجاهين اللذين يتبعهما ie ail‏ 
Lanes)‏ لمات أطيب مما ينبغي بالنسبة إلى محيطه الذي يحكم عليه بفرط الدونية 
يَالآمر على الاغلب امر دونية يحملها الفرد فيه ويخلعها على عالمه ale‏ الخارجي إلا أن بالوسع القول 
Boral‏ ان بلج 1 امام شخص قليل | الثقافة هذا التعيين المحتمل في جامعة لايبزيغ ٠‏ 


قليلة الثقافة يثرثر 


» 


< 


ve‏ (۲) لكاني بالحالم يقول لي :| :ليس للحلم اهمية اكبر من اهمية لوحة على جدار ولن اوليه من الاهتمام 


اكثر مما اولي هذه. 
)1( باللاتينية ; sinister‏ ؛ والكلمة تشير إلى كل ga le‏ مشؤوم ومنذر بالشر والهلع . (م) 1 
)£( إنه يفسر الوضع بحسب العقيدة الفرويدية بوصفه رغبة رَهَقَية فيكون الوحش أمه والزاويه 


IA 


Scanned with CamScanner 


۶ 


bees, 


خبأه لا يقدم ترجمته وكذلك هو شأن الحالم وسياقه.فالترجمة في GK‏ الحالتين تبقى a‏ 


Oo 
oy! 


الوحش الميت لكنما تعذر عليه أن يقول لماذا Gly‏ مغزى يمكن أن يكون لذلك ٠‏ 
لاقل Ais‏ 


«العصا السحزية». تقطتة بعصا عجيبة هى عضا A tie‏ 


Ll‏ سبب «خشوعه المديد» فيبقى خافياً عليه »فلقد تعين عليه أن يتأمل 


هي ذي المواد . عندما يكتشف فقش ويسلّط عليه الضوء فإن التراب الذى . 
سمس سو سمي سي ل عب ع ل جح و عن ےچ 


مهمة الذكاء الإنساني الذي في حوزته قطيعات ونتف JS)‏ مع بقاء المجموع إشكالياً 
aa‏ فحتى com‏ إل الل ميدن (pine‏ يجن ره و ١‏ عاك Pegi‏ 
المتوفرة بفضل eG ae ee‏ رائع في 
السلسلة التي سبق لها أن «clay‏ فالحلمان السابقان يستلفتان النظر إلى عودة إلى 
لساب وإلى:المعاش الت وإ الها اللازم الذي كان ME 0 We‏ 
Jaca‏ بإطلاق العنان للقاطرة والانتظار ريثما يتواصل كل شيء على خير » وآخيراً 
إلى العجلة المؤذية التي لا طائل تحتها ٠‏ والعديد من هذه الأفكار متكافء . وفي هذا 
الحلم الثالث يرد الحالم من جديد إلى مسكن بسيط أمام فلاح اموْمية الصورة إلى 
حد ما بيد أنه يستكره كما رأينا أن يذكره شيء بنسبه المتواضع' ' فهو يستحي قليلاً 
بوالديه الفلاحين shou‏ 1 كد ابن إعدى. الشخصيات Mate‏ | 


فههنا في بداية الحلم يرد الحالم بلا ريب إلى أصله المتواضع بتذكير مباين 
لتَصُوره ونمط حياته الحاليين ويستحضر Lod‏ امه على نحو غير pile‏ وهذا , 
GY » Gab‏ لدى الحالم من الأسباب الذاتية لستر منبته ما يحدونا إلى إدراج هذا 
المنبت في اللوحة الإجمالية وأخذ حالةالأمورهذه بالحسبان ؛ فبداية الحلم هذه 
(yo Send gids‏ الال بفضل مأوى القديس يعقوب حيث ادى قتال غير متكاقء 
ضد تفوق gale‏ إلى ميتات بطولية . وهذا الاستحضار يعلن قبل الحالة النهائية 
ممثلة للساقين اللتين يتوضع بينهما مولوداً لتوّه او GSS‏ للعودة إلى طور ما قبل الولادة . 
5 /أنتم ولا شك على اطلاع على رواية بول بورجيه : المرحلة(ءصها16 : (Paul Bourget‏ وموضوعها 
أن ن pall‏ يبقى دائماً مشدودآ إلى اصله الميوافجع الامر الذي يفرض حدوداً د ضيقة إلى حد ما 
على إمكانات الارتقاء الاجتماعي هذا . 


-Y¥4 - 
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القتال الذي سيواجه فيه البطل التنين وهو ينبىء بخيالات شبيهة بالخيالات التى 
انطرحت في أساطير الأبطال الأعراقية وهي خيالات ستكون مسؤولة عن السهولة 
التي سيملك بها حالمنا ناصية أمر الوحش وهذه الخيالات » وتلك السهولة في 
التخلص من وحش مكرب لتنطوي بالتأكيد على عنصر معاوضِ eo a‏ 
صاحب المنبت المتواضع جداً اف بشع هده لنسبياته مدفوع .بل محمول عل إن 
علق مثالا Laake‏ مقتدى ارا عن البطل من حيث إنه كان للأبطال Logs‏ فى 3 
ee‏ سان احدهما بشري من جهة.والآخر فوق بشري من جهة أخرى 
Lay‏ أنهم كانوا ينهلون إبان طفولتهم من لبن الخلود.وبذلك يعوّض معاودنا شعوراً 
معا بالدونية يعود إلى أصله . ومن هنا مباهاته ما صاحبة مسكنه التي تجسد 
بساطته والتي يشعر أمامها بالحاجة إلى توكيد قدراته الشخصية كما والستقل 
sol!‏ الذي يمل به ؛ ولما كانت صاحبة السكن هي الها الأم التي تستحضر 
بالطبع الطفولة والماضي فإن عليه أن يؤكد أمام ماضيه جمحاته إلى البطولة 
وطموحاته الفائقة الحد التي ينهمك فيها انهماكاً لا نظير له . 
وفي هذه اللحظة يظهر الحصادون وهم عمال الأرض الذين يؤدون العمل 
bau!‏ اندي كان عمل اجداده والذين تشون Bla‏ اهل baal! Goll‏ 
على أن هذه الصورة تمر سريعاً مطرودة إذا جاز التعبير بصورة أشد تأثيراً 

بكثير ستغوص بنا في الأساطيريات » فإن صدعاً عميقاً أو صلة مقطوعة تفصل بين 
هاتين الصورتين للحلم الذي كان يتحرك حتى :الساعة في مجال المنظومة النفسية 
الشخصية أي في مجال الذكريات والنزاعات الخاصة بالحالم . بيد أن الجدل يعبر 
فجأة ت إلى صعيد أرفع ويبلغ الأبعاد الأساطيرية فلا يعود الأمر بغتة متعاقاً بصراع 
طموح مغال يرمي إلى كرسي فخري ينازعه فيه منبت متواضع وأهلية توحي بالمزيد 
من الاحتراس ؛ إذ فجأة يتلاثى كل اثر لذلك ونشهد yuu!‏ على الصعيد 
الاسطوري يصبح بعده استاذنا سيغفريداً آخر لا يعود مهتماً بالذهاب إلى ليبزيغ 
بل بصرع الوحش > وهكذ! يظهر عنصر جديد متعذر شرحه على الحالم الذي يلفي 
نفسه فجأة منقولا إلى alle‏ جنيات . ويتفتح pad‏ على أفق أوسع ممتداً إلى طبقات 
eal‏ 0 الذفبة psychisme‏ وبذلك فان قَدَراً فردياً شرن بل fares‏ 3 البشرية 
'ليتوسع إلى أبعاد مسألة_أساطيرية_ووصف_اسطوري « وذلك شيء غريب وغير 


ا 
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مو a, 7 pd!‏ الو يرا / \ ر / 1 5 ١8‏ 
ا 4 راما وار ريل وما بررها درا ور \ ١‏ 
LF vas‏ م الدير_ و GAs‏ البر وا را vere‏ »ال nl‏ اغبي ow PED‏ 


مألوف Gare‏ ؛ غير أن الطبابة القديمة كطبابة المصريين على سبيل المثال كانت على 
diy‏ من هذه المسألة وكانت lays Lamy ym‏ على رفع المرض على هذا الصعيد الاعلى 
باعتبار المرض حالة الدونية التي تنقض على الكائن البشري . فلنفترض على سبيل 3 Ss‏ 
lily‏ أن مصرياً من العصور القديمة شبيهاً بزيد من الناس اليوم ذهب لي نزهة Ay‏ 


4 كح 
azul,‏ افعى الرمال في رجله « فعندنا أن زيداً حين تلدغه افعى يرى في الامر Bote‏ 00 
را وينبغي اللجوء بلا إبطاء إلى مداواة Le‏ أما الطبيب المصري الذي كان في د 
الوقت نفسه كاهناً فكان يتدبز الامر من أجل الشفاء على نحو مختلف كل الإختلاف ٠‏ 
ق كان يجتهد ف“ نفل اتخات الان لال الضنعيد الاساطيري بالرجو نإل نكن St‏ 
نما يحكي كيف كان إله إله الشمس العظيم يجوب إقطاعاته وكيف وضعت الإلم الالهة V3‏ 
الأم على طريقه حية سامة خبأتها في الرمل سراً فكان الإله يدوس عليها فتلدغه 1 ج 
فيصرخ وجعاً « عندئذ كانت الآلهة الأخرى جميعاً تشفق عليه فتتوسل | توسل إلى Te‏ چ 
الأم التي كانت خلقت الزاحف السام ان تخلق أيضاً الترياق الناجع کا کک = 
ققنازل وتشفي الإله المتوجع > وهو ذا النص الذي كان الكاهن الطبيب يقرؤه على 3 
المريض وعليه تقتصر المعالجة التي لا Gass‏ إلى فهم معناها إلا أنه يتعين Gale‏ حتماً 0 
أن نقر بأن هذه الرواية كانت على المستوى النفسي الذي كان مستوى مصر آنذاك 3 


١ 


عبارة عن نهج علاجي بحق ؛ فعلى هذا المستوى Sad‏ كان لا يزال بوسع الإنسان 
بسهولة أن يغوص في الخافية الجماعنة ترواية نسيظة كانت وه tee‏ 
عل GAS‏ كلها بقدرة هي من الحول بحيث أن جهازه / 
وانضباطاته المزاجية كانت تعيد التوازن المختل إلى نصابه . فهذا ما يفسر على وجة 
العموم القيمة الاستشفائية للطبابة ile aaa‏ على المستوى البدائي بينما 
لا نتصور إمكانية نجاعات من هذا الضرب إلا في المجال الأخلاقي على أبعد تقدير . 
فهناك نشنهد فعلاً Vlas)‏ مشابهة ونتمسك بأشكال مجانسة . فعندما تعاني مثلاً من 


| الملا را 
ea‏ 


pees 2 


“ait 


.دونية معنوية ما اومن أي نزاع نفسي أوهم عظيم فإنك تذهب إلى الكنيسة وتستمع an‏ 
_ إلى النص المقدس والكلمات المنقذة التي ترفع معاناتك الشخصية إلى منزلة معاناة | 2 ل 
الجماعة على مستوى اسطوري Sa‏ لا تعود بعد كانتا فريدا إنما تجسد في الوقت ا ras‏ 
نفسه كلية الإنسانية المعذبة وبذلك تنحلٌ مشكلتك على نحو ما ؛ وإنه ليُتضرع بهذا ae‏ 
الصدد إلى النعمة الاب في حين أن المشكلة د الواقع قد يُفعت إلى صعيد 2 


- ل - 
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هذه تتسم بضرب من السيلان يفجّر مبحثاً جديداً من موضوع في سبيله إلى 
الانتهاء.وإننا لا نصادف في أي مكان منها ركوداً فعلياً > فكل الأوضاع الصعبة 
تبلغ فيها أوجها وتنحل عقدتها لتولد أوضاع جديدة وهكذا يصدح فيها لحن الحياة 
اللا نهائي شانه شأن tipo‏ شافية يلفي المرء نفسه غائصاً فيها مؤقتا . فليستسلم 


a ile TSH - 

هنيهة لهذا الدفق AY apes lyn eg ol ١‏ الذي ييه 

على الشفاء من الوجع المعنوي الذي ri | ed ven‏ 
pkey‏ 


لقد Ye cob‏ سؤالان يتعلّق الأول بتلك الأم التي فُجعت بقتل طفلتها" 

والسؤال هو الآتى : «كيف كانت هذه المرأة لتسلك لو أنها وعت النزعة التي كانت 
ads ca, 0‏ إل تن طفلتها ؟» 
ا SL‏ إذ يجابه كيانها FFE‏ أو يعلى في الأقل 
ا کن لتزاعها ETT‏ اا اا 
تصبح المعالجة لا بد منها ؛ وباختصار فإن من المحتمل للغاية بصورة أو بآخرى أن 
الجريمة والذهان كان يمكن تجتبهما . 


على أن بوسعنا أن pond‏ المسألة ونتساءعل Loc‏ يمكن فعله عندما تظهر نزعات 
كهذه في احدهم . كيف يحدث أن يستشعر المرء بغتة نزوعاً لتنفيذ فعل هو جريمة ' 
فهذه الجمحات هي sal‏ ما تكون عن الندرة الاستثنائية فثمة بين كل قوم نسبة give‏ 
مئوية من القتلة الحقيقيين_ الكل إفسان على هامشهم ايضاً نصيب من التزوع إل 


الشر وكل إنسان بنسبة مئوية ما - هي النسبة الإحصائية قرا 2 ia‏ 


بالسقاح ؛ ولهذا بحل علينا أن تحذن الغلو في الافتخار بفضائلنا التي تترافق دوماً 


by Ces if “The a Nk 6‏ 
)1( راجع علم النفس المركب : العلاج بالاسطورة. ص ص 1١45‏ ۱۸۷ . (م) 


(Y)‏ راجع اعلاه ص ١١١‏ . (رك.) 


=o vee 
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ل يمتثلوا deat! Pas‏ الحاكقة ة التي تستوطنهم مكلما 7 eal‏ الأخيار أن 5-7 
محس حت مسا صم لي SS‏ : 

يحققوا إرادة الخير التي فيهم ؛ لذا ليس ثم جسيم خطر في سقوط GEIS‏ طيبٍ ٠‏ 
سس خ- ss‏ 


له 


9 مث ه 


a Sa سيد ع‎ 


0 


بالظل الذي 5 تسقطه الإحصاءات البشرية . ذلك أننا سينا بشر حاملون للشر الذي 


هو من خصائص الإنسان المطلقة . وإن لبمستطاع الشر أن يبسط بما يتعدى المد 
je GlbL,‏ على الحياة الداخلية igi‏ بعض الأفراد من ذوي الاستعداد . وهؤلاء إذا 
ڪڪ“ 


ad‏ باتوا نهباً للنزاع وإذا استسلموا موا له تحولوا إلى الجريمة ؛ ومن حسن طالعنا 
نحن الأطباء آلا ندخل بتماس مع هذه الحالات ال إلا Lad‏ ندر فإن الخبرة 
تبين بالفعل أن النزعات إلى الشر لدى الأشخاص المستعدين بطبيعتهم للسقوط في 
الجريمة - وهي نزعات طبيعية لديهم للغاية ‏ لا تحتم أعصبة قط . ففي المراكز 
التهذيبية الكبرى في أمريكأ dus‏ نا Gb‏ وحدها التربية المتينة نقصت الأطفال 
المنحرفين يُربى هؤلاء الأطفال أملاً بإقلاعهم عن ذلك ٠‏ أجري الاختبار التالي : 
الأطفال الذين لم يسقطوا في الإجرام الطفلي إلا عن تخل معنوي آو ES‏ اصابت 
وسطهم يستفيدون Ley‏ يرضي Leger‏ عندما يُنقلون إلى جو آخلاقي .أما الآخرينٍ 
بامقابل ممن حبتهم. الطبيعة دعوة إلى الشر هم مرغمون على تجسيدها فإنهم ينمون 
jee: See eet ee‏ 


——— 


coal‏ في الدنايا ويستهويه الشر pl oY‏ الواقع يأباه عقله Jt‏ حد أنه عندما. 


HY al Be at J pe ch Yoh ea 
من الخير بنصيب ؛ وبعد فليس في الطيبة من قليل الجدارة‎ lia وإذا خصه الباري‎ 
إلا بمقداز ما في الشر من الرذيلة أى الخطيئة فنحن في ذلك لسنا إلا ناهضين‎ 
الحكمة المشرقية بقولها : «ستقوم‎ dic بالادوار التي عهد بها إلينا وهذا ما تعبر‎ 

بدور ملك أو دور متسوّل او دور مجرم بحسب مشيئة الآلهة» . 


علم االنجوم 


يتعلق السؤال الثاني بعلم النجوم astrologic‏ ولقد كان من المستغرب الا 
coe‏ على بساط البحث الا وهو : 


- ۳ - 
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أ انر الله ا Var b\y Lda)‏ 


سؤال : «إذا كانت منظومتنا النفسية على حد زعمكم تنخلع على الأشياء وتحييها 
بمعطياتها الخافيّة الخاصة كيف ل ale‏ النجوم andy‏ من «علوم الغيب» أن تكون 
له أهمية في نظر الإنسان المحسوب واعيا ؟» . 


جواب : لعلم النجوم أهمية كبرى وأنا أبعد ما أكون عن الاستخفاف به لكن هذا 
لا يعني وجوت yal sid!‏ نان الأبراج الخالدة مسؤولة عن طباع كل امرىء 
,وخصوصياته ؛ فالأبراج Gauss‏ اتاسنا ي NNE‏ في المكان وفي قياس الزمن 
إنما لا نكونن مثل هاوي الفلك الشهير الذي كان مولعاً به بلا تبحر من حيث کون 
يسمح بتحديد أوزاد ن)النجوم وتركيبها الکیمیائی و “pola RULES‏ 1( 
TS‏ كاك E‏ 
جزئياً كسمات في الزمن وههنا 145 مشكلة التنجيم الكبرى.إذ GS‏ لعصر أو لفترة ' 
معينة أن تتصف بصفات تنعكس في الأشياء والكائنات التي قطعتها أو ولدت فيها 
وهي صفات تيسر الاستدلال بالمقابل على العصر الذي تولّدت فيه هذه الأشياء ؟ 
تيدى هذه المسالة من وجهة نظر فلسفية معقدة الغاية بينما هي في الممارسة جد 
So‏ عند ى ملا حرانة قدا قد rr‏ خبير كفو انها نحت عام 14د 
هذا المكان أو ذاك » فأنى له معرفة ذلك ؟ ذلكم pile ale‏ العاديات الجيد ! كذلك 
فإن خبيراً Lo‏ بالخمور يستطيع أن يحدد عام ومنبت وقبو هذه العيّنة أو تلك › 
فهو يعرف أن خمرة نلك السنة وتلك_التلة قد اكتسبت اء الشروط المعينة 
السائدة اناك مذاقاً بيزها عن الخمو إلتى قدمتها هذه الكروم ميته العام 
الأخرى ؛ ويصح ذلك على البشر [ فنحن قد ولدنا في لحظة معينة في مكان معين 
ونتصف شاننا شأن منابت الخمر الشهيرة بصفات العام والموسم اللذين شهدا 
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مثال ق تفسير الأحلام 


لقد شرعنا LS‏ لاحظتم في بحث Uline‏ صعبة فما إن ندنو من حلم - وذلك 
يشق Ye‏ ولكن لا بد Ge‏ - لا يطول بنا الأمر حتى نصطدم بإبهام ما حيث تتكدس 
اللصاعب » ولقد فتشت طويلاً في مجموعني عن حلم بسيط مؤات للعرض الذي كنت 
أعتزم تقديمه وافتكرت في الأمر ملياً والحلم الذي رويته لكم هو أبسط ما وقعت 
عليه . إن ثمة بالتأكيد أحلاماً شديدة البساطة في المظهر إنما تتكشف بمجرد 
السعي إلى فهمها عن كونها أعقد بكثير مما كان يُظن فيجب على المرء أن يوطن _ 
نفسه على فكرة أن مثل التنطح لتفسير حلم كمثل الخوض ف الظلمة › فإنه مهما 
تكن خبرته في هذا المجال لا يعفيه ذلك من النظر في كل حلم كشيء جديد بالكلية 
ومجهول > وإني لا ادنو من دراسة حلم قط بدون اتخان هذا الموقف فإن ظهور 
الحلم بمظهر غير المفهوم تماماً لا يعني أبداً الاستسلام لشعور بالدونيةءلا بل إن 

من المهم أن يصارح المرء نفسه بأن ثمة مسائل تتعد تتعدي فهمنا لذا فإني قد عوّدت 
مي هر إن اريف الحم ابا هين عستا على erat‏ ا 
والقوة على طرح أسئلة كثيراً ما تكون بلهاء وصبيانية المظهر لكنها يمكن أن تجلب 
إيضاحات كبيرة .وهذه الأسئلة الساذجة بالفعل لا يجازف بها المرء إلا متى تاشر 
136 عميقاً بالغموض الذي يكتنف الحلم ٠‏ ومن الأحلام البسيطة للغاية لأول وهلة 
ما يقود بالفعل سريعاً إلى ظلال شاسعات يي حلمنا يمالا را a‏ 
كم كان الحلم ايسر فهماً لولا ظهوره ! على أن للحلم إلى ذلك الحين ظواهر يسر 
المنال جداً : فهذا الرجل المعقد المغترٌ بأهميته Mei e‏ 
التواضع الذي يظن نفسه أرفع بكثير من وسطه الأصلي ‏ هذا الرجل المعجب 
ننس جداً يلقي a‏ مستدعى من قبل ماضيه المتواضع ' . sal,‏ كشفت لنا 
تداعياته عن أشواقه وأمله بأن يُعين اسيتاذاً في ليبزيغ ووهم قيمته الشخصية الذي 


)‘( المحاضرة الخامسة . 
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يحمله على التواحد مع الألف وخمسمائة سويسري الذين صدوا الأرمانياكيين في 
القديس يعقوب.وفجأة وسط هذه الجملة من المعطيات الممكن تعيينها والمفهومة من 
الوجهة الإنسانية يبرز هذا الإربيان الذي تتملص Ue‏ وجوده من فهمنا تماماً.وإن 
مثلنا إلى حد ما كمثل مزارع الغرب ذاك الذي إذ يقدم إلى نيويورك للمرة الأولى 
يحدق في حديقة الحيوان في شَبْنم casoar‏ - وهو طائر بلا جناحين" ' - فيعبر عن 
استفرابه بالملاحظة التالية : «اللعنة :محال أن توجد طيور كهذه !» وهذا التعجب 
قد يكون بالأولى تعجبنا نحن GY‏ ما ثمة fia‏ إربياناً أو سحلية أو وحوشاً حيوانية 
بهذه الأبعاد العملاقة فهو تخيّل محض إلا أنه ينبغي علينا أن نلاحظ بأنه إذا كان 
الواقع يجهله فلا تخلو منه الأساطيريات . فلدينا Whe‏ في بال وحش كهذا هو ملَيْكة 
basilic‏ في حين أن ما من بالوي صادفه في حياته قط . غير أن fio‏ هذه الخرافات تعج 
بها مخيلاتنا ونفوسنا التي هي أصل كل أسطورقفالأساطيريات ما لها من مصدر 
خارجي وليست واقعة تجريبية . فبما أن هذه الوحوش أو هذه الكيانات المتخيّلة غير 
موجودة في العالم الخارجي لا اكتشفناها قط لو لم تكن تقيم قينا NH‏ 
ما كانت cod!‏ وهذه الوحوش ما كانت لتفيدَ تعبيرآت رمزية لو لم يكن ذلك يلبي 
سا ما Lal. Ga‏ كان Gale‏ ليستطيع أن يتحدث SUL‏ عن os‏ أو عن Taal‏ 
يبدو أنه ما كان ليستطيع ذلك ! فذلك ما كان بلا ريب ليكفي ووحده حيوان معقد 
وغير واقعي days‏ خاص كان يستطيع أن يعبر على ما يبدو عن عنصر نفسي غریب 
هو الآخر عن الواقع العياني . إن لدى البدائيين تعابير خاصة للتعبير عن الظواهر 
التي كانت تبدو لهم فظة ولا تعقل على حد سواء والتي هي في نظرهم دائماً من 
طبيعة سحرية » فعندما يتصرف حيوان على نحو غير مأنوس ويخرج عن عاداته 
المألوفة ots‏ يظهر دب نامل مثلاً في وضح النهار في حبن أنه ل إلا ليلا 
فإن البدائيين يستشعرون من جراء ذلك اهتياجاً رهيباً وكأن البيرس °“ يرتقي 
الجورا «اى التراسك وادي الرون» . وهذا قد يكون منذراً Sad‏ وإخلالاً خطيراً 
بنظام الطبيعة وهذا ما يستشعره البدائي في حالة الدب النامل ؛ فهذا يجب أن 


)١(‏ ضرب من الطيور الاوسترالية العدّاءة التي S35‏ بالنعامة . (رك) 
Birse )۲(‏ نهر ينحدر من جبل جورا Jura‏ ويصب في الراين في بال . (رك) 
)1( ما بين اقواس من تدخل رولان كاهن . (م) 
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7 ولقد حوكم فيما مضى في بال ديك كان See o EDET‏ 


سواء لأنه كان يعتقد أن البيضة إذا حضنتها ضفدعة أبصرت التوى ملك كاله" حالية 
معها الطاعون الكبير ! ا a‏ 


وها هوذا يظهر في حلمنا حيوان خرافي فظ عملاق الحجم اي منقص فظيع 
عدا ود يد ساد نا للحت 
EFE,‏ حكومة موافقة يمكن فيها الطموح مع السنين Tl‏ م 
مهنية لامعة » ولعله قد امتهن التدريس أولازثم,واصل دراساتة dass yay‏ و 
عل وظيفة صغيرة وأصبح أستاذاً مساعداً في الجامعة ثم أستاذاً فوق العادة 
وأخيرا أستاذا عاديا . فلم لا يستمر الصعود بما أن الباري البصير شاء ذلك 
لأصحاب الطموح ؟ فهكذا يجب على الأشياء أن تتم في عالم البشر الوعاة المنظمين 
الذي يعتزم أن يعيش فيه والذي لا مكان فيه للخارق للعادة ؛ كذا هو استاذنا 
والرجال من هذه ,الطينة معتيزون عموما ig cae SS Casale Lisl)‏ فا 001 
مطميّنة SSIs‏ هوذا رجلنا على حين غرة فريسة لاضطراب معضل » قمم يمكن لهذا 
الضرب من دوار الجبال أن ينشأ ؟ لقد استشار بالطبع جمهرة من الأطباء لعل 
بعضهم ‏ وكان مخلصاً ‏ قال له : «إنك يا سيدي العزيز تعاني ببساطة من عصاب 
oly‏ تجديك الأقراص نفعاً ويجب البحث عن شيء آخر .» وأخيراً يجنح عندي 
ويتعين علي أن أقول له : «بلى إنك تعاني حقيقة من عصاب ومن اضطرابات في 
النفسية « بيد يانه ا يتل فلل يال هله المرض ففي عالمه هناك موضع لسيرة 
ام وبيس لس بدا ن إلى غير المألوف والخارق للعادة ؛ فلو خرجت 
في نزهة في orea KY FETE oa‏ 
فجأة ey ROS‏ ا 
بأنك ترى كابوساً أى بأنك قد جننت اى لأوجست في الاقل خطراً وشيكاً ! لکن هذه 
ليست حالة حالمنا الذي بما انه أصبح في حلمه بطلا وبالتالي اصبح خدين التنانين 
ان عن من يزه بحسب ARI Bae te‏ تار 


Langen—Erlen - )١(‏ غابة في Gal}‏ بال . (رك) 


- ۷ 
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سيتعين عليه أن يصارعه . فإن تقديره المفرط لنفسه قد راكم في نفسه مخاطر 
نفسية كبرى فإن Cat‏ ينبغي أن يحرض خشية حالمنا ينتصب أمامه غير أنه 
لت حار و6 Be A‏ 
بسهولة واضحة إلى إبعاد الخطر الداهم الذي كان يتهدده فإننا نتوقع انتصاراً من 
جانبه oly‏ يقول : «لم يكن الامتحان مرعباً إلى هذا الحد بل كان ترّهة !» بيد أن 
الأمر ليس كذلك والحلم يُختتم بهذه الملاحظة الغريبة بأنه تعين عليه أن يتأمل 
الحيوان الميت طويلاً ؛ فماذا يمكن لهذا أن يعني ؟ وما رايكم فيه ؟ ولم هذا التفكر 
الطويل في حضرة جثة ؟ 2 يضيف fal‏ هذا الملحق الذي يبدو تافهاً ؟ . 
جواب أحد المستمعين isi‏ 7 على بداية الشفاء .» 
- الأستاذ يونغ : «إنه ليس بداية شفاء .» 
- جواب مستمع آخر : Gor‏ الواضح أن هذا الوحش SLE ae.‏ فثمة ريما 
ما يوجب الاعتقاد بأنه يتعين عليه أن يتأمل الجثة طويلاً ليرى أي نوع من الحيوان 
هو .» 
الأستاذ يونغ : «هذا أقرب ما يتبادر إلى الذهن ولكن بالنظر إلى السهولة التي 
صرع بها الوحش فإن تصوراً آخر يخطر بالبال :» 
- جواب مستمع آخر : «لقد كان الامتحان من السهولة بحيث أنه لبث متفكراً 
بدون أن يستطيع ITE‏ 
الاستاذ يونغ : «إنه بالفعل يتفلسف ويتفحص الموقف ملياً . الحلم يقول له : 
«افتكر فيما فعلت of‏ وما يعنيه قتلك هذا الحيوان .» وهو يستيقظوسط هذه 
الافتكارات وإننا لنستيقظ بنهزة pla‏ - بغض النظر عن المزعجات الخارجية ‏ لحظ. _ لحظة 
يبل معناه الذروة وعندما يضع الحلم وقد استنفد موضوعه وو حيو ا ية على 
stad ry‏ الاستيقاظ يعود إلى الانقطاع المفاجىء للانيهار الذي يسببه الحلم وإ lye‏ 
ay‏ الطاقة المنطلقة عل هد النحو محرضة لاسترجاع الوعي من جديد وكل يعرف 
بان المرء يستيقظ مذعوراً Ghat‏ عند نهاية بعض_الأحلام''' .» 

ميك )\( 9 ù.‏ . يونغ في هذا الاستيقاظ المذعور في اعقاب حلم هدفاً نفسانياً يتمثل في shal‏ 

الح و عل الماع ودرا bs See‏ حر إن هذا الاستيقاظ المباغت يحدث كما 


تبين الخبرة في أعقاب Kee‏ يجب الا تمر , amt‏ إلى أهبيتها للحياة اة الواعية « بدون التفطن 
إليها . (رك) | 


جس 


- YA. 
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كذا فإن نهاية هذا pa‏ يجب أن ن تحثنا على الافتكار ؛ قعندما أحلل حلماً 
من هذا النوع أحاول دائماً أن أتشرب جوّه وأضع نفسي في منظوره ومن أجل ذلك 
افترض أني في وضع الحالم وأني قد صرعت لتوي الوحش بسهولة وأني واقف هنا 
متفكراً مع مريضي أمام الأمر الواقع ؛ وإذ أواصل التخيل أتساعل : «ما المقصود 
بالأمر في الحقيقة ولماذا صرعت هذا التنين ولماذا جرى ذلك على هذا النحو وليس على 
نحو أخر ؟» إن حل عقدة الحلم لينطوي على لغز يتطلب افتكاراً فلم لا تؤخذ هذه 
الدعوة اللبقة بالحسبان ن ؟ إذاك أجتهد في تلبيتها فأبقى مع مريضي إذا جاز القول و" 
حضرة الوحش وأجول معه حوله وأراقبه ونشرع في مناقشة طويلة حول التنانين 
وتأثيراتها وقدراتها ومعانيها حتى نلج رويداً رويداً معنى هذا الفصل . 
yi‏ فعلنا ههنا JUL‏ ؟ بما أن الحلم قد جرّنا إلى عدة استطرادات فلنراجع 
بادىء ذي بدء الخلاصة : في حلم أول يُردَ الحالم إلى القرية مسقط راسه الأمر 
الذي يشكل بوضوح تذكيراً بنسبه المتواضع , وفي الثاني يطلق آلاتي القطار 
العنان للقاطرة ويتسبب بذلك في كارثة , وفي الثالث أخيراً يكون الحالم في البداية في 
منزله ويظهر بوضوح أن مشاريعه الضخمة إنما هي تشدّقات وضرب من ذر الرماد 
في العيون يرمي إلى إبهار الذين ليس في مكنتهم فرز الغث من السمين ؛ وهذا من 
جانب الحالم ومن حيث لا يدري موقف سلبي جداً OS)‏ يصرف النظر Ge‏ وعندئذ 
يبرز هذا الوحش الذي Kats‏ بلا ريب خطراً داهماً غير أن الحالم يزدّه أولاً بأبسط 
السبل بقضل ضربة بسيطة بالعصا السحرية لكنما بعدئذٍ يتعين عليه أن يفتكر في 
فعلته . أويعني لكم ذلك شيئاً على نحو محض حدسي ؟ وبالضرب Lats‏ عن كل علم 
بي فضول إلى معرفة ما إذا كانت فكرة ما تخطر لكم في بال.غير اني لا اكتمكم بأن 


هذا الجزء من الحلم تطلب مني جهداً كبيراً » فأي خطر عظيم باستثناء ء العصاب / 


يمكنه أن يداهم امرءاً في وضع كهذا ويعبر عن نفسه في حلم على هذا النحو؟ 
- جواب أحد المستمعين : «خطر افتراس الوحش له .» 
الأستان يونغ : «وماذا يعني هذا ؟ قد يعن جک لاو ي جوف التنين 
خطر ابتلاع الخافية له ولكن ماذا يعني بدوره أن تبتلع المرء خافيته ؟ ماذا يحدث 


)١(‏ ما elev‏ يونغ بعدئذ lyse «Ja»‏ الحلم أو انفكاك عقدته . (رك) 


= ie Gee 
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عندئذ ؟ يصبح المرء Cleats ligt‏ وتائهاً ويفقد كل تماس مع نفسه ومع ب 
امعط وذلك بالطبع حطر جسيم 70 معاودنا باستثناء عصابه سوي جدا ومن 
La‏ الاحتفال أن fae‏ بالجنون يوما فيتعين Gale‏ إذن أن نفتش عن شيء آخر . 
فهل من إمكانية اخرى ايضاً ؟ . 

- جواب أحد المستمعين : «قد يكون الوحش بالإضافة إلى المخاطر التى 
يجسدها مفعماً Last‏ بإمكانيات الشفاء . 1 


الأستان يودع : «بلى هوذا فالتنين 3 الوقت نفسه إمكانية شفاء أو إمكانية 
ولادة جديدة . عندما يبتلع تنين أحد الافزاد فلس كو حجرت سل و فحن 


يكون المشخص المبتلّع بطلا 4 Gian‏ يبلغ حتى جوف الوحش > وتقول الأساطيريات 
بان اليطل يبلغ بزورقه تالاح" معدة الحوت وهناك يجتهد بحطام زورقه الصغير في 


نهشيم الجدران المعدية وهو غارق] ف ظلفة د امشة CEI‏ الشدة بحيث ديفقد ‏ 


شعره ثم يشعل LU‏ في جوف الوحش ويسعى إلى بلوغ عضو حيوي هو القلب أو 
الكبد الذي يقطعه بسيفه Gy‏ أثناء هذه المغامرات يسبح الحوت ف Spall las‏ 


باتجاه المشرق حيث يجنح ميتاً على الشاطىء وإذ يتبين البطل ذلك فإنه يفتح خاصّرة 
الحوت ويخرج منها شأنه شأن المولود الجديد في اللحظة التي تشرة تشرق Ga‏ 
الشمس الكن هذا ليس ب كل شي OB‏ ا ادر ony‏ الحوت الذي يعثري جوقة 


على والديه المتوفيين fos‏ أرواح أسلافه ats‏ على القطعان التي كانت مال آسرته 
فيعيدهم البطل جميعاً إلى النور وإن هذا رجوع إلى الأصل للجميع وتجديد كامل 
للطبيعة » وذلكم هو مضمون أسطورة الحوت أو التنبن .« 
إذا نظرنا في حلمنا من المنظور الذي تتيحه هذه الأسطورة فإنه يعني أنه إذا 
ابتلع الوحش ش معاودنا فقد يلفي نفسه في وضع بطل حقيقي الامر الذي ق يكون 
ISS‏ نحو Gas‏ ؛ فذلك هو د الأسطوري للولادة الجديدة أو القيامة يما 
.إن التمثيلات المتجسمة في هذه sat pa‏ ب بطبيعة الع من 


7T الحالم‎ E 0 ab هنا منطقة ل‎ ia HERS الفريدة‎ RTI هذه‎ | 


oN 
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بعد بأي ضوء ‏ فلتستعن بالترسيمة ٤‏ (اتظرص . ٠‏ ( حيث AS) fs‏ الدوائر 
Lil»‏ عل هد! التحى سطعتا الشارجي الذي تدخل يقضلداق حا ا 
وموضوعاته ؛ فهي «وظيفة الإحساس» لدينا > فلو عدمنا الإحساسات لا عرقنا ty‏ 

من معطيات العالم الخارجي . لقد كانت 5K ole‏ صماء بكماء وعمياء ولم تكن 
تستطيع الدخول في تماس معه إلا all‏ 


قلو عدمت حس اللمس الفائق هذا هو الآخر لغرقت في لجة رهيبة ولما كان في 

مكنة شيء أو أحد أن يبلغ الى حيث هي . فنحن رهن لخطوط التوصيل القليلة التي 
تشكلها حواسنا من حيث إنها كالعيّارات الملقاة بين العالم وبيننا وهي عيّارات 
خارجية بالتسية الى الوعي الذي ليس Laos‏ إِنماا زاسخ ق اسف كق 
ما يكون ويغتذي بالإحساسات التي تنقلها إليه التهايات العصبية الحواسية ؛ 
والحق أنتا )53 eee‏ لضان للم JSS‏ 
بالعالم الخارجي إذا جاز القول إلا ببضعة خطوط برقية LSS.‏ تمثل لها الترسيمة 
تتحصر GY!‏ أو مركب GY‏ (ب ٠‏ رقم 2( 3 tear‏ العلائقية مع العالم 
الخارجي (1+'الأرقام ١و٠ “(Ey Vy‏ يل إن GY‏ اتفشتها مكوية هن دك USL‏ 
ووجداتاتها > (ج » الأرقام 7 و۷ (Ay Ay‏ التي تشملها ‏ ثم Sf‏ تواصل هذا الترتيب 
من الداخلية المتنامية تصادف منطقة مظلمة فينا يعلمنا اختيار تداعياتها ists‏ 
| تحتوي على عناصر ومركبات شخصية قد تكون (V-) GUL Lely‏ . ويُعتقد عموماً 
ob‏ مثل هذا التعداد يستنفد الاصطلاحات النفسية ؛ فإن علمي النفس الفرويدي ٠‏ 


)1( هلن UL LK‏ شهيرة ؛ قبتربيتها تربية بصيرة ومُحبة توصلت إلى تنمية ملكاتها الفكرية تنمية 
رفيعة ؛ وقد روت خبراتها في مؤلق عظيم الأهمية استقيت منه مسرحية معجزة في الباما . 
)4( 
ثمة حالة مماثلة في دمشق ى لرجل ٠‏ رب Uke‏ » اسمه فاروق الطحان ٠‏ أصم أبكم وأعمى « يتمتع 
فقط بحاسة اللمس والحديث عن طريق اللمس ء ويقهم الكتابة بالإصيع على يده . كما استطاع 
بجهده وتصميمه إنشاء مطبعة خاصة به . وبإمكانه أن يصلح جميع الأعطال أياً كانت في الات 
الطباعة (انظر جريدة تشرين ص ١‏ تاريخ )١11175/1/1‏ . (م) 

(۳) الوظائف العلائقية إذن بحسب ك .غ .يونغ هي وسائط تشغل فيما هي نتعلق بالانا مثلما يتعلق 
محور اسطواني sylindraxe‏ بخليته الام - مع كونه خارجياً عنها - إذا جاز القول «الأرض 
الحرا» no man’s land‏ الواقعة بين GY!‏ واللا آنا . (رك) 


NO 
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والأدلري She‏ يتصوران بأنهما يخلّصان إلى اعماق النفس عندما يجعلان 


. معاودهما . يحتاز 0 بهذه الطبقة من الخافية الشخصية التي لا يتبينان فيما ‏ 


يتعداها بعد أي se‏ أن الوقائم النفسية لا تبلغ هناك أقصاها « وبلغة 
الفلسفة” GY eats‏ نعبر عن ذلك كما يلي : 

تصؤروا الفضاء في امتداده اللا نهائى ؛ فإذا كنا انطلاقاً من الطبقة الأكثر خارجية 
من ترسيمتنا نشع باتجاه الخارج فإننا نقع على فضاء اللا متناهي في الكبر اما إذا 


ولجنا المنطقة د من المنطقة ج متوجهين نحو المركز غصنا في اللا متناهي في الصغر. 


gay‏ لا متناه في الصغر ليس لنا أن نعين له حدوداً بالنظر إلى أننا لا نقدر في الفضاء 
الكوني وعلى نحو مطلق على تحديد ما هو كبير وما هو صغير لذا فإنه ليس من قبيل 
التناقض في المصطلحات تحديد موقع امتداد غير محدد في اللا متناهي في الصغر في 
هذه المنطقة المركزية د وهو امتداد يكتسب فيما إذا قذف في الفضاء التخيلي أبعاداً 
abla‏ ؛ فإذا ولجنا ونحن قادمون من عالمنا نحن هذه المنطقة المركزية د بدا لنا أنها 
aes‏ دافا أكذر حتى 1S‏ أوعلنا في الولوج تكشفت فجأة عن Gi)‏ شاسع من 
اف أن دراد اسستكضغاره فهو يظهر Whe‏ عندما یری GIST‏ الأفران عامية حلماً 
يشي بتمثيلات Jas‏ تخيّلية عبثا يفتش عن أثرها وأصلها في خبرته WES‏ 


کن LSP»‏ مآ كانت دهشتي بالقليلة عندما وقعت عليها في اساطير او نصوص قديمة لم 


يكن الحالم مع ذلك على معرفة بها قط . 


وفي الحالة التي نحن بصددها بوسعي أن أؤكد لكم Gb‏ فكر معاودنا لم يكن 
متوجهاً على الإطلاق إلى الأساطير والتنانين والوحوش الأمر الذي لم يحل دون هذه 
التمثيلات والانطباع فيه بما هي ملازمة للجنس البشري بأسره : فما من قبائل أو 
شعوب أو أعراق إلا ويوقع فيها عليها ؛ فنحن هنا بإزاء طبقة نفسية يشترك فيها 
لكر Laren‏ مصتوعة لدى الجميع مل تمثيلات متشابهة - تجَسّمت عبر الفضون في 
الاساطير اي طبقة ا لهذا السب lees nal‏ الجماعية . فهذه ليست 


OD‏ تھے یی ہے جد 


> یڑک tle‏ أن Go‏ تشي شات شان" EE‏ 


E ETE ۴ E من جديد‎ Gas في صرح عريق في القدم‎ “dual إذا جاز‎ E 
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الوفية ؛ فلقد قطعنا مراحل السلم الحيواني كلها وجسمنا يحمل العديد من 
مخلفاته : فالجنين البشري لا يزال يبدي غلاصم على سبيل المثال ولدينا جملة من 
الأعضاء ليست إلا ذكريات أسلافية ٠‏ فنحن على صعيد التعضي مفصصون 
كالديد ان التي مازلنا نمتلك جهازها العصبي الودي . وبذلك Sos‏ فينا في بنيان 
جسمنا وجهازنا العصبي تاريخنا الأنسابي Gay‏ ؛ وهذا يصح أيضاً على نفسنا 
التي تفصح بالمثل عن أثار ماضيها وصيرورتها الأسلافية ؛ وإن لفي مقدورنا نظرياً 
أن نعيد بناء تاريخ البشرية انطلاقاً من Usha‏ النفسية لأن كل ما وُجد ذات مرة 
ما یرال ale‏ ومتأصلاً فينا ؛ فالودي هو أكثر من ذكرى عاطفية لحياة فردوسية 
إنما هو جهاز موجود وحي فينا ما زال حياً يشتغل ويعمل LS‏ كان يقعل منذ ماضٍ 
سحيق . والخافية الجماعية في الفلك النفسي مصنوعة من جملة من المخلفات ٠‏ ولئن 
لم يكن من فرد إلا ويسمع قطعا بالتنين فهل في ذلك ما يكفي لكي يحلم معاودنا يه ؟ 
فحالمنا ما كان ليكلف نفسه في أثناء نومه عناء تخيّل هذه القصة كلها وعلى وجه 
الدقة قصة وحش نصفه إربيان ونصفه الآخر عظايةلو لم تكن هذهتعني له شيئاً 
ما ! وإننا لنشهد هنا حصيلة جديدة صنعت بمعونة كتوز أسلافية هي GES‏ تتبرر 
بعقويتها العضوية وتفضي إلى تنين حديث » تنين هو في الوقت نفسه تنازل لزماننا . 
لكن ما هو المغزى من الوحش في ذاته ؟ إن ما els‏ بادىء ذي بدء هو 
الارتياب فيما يتعلق بطبيعة الوحش الحقة gal.‏ إربيان أم هو سحلية عملاقة أو 
عظاية ؟ وما هى خصائص هذين الحيوانين بالمقارنة مع الإتسان ؟ كلاهما يستطيع 
أن يعيش في الماء فللإربيان بالإضافة إلى UU ab‏ سمات إخرى تن فيي 
حيوان ذو ذَيْل )= درع) « وهذا يميّزه تماماً عن العظايا التي تعدمه إنما التي إذ 
Gs‏ بالمقايل عموداً فقرياً ونخاعاً شوكياً فإنها تنتمي بلا ريب إلى أسرة أرقى من 
حيث الرتبة الانسالية . ولقد اجرت الطبيعة اختبارين كبيرين فأبدعت اولاً حيوانات 
ذات ذَبْل هيكيّها العظمي خارجي يحمي bye‏ داخلياً رخواً . ثم وجدت ذلك غير 
كاف pany‏ انها ارتأت أن من الخَرّق بمكان فقدان الحيوان درعه كل عام والبقاء 
مدة مأ عارياً تماما ورخوا أ وعرضّة لكل المخاطر وهو ظرف قليل المؤاتاة لتفتح وثقافة 
أرفع ؛ alli!‏ فقد وضعت الطبيعة المادة القاسية في الداخل مع بقاء الخارج رخو 8 
) وهكذا ولدت ذوات الفقار . والعظايا على كونها Ge‏ الفقاريات فإنها تشترا 
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والإربيان في كونها من ذوات pall‏ البارد وبذلك يبقى الفارق الأساسي بينهما أن 
للعظايا مخ ونخاع شوكي بينما ليس للقشريات إلا جهاز عصبي ودي ؛ هي ذي 
النقاط التي يجب الا تغيب عن Wh‏ . اما الجهاز العصبي البشري فله ثلاثة 
تقسيمات تحتانية هي المخ مقر الوعي والنخاع الشوكي الى والحركي والودي 
الذي هو جهاز عصبي Gab‏ ازنك تكون في أن Clio! bee‏ (بالودى) Likes‏ 
(بالنخاع الشوكي) ؛ لكننا لا نعيش إلا الطبقة العليا من نفسنا مثلنا كمثل كائنات 
| )00 جبلت على الوعي وحده أشبه ما نكون بملائكة صغار لصت جسمانيتهم 0 
وجناحين وكأن ما تبقى من جسمنا وبنيتنا النفسية غير موجود بينا هو في الواقع 
ليس إلا حراماً ناهطة) . 


إن هذا الإربيان daly‏ حالمنا بالجزء السفلي من نفسه وهي مواجهة ليس 
منها بد على ما يبدو ولا سيما أن حالمنا بما هو شخصية مرموقة بكل منطق واع لم 
يكن حتى الساعة قد حقق وعاش إلا الجزء العلوي من كيانه وهذا الموقف الوحيد 
الجانب قد جعله يعيش في ضرب من العالم ذي بعدين. يسوده بلا منازع الورق 
. المطبوع ga.‏ عل sal dic coal‏ الثالت col‏ بعد العم العمقى الط « وذلكة 
كان أصل lial‏ عصابه الذي تفجّر بالدقة عندما ألفى نفسه في مواجهة الوجه الثاني 
للإنسان أي الوجه المظلم من الطبيعة البشرية الذي يعود إلى أزمنة سحيقة القدم 
وحتى العظايا ما قبل التاريخية ؛ ولقد كانت نفسه بمقدار ما كانت متوضعة في 
كجاعةه الشوكي وودنه Las‏ يمكن أن ندعوه «نفسيته النخاعية» و«نفسيته الودية» 
خافيّة عليه خفاء آي واحد آخر . لكننا عندما نأخذ بسلوك لا ينال موافقة oe‏ 
البدائي والحيوان ذي الجهاز eas! E‏ الذي افينا فإ عماكا يعتلن . 
غالبية حالات الهستيريا تمت من قريب أو من بعيد بصلة إلى اضطرابات 51 
وإن «نفسيتنا النخاعية» و«نفسيتنا الودية» تحافظان على سلوكنا الممكن في نطاق 
tome: jaa‏ مرن Leake‏ يتجاهلهما الإنسان الحديث الذي يمسك بزمام 
مصير حياته ابتبوء عرش الطوابق العليا وسط gee‏ ويتعداهما ولاك > لکن 
OT‏ يتخيل أن بمقدوره أن يفرض UALS!‏ طموحه كافة ببهلوانيات Gal)‏ لکن 
الأمر لم يعد كونه خرافة وكان يعيش بدون أن يبالي بمعرفة ما إذا كان الكائنان 
الآخران اللذان يتشكل منهما تحت يتبعانه في مسيرته الحثيثة ؛ sald‏ كان مثله كمثل 
اک اطليعة جيش اندفعت بدون أن تباي بعد بالقوات الأساسية الأبطاً والاقل ALG‏ ل “Ubu‏ 
0 
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للحركة بما لا يقاس و إننا لننسى دوماً أن وعينا ليس إلا طليعة كياننا النفسي , 
اك ا 77 Oa‏ على نحو ما العظاية ية او السحلية الخيفة ومذً 


OE e ر‎ obi tal js الآلانية التي د‎ cakes 
لدم يتفلت من سيطرته وتشتغل أحشاؤه مستقلة كل الاستقلال بدون أن تلقي‎ 
. إلى المجموع لذا تنتابه إقياءات واختلاجات ودوارات وتخونه عضلاته الخ‎ YL بعد‎ 
من هنا يتعين علينا أن نأخذ بالحسبا: ن معظم جيشنا أي العظاية التي فينا والتي‎ 
ene aly عنها تماماً ولهذا السبب يتعين عليه الآن‎ ESTAS Gils 4 
ن يفتكر في عواقب فعلته 00 يصديه عصاب لاستخفافه بالنواميس‎ 
Tan) Joes ا الحي وابتعاده عنها عنها والجسم عندئذ يتمرد‎ TÎ 
مفزعة الغرض منها التأثير بعمق على المرء الذي لا يبدو مبالياً البتة بهذا العامل‎ 
الجسيم الخطر ويحيّده بفضل عصاه السحرية ؛ فما هذه الأخيرة ؟ وما ماهية‎ 
سحر الوعي وكيف يستطيع أن يفتن ؟ الوعي يستطيع أن يتخيل ! فنحن نستطيع‎ 
تاقه‎ GL عن أخذه بعين الاعتبار وأن نجزم ونقرر‎ pies أن کر ا بالفكر‎ 
05 الصمت ونستطيع بذلك عند الاقتاء ان‎ GE he E 
ˆ إلى زمرة القضايا المبتوت فيها . وإن لفي وسعي أن‎ es أنفسنا دون واقع‎ 
أروي لكم على ذلك حشداً من الأمثلة كبيرة وصغيرة ؛ فالتواطؤ على التفاهة إنما‎ 
هو العصا السحرية بما هي الخاصية الخطرة والإلهية للوعي وهي خاصية‎ 
خلاقة يمكنها على الخاطر أن تمحق عالماً وتبدع سواه ؛ أما الخطر المعتلن‎ 
علي الحياة فون ر ي أو يبطل أو ينقل على‎ gee! الصادر عن‎ 
هواه هذا الشيء أو ذاك مما يستغرق المرء » فهكذا تتولد الأوبئة الذهنية وغيرها من‎ 
الظواهر المنضوية تحت هذا الباب | فمن الخير أن لدیناجهازاً ضابطاً فينا هو‎ 
«نفسيتنا النخاعية» و«نفسيتنا الودية» اللتين من شأنهما عند الاقتضاء أن ترفعا‎ 
الاحتجاجات . فعندما يشيد_فيلسوف مذهباً أو يبشر مؤسَس دين بديانة تحدث‎ 


Neo‏ الى ا ML ps‏ ينا 


.لديه اوجاعاً بدنية. نية کان يُصاب باضطرابات معدية فهذا في نظري اقسى تكذيب be‏ 


( 1 
به ل بد أن شيا ما فيه بتناقض وحقائق ق الطبيعة الأزلية لذا أسال دوما : «آهي, 


لك 
معصوب أم cS Y‏ فإذا كان معصوباً فان اشد د توكيداته il‏ تبطل بذلك ويتلقي 


وو ا 
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تكذيباً عليها حتى عندما يكون المنطق حليفه : فالوحش يقول له : «كلا !».عندما 
أريد أن اعرف إذا كانت حقيقة ما صالحة وشافية أي إذا كانت حقيقة صحيحة 
فإني اتمثّلها أوقل ازدردها , فإذا كانت مؤاتية لي وإذا تعاضدت وسط بنيتي 
متناغمة مع عناصر نفسيتي الأخرى . وإذا واصلت الاشتغال على نحو سليم وظلت 
صحتي جيدة وإذا لم يتمرّد في شيء على الدخيلة قلت لنفسي إن هذه حقيقة صالحة ‏ 
وإنها ليست ضارة وإنها لا تسيء إِليّ . ولقد حبرت أن الأشياء الصحيحة حقاً التي 
هي في اقافة الإنسان حقا تكون له من اللاء بحيث ان كيان لن يج So‏ 
الكامل عن نفسه .فيها.فإن الحقيقة العظيمة تولّدفي من يميزها شعوراً Lk‏ من 
الانيساط والتفتح > وهذا G‏ اكه القديس aly:‏ عنما 3 بأن البرايا بأسرها 
Ges bas‏ التجل + ذلك التجل الذي يحل ويجدّد Neg SS‏ . اما الحقيقة التي 
لا تغري إلا فكري وتطير صوابي بدون أن تأخذ العظاية والإربيان الهاجعين في 
بالحسبان فهي حقيقة تافهة ابتاعها بثمن بخس لانها لا تساوي شيئاً يُذكر Ta‏ 
| الوحش الذي رأيناه يبرز في الحلم حيوان ذو أبعاد هائلة Lia‏ على مقياس كوننا وهذا 
hel‏ يعدن نامسا عام ليس بالإمكان مخالفته بدون تعد خط عل الع 
E.‏ .تدس ووه 


د سم 0 


ها قد Gal‏ بذلك خاتمة تفسير حلمنا وإني لم أبلّغه إلى الحالم بكل تفاصيله 
بل أوجزته له بلغة أكثر فكرية . يسألني مستمع Lec‏ يمكن أن يكون المدى العملي 
لتفسير كهذا وإنه لسؤال حقاً أن نعرف ما إذا كان للتحليل الأحلامي مدى عملي 
alee‏ 5 الكل call‏ تحدضا عنه لتنا Sts‏ يدررة تلحو الس لكل اا 
نصيب من جبلّة فلسفية تجعله يلتذ بأفكار شبيهة بالتي أتينا عليها لتوّنا وينهل 
منها مادة غزيرة من شأنها أن تتسبب في تحولات عميقة في واقعه فإن غالبية 
الأفراد تفضل على هذه الاعتبارات شيئاً أكثر عيانية وتلكم Lat‏ كانت حالة 
Gases‏ فل كان حمن_يقزلون بان کل ما Gas‏ ف cla‏ مر جرد ااا لخدمة 
ants Ls oat‏ اكتتاد عاك العضر الوسيط iS‏ الذى كان Sits‏ ا لفيا 
إمراره نهراً من خلال كل مدينة كبيرة.وهذه على كل حال وجهة نظر لا تستحق على 
الرغم من سذاجتها ان يُستخف بها . 


)١(‏ ورد مثل هذا الكلام في رسالة القديس بولص إلى اهل روما ۱۹ :۲۲-۸ . )م( 
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أود الآن أن أبين لكم الكسب الذي olin‏ معاودنا من حلمه أو على وجه Goal‏ 
الذي كان بوسعه أن يجنيه منه وما حصل في الواقع . فلقد رأى أن بالوسع بالتأكيد 
, سجس 0ت زومر any‏ بسر cE ITS‏ 

النظر إلى الحلم على الوجه الذي وصفته له إنما بأن لد شيء يبرهن على أن هذ 
الوجه هو SN:‏ اوج لصحي و ج الا > هذا ليس مبرهنا عليه دل هو 
تصور وحسب أو وجهة نظر أو فرضية ويتعين علينا أن نرى الآن على افتراض أن 
هذا التفسبر بوشك أن يكتنه المغزى من الحلم أي تأثير سيكون تأثيره عليك وای 
عمل سيتيحه فيك .» ولا ينتظرنٌ المرء مني أن استطيع إعطاء مريض وصفة جاهزة 
oly‏ أقول له : «إفعل كذا أو كذا !» فذلك ليس Que‏ عندما أعين معالجة ON‏ من 
شأن ذلك إبقاء المعاود في كونه ذي البعدين حيث ليس للإنسان كما كنا نقول أعلاه 
على سبيل المجاز إلا رأس وجناحان وهو الكون الذي تحرك فيه حتى الساعة والذي 
ليس الكون الحق . فعالم كهذا عالم طفولي أو عالم صبياني المعقولية من حيث إن 
العالم الحق قوامه السببية ونواميس الطبيعة الكلية والخضوع لهذه النواميس 
وقبول الحقائق العامة القسرية لكنه يجهل الوصفات الجاهزة . فلو قلت لمريضي : 
Guin‏ عليك الآن أن تلجم نفسك Oly‏ تحد من طموحاتك» لاستسخف ذلك لأنه 
صنوي من حيث الذكاء ويزعم بأنه يعرف ما يفعل وفي عالمه حيث عاش سيرة لامعة 
حسب المرء أن يرغب فعلاً في شيء حتى يناله بحسب الشعار الشهير الذي اتخذه 
لنفسه : «حيثما توجد إرادة هنك أيضاً سبيل !» ومن هنا استصعابه قبول تصوري 
الذي لا يعني له شيئاً يستحق الذكر والذي يستبعده عملياً GY‏ يجد أن من المناي 
بشدة للحداثة أن يكون المرء مكتوفاً ولا يكون في مقدوره أن يفعل ما يرغب فيه . إنه 
SE‏ في سره : «هل تظن أنني بسبب هذا الحلم الغبي سوف أخمد كل أشواقي ولن 
اكتب البحث الكبير في عشرة مجلدات الذي احضر له ؟ من حقي أن Jail‏ ما يحلو لي 
ولن يمنعني أحد من ذلك .» تلك هي ردة Jad‏ نفسه الواعية at nda‏ 
السحرية قضى على الوحش المزعع ا عر ا تتمة مناقشتنا وكأن 
اليحش - الصعوبة فيه - قد فتل او DAS‏ د یلته لا يكثّرث JS)‏ ما قلت لَه 


ng ft aa jen 7 a F^ 


Gm ag 
te a u i ee woe: wt Nee, a RH Le 5 

E tl, cee Sp العبور من العلل إلى المعلولات‎ ol fe ec. ob 
قبل البت انتظار النتائج لذا فقد اردفت بدوري للحالم : «ليكن كما تريد ولست‎ 
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اود GY!‏ أن أبين لكم الكسب الذي جناه معاودنا من حلمه أو على وجه gal‏ 
الذي كان بوسعه أن يجنيه منه وما حصل ف الواقع . فلقد رأى أن بالوسع بالتأكيد 
النظر إلى الحلم على الوجه الذي وصفته له إنما بان لا شيء ديرهن على SAE‏ 
coy‏ هو Gul‏ الوجه الصحيح وقد أجبته : «لا ٠‏ هذا ليس مبرهناً عليه بل هو 
تصوّر وحسب أو وجهة نظر أو فرضية ويتعين علينا أن نرى الآن على افتراض ان 
هذا التفسير يوشك أن يكتنه المغزى من الحلم أي تأثير سيكون تأثيره عليك وأي 
عمل سيتيحه فيك .» ولا ينتظرن المرء مني أن أستطيع إعطاء مريض وصفة جاهزة 
oly‏ أقول له : «إفعل كذا أو كذا !» فذلك ليس هدفي عندما rel‏ معالجة OY‏ من 
شأن ذلك إبقاء المعاود في كونه ذي البعدين حيث ليس للإنسان كما كنا نقول أعلاه 
على سبيل المجاز إلا رأس وجناحان وهو الكون الذي تحرك فيه حتى الساعة والذي 
ليس الكون الحق . فعالم كهذا عالم طفولي أو عالم صبياني المعقولية من حيث إن 
العالم الحق قوامه السببية ونواميس الطبيعة الكلية والخضوع لهذه النواميس 
وقبول الحقائق العامة القسرية لكنه يجهل الوصفات الجاهزة . فلو قلت sete sh‏ 
«يتعين عليك GY!‏ أن تلجم نفسك وأن تحد من طموحاتك» لاستسخف ذلك GY‏ 
صنوي من حيث الذكاء ويزعم بأنه يعرف ما يفعل وفي عالمه حيث عاش سيرة لامعة 
حسب المرء أن يرغب فعلاً في شيء حتى يناله بحسب الشعار الشهير الذي اتحذه 
لنفسة Ua‏ توج Sa‏ ف ل ا 
ةلكد اله أن بكرن المرء مكتوفاً ولا يكون ف Wake naga‏ ا 
يقكر في سره : «هل تظن أننى بسبب هذا الحلم الغبي سوف اخمد كل أشواقي ولن 
لك Goal‏ الكبير في Spe‏ مجلدات الذي لحل :من حقى أل لل tes‏ 
ولن يمنعني أحد من ذلك .» تلك هي ردة فعل نفسه الواعية : فبضربة من العصا 
السحرية فى على القجش CEP‏ . وبالفعل تصرف في تتمة مناقشتنا وكأن 


فزن حال اام زر 


الوحش ‏ الصعوبة فيه - قد قتل او تبخر فقي هر فقي دلت لا يكثرث بكل ما قلت ل.. 
مفكراً : هذا ليس مب واب علمياً ليس إلا عبارة عن هذيانات لبق صائعها 
ya pola‏ الم a ٠‏ کر أن العلم لآ يجيد لنفسه أن ینب بلا VLE‏ يتساوق 
مؤقتاً مع مسلماته فهو يعلم ان العبور من العلل إلى المعلولات يتطلب وقتأ وأنه يجب . 
قبل البت انتظار النتائج, لذا فقد أردفت بدوري للحالم : «ليكن كما تريد ولست 


سس 
سم یں ور 
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أؤكد شيئاً وكل ما طرحت ليس إلا عبارة عن اقتراح على امل التوصل إلى تحسّن 
وليكن لك رأيك فيه ولست أمانع ألا ترى فيه إلا أضغاث أحلام ولكن إهتم بحلمك 
المقبل ولنر ما سيقوله عن الوضع !».لو كان المريض سلم بصحة كلامي ولو كلف 
نفسه مشقة الافتكار فيه لخلص إلى القول : «إني أخالف مبادىء أساسية للطبيعة 
البشرية وهذا يكافء تحدي قدرة تخضعني لها ولا طاقة لإرادتي عليها ويجدر بي 
أن أنتبه إلى هذه العقبة وأن أخذ حذري.أما صرف النظن SSA Ge‏ فلل جد 
فشا Lay‏ ل الافتكار عل الفكس جائز امراك نواد أ اي د : «أي 
خلاصة سأخرج بها من هذا النزاع مع قدرة يتعين علي شنت ام out‏ أن cual‏ 
لها حساباً ؟ إن وضعي أو موقفي الحالي لا ييسر لي إلا القليل من الترضيات فيتعين 
علي أن آخذ بمسلك يلائم كياني ككل ملائمة 4 أفضل وينفحني الشعور بالرضى عن _ 
نفسي والثقة بأني أشغل مكاني الشرعي » ولغله كان تتيفكر إذن کان من اللخ الا 
انول أسرته من زوج وأولاد شيئاً AST‏ من الاهتمام oY‏ هناك Last‏ كانت ا 
تسیر عرجاً | فزوج الرجل بالفعل بحكم أصلها اموا ضح الاج GS‏ 00 
.على مستوى طموحات زوجها التواق إلى العظمة > كذا فإن حياتهما الزوجية لم تكن 
لتخلو من التوتر , ٠‏ والحق أن مريضي كان قد استسلم لطموحه على امل أن يقع فيه 
على شيء جديد لأنه لم يكن قانعاً لا بما يملك ولا بما كان ob!‏ إذ كانت Glo‏ 
Ses‏ اي عاطق بيت ف الانبساط والهدوى الرانق SAETÊ‏ 
فلقد كان يبدو [aes ise‏ وهو وضع لايبعث على السرور وعسير للغاية › 
ولو أنه أعار ما قلت له أذناً صاغية لفهم ob‏ مرد ذلك في حالته لم يكن مع ذلك إلى 
زوجه أو أسرته أو كرسيه فيلا يبزغبل إن المراد له أن يتناغم مع القدرة العلوية 
التي أشارت عليه بإلحاح في الأحلام الثلاثة المروية Gl‏ يوقف عدوه ؛ وإن المراد له 
E‏ أن ينجز أوبة إلى نفسه وأن يفتكر في أركان كيانه حتى يعود على وفاق مع 
نواميس العامة للطبيعة البشرية » فلعله كان من شأن افتكار أو تأمل في نفسه By‏ 
جوهر الحياة وفي دوافع استيائه ان يحمل إليه السلام ؟ فبالتنقيب في اعماقه قد 
aly‏ تلك الطبقة المتميزة بالعظاية وهي هاتيك الأنحاء حيث ينضح دفق من الحياة 
الابدية وهو دفق يتخال الطبيعة ويتم فيه وبه كل نمو ملائم وحيث يتم كل شيء على 


ka - ai” ENE, 


+(1) تعبير فرنسي يشير إلى الارتياب والتردد والحيرة 6 )م( 
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نحو هو من الكمال بحيث لا يتبقى لا اشتهاء ولإ شطط . وإن غطسة كهذه في 
"لات أو مثل هذه الأوبة إلى النفس معروفتان جيداً في الشرق ahd,‏ عليهما أهمية 
عتلمى وأود أن أمثل لذلك لكم بقصة قصيرة رواها لي صديقي المرحوم رتشارد 
فلهلم الذي عاش طويلاً في الصين" . 


لا نزل قحط شديد بمقاطعة كياوتشاو بلغ الأمر بالسكان حد اليأس فسار 

الكاثوليك في تطوافات استغفارية كما خصص البروتستنت هم us‏ صلاة الأحد 
الصغيرة للإستسقاء ولم يتردد الصينيون أخيراً في تقديم سهم ناري قرباناً لكن كل 
هذا لم يجد نفعاً ؛ وعندئذ 55 المجلس الإقليمي أن يرسل في طلب خبير أو «صانع 
مطر» من مقاطعة من الداخل هي شانتونغ وقد استجاب الخبير للدعوة واستقبل 
بحفاوة عند أبواب المدينة حيث سئل : «ماذا نستطيع يا ales‏ أن نفعل من أجلك 
وماذا تبتغي ؟» فأجاب : «اعطوني Gy‏ صغيراً خارج المدينة حيث لا يزعجني 
aay ©: ual‏ احتىق"البيك الخاط دة ةا ن 
طوال ثلاثة أيام . وفي صباح اليوم الرابع هطل الثلج ندفاً ضخمة الأمر الذي فاق في 
ذلك الفصل أكثر التوقعات تفاؤلاً فاشتدت الحميّة وهتف الناس في الشوارع : «إنه 
صانع المطر » إنه صانع المطر !» وقد قام رتشارد فلهلم الذي كان ماراً بالمدينة 
بزيارة لهذا الرجل وسأله أن يتلطف Ob‏ يشنرح له كيف صنع المطر فأجابه الصيني 
بكياسة : 
الم كك رلته" 
ali -‏ يدعونك إذن «صانع المطر» ؟ 
ol -‏ ! استطيع أن أخبرك Ge‏ السبب فالأمر بسيط : قدمت من شانتونغ حيث كان 
الطر يهطل بصورة طبيعية كما ينبغي وحيث كان كل شيء في نظام وإذن فقد كنت 
انا ايضاً بأ في نظام على اني قدمت إلى كياوتشاو حيث يسود القحط الأمر الذي ليس 
في نظام Ly‏ يجعل هذا البلد في غير نظام ويجعلني أنا القادم إليه في غير نظام day‏ أنا _ 
الآخرء لذا فقد احتجت إلى بيت صغير استطيع فيه يه ان أكون خاي البال واستطيع 
أن استغرق في الطاو" . ثلاثة ایام بلياليها عملت على نفسي حتي بلغت اخيراً الطاق 
)١(‏ راجع العمل “dahl‏ الذي نهض به رتشارد فلهلم مقدماً ومترجماً ويونغ شارحاً ومعلقاً ‘pail‏ 

الطاوي سر الزهرة الذهبية . بترجمة نهاد خياطة , دار الحوار ؛ اللاذقية ۱۹۸۸ . (م) 
Teo )'(‏ مصطاح لا يقبل الترجمة إل اللات الأرروبية nity,‏ الطاو من جهة إلى Whe‏ استفراقية 
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من جديد وعندئذ بصورة طبيعية حين رد الطاو إلى نصابه pel‏ المطر ! 


ee‏ كنم نتسورون Brill we SSIES‏ « $318 كي 

تتصورونه فهمتم توا المقصود من ظهور الإربيان : فهذا الوحش حيوان مسعور 
يريد على نحو ما ابتلاع حالمنا كيما يتفتح من جديد على التوازن أي أن يسترجم 
«الطاو» وتتلقى حياته الداخلية بعد القحط المدمر الذي أصابها على نحو مجازى 
مزنة شافية لكن الذكاء في حالمنا يحرم على التنين كل نشاط إذ لا يتسامح إلا مع 
نشاطه هو وحسب ولهذا لا يحدث شيء . فإن مريضي من فرط ذكائه لا يجد السبيل 
Gla! at‏ وهو منوم بكلية قدرة الإرادة المزعومة وبينما كان يمكن لكل شيء بعد أن 
ayes‏ إل نضابة إلا أنه لا يستسام فيصرع الوحش مضراً بنفسه:من حيث إن هذا 
الوحش يجسّد جهازه العصبي السفلي أو غريزته التي يقتلها بذلك فيه . فالإنسان 
وقد تجرد ان ارات کار cee‏ ا 
هذا لسوء الحظ مصير معاودنا : فهو إن رد تحذيراتي وجد اقتراحي بانتظار 
الأحلام التالية قليل الإثارة للاهتمام . لقد كان توقع في سره أن أزيل عصابه بحيلة 
_ أو تعزيمة ما الأمرٌ الذي كان سييسر المثابرة على أشواقه الطموحة.وما لم أفعل شيئاً 
من ذلك ارتأى أنني كنت أنا الآخر عديم الأهلية وطفق يطبق المرسوم الذي كان 
توقعه مني في سيره : إهمال عصابه ومواصلة دربه بفضل بذل المزيد من الجهد 
الإرادي . لقد قلت له : «إن احلامك لتتضمن تحذيراً فأنت تسلك بالدقة كالآلاتي 
الملصاب بجنون السرعة أو كالسويسريين الذين انقضوا على العدى بإقدام جنوني . 
فإذا تصرفت مثلهم ستصل إلى GIS‏ !» » لكنه صم أذنيه عن كل شيء ومضى من 
جديد الأمر أمر الذي نجم عنه بكل اسف خسارته بعد ثلاثة ثة أشهر لمنصبه واضطراره 
إلى قبول منصب اوضع وبذلك وضع حداً للسيرة اللامعة التي كان يطمح إليها . لقد 


بن کے “رادجل عد 


كانت حالة مثمرة جدا « الجالة,الدائمة للإنسان صاحب حب النجاح الذي يغالي في 
الانتفاخ فتعارضه خافيته ؛ وتعبر المعارضة عن نفسها اول في الاحلام فإذا لم 


. يقبلها المرء فعلى عاتق الواقع تقع مهمة فرض هذا القبول يكل الصدمات 


effect‏ كا الا ل 
a‏ 5 ——— 
يتم بلوغها بالتأمل أسها بالدرجة الأولى التوازن الداخلي وإلى حالة ميتافيزيائية او نظام عميق 
للاشياء . راجع بهذا الصدد : سر الزهرة الذهبية « المصدر المذكور . (رك) 
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المحتومة التي يقتضيها ذلك ٠!‏ 


ارجو أن تكونوا رايتم OF!‏ ما هي تفسير الاحلام في نظري . إن التفسير 
المفهوم على هذا ail‏ بالطبع معقد ويحتمل العديد من الالتواءات لكن الأمر 
لا يمكن أن يكون غير ذلك من حيث إن الإنسان يحلم بحسب ما هو oli]‏ وبمقتضى 
طبيعته العميقة ؛ فالبسطاء بسيطو الأحلام والمعقدون ذوى الأمخاخ | الأكثر تمايزاً 
معقدو الأحلام وبصرف النظر عن ذلك تشترك الاحلام جميعاً ف > gS‏ تسبق ى اذا" 
_جاز القول وعي من يحلم بها وإني ل أنه اماع ا 
أي كان أحلامه لأنها تفوق دوماً توقعي ومداي واعاني معها صعوبات أي كان 
عينها ء فالعلم ليس ميزة مطلقة لمر منى تعلق الآمر بأحلامه هو حتى إن أحلام 
الأطفال قد تكون ذات عمق مذهل « وإن gases gil‏ أن ارو eS)‏ منها ما هو 
ببساطة من الإعجاز Ley‏ يدفع المرء إلى التساؤل وهو «ينتف شعره» كيف يمكن لطفل 
أن يحلم بمثل هذه الأشياء التي لم يسمع بها بالتأكيد قط . وتشاهد ضمن هذا 
التق من gal gle (SAV‏ شبيهة ساق الأمراض الدفتية 21 0 052 
بغزارة تمثيلات يتطلب فهمها معارف معمّقة ؛ فشان الأحلام شان الطبيعة بعامة 
التي تشهد على ما يبدو بحذاقة لا نهائية يه بينا هي في جني ادامر من لاوا 
بحيث لا نتمكن من فهمها . كيف يمكن للحباحب She‏ أن تصنع ضوءًا بدون أن 
تخسر حرارة ؟ كيف يمكن للآلات التي تستخدمها الطبيعة أن تعمل بدون خسارة 
بينما ليس لأحسن آلاتنا من المردود العملي إلا ما يتراوح بين أربعين إلى خمسين 
بالمثة ؟ علينا أن نقر صاغرين اننا بمجرد أن نقارن منجزاتنا بإبداعات الطبيعة 
Gaal‏ إلا اطفالا ' ؛ ففي حوزة الطبيعة معارف رائعة وهذا يصع بالثل على نفسنا بما 
هي من خلق الطبيعة Ea,‏ مي نفسها Ly‏ بجعلها مؤتمنة على معارف مذهلة جبلت 
_عليها برمتها وتنطوي عليها بدون أن تعرف عنها شيئا. هي معارف نستطيع مع ذلك 
أن نحتاز بها وعياً بإيلاء العمليات النفسية كل الانتباه والأجدية: اللذين تستوجيهما 
مثابرين Whe‏ على دراسة الاحلام من النوع الذي علّقنا عليه وبذلك يغوص بصرنا 
أعمق فأعمق في الخلفيات حيث نباغت وقائع ما كنا لنجرؤ على تخيّلها قبلا . 
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Ly‏ أئي اجتهد في جعلكم تدركون على الطبيعة فن تحليل الأحلام وتفسيرها 
فلئعد إلى نقطة تُركت حتى الساعة في الظل سب سا 
سطحياً بحسب ما نشعر به نحوه لكننا عندئذ لا نقع فيه قط إلا على ما نحن 
مستعدون لرؤيته فيه ؛ بالمثل فإننا عندما ننظر إلى الطبيعة بسطحية قائلين : هذه 
ليست إلا حصاة أو هذه ليست إلا سحلية فإننا لا نكتنه فيها شيئاً يذكر في حين 
Gal‏ إذا راقبناها بمحبة وإذا أوليناها انتباهنا كله لاستشفينا السر البديع الذي 
تشكله هذه السحلية عينها المبتذلة فيما سبق . فإذا اتخذتم هذا الموقف الأخير 
للدت من حلم لتبين لكم بأنه يعج حرفياً بالمعاني ley‏ مترع بأشياء مذهلة.؛ إنما 
فلتكرر أيضاً : لن يكون الأمر على هذا النحو إلا إذا اوليتموه الانتباه الضروري من 
dum‏ إن الحلم لا يبوح بسره ما لم نشبعه SUG‏ كما لى بنسغ . فلقد كان من 
السهولة بمكان علينا أن نجوز بلا مبالاة عن هذا الوحش الأخرق المزعج لكننا 
ما كنا Gute‏ سنتعلم من الحلم Cot‏ ! إن بوسع الحلم متى دُرس على النحو الذي 


فعلتاه أن يُظهر عند الاقتضاء ويطرح Je‏ البساط المشكلة الأساسية الحاسمة 


ال لوي ي التقات عن أعماقه مستمدا مني الجوقر يننا اق مراف ان 
تصوره للأشياء . وإن أحلاماً بمثل هذا الكشف أقل تواتراً بالطبع لدى اناس 
يفكرون ببساطة مع أنه قد سبق لي أن صادفت أحلاماً لأاشخاص ذوي طريقة في 
التفكير جد بسيطة تعبر بلغة على غاية من البساطة عن افكار عميقة للغاية وبهذا 
اف كيت لم قصدأ قصة piles‏ المطر» لأنها فعلاً من حيث الظاهر أكثر 
القصص التي يمكن تخيّلها سذاجة وتواضعاً الأمر الذي لا يحول دوتها والانطواء 
على سير المشرق العميق برمته . 


aa . Spal‏ ال عاماً pees‏ ابتد؟ وهو في السابعة 
او الثامنة والثلاثين أي في بداية النصف الثاني من العمر في تلك اللحظة الحرجة 


التي د ت فيها oll‏ وقد خسنت ذررتها أو يجب أن تستدير نحو غرويها لكي 
| و ار الذي سيد SAE Wl‏ الإشارات الذي تدع إل ذك تعیب Ree‏ 


5) 


\ 


© 


\ 
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معيقة : لهذا is»‏ 7 هذه الأعصبة mes‏ الإنسان بين Sar‏ والثانية 
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الحياة التي يقال إن حياة جديدة تبدا فيها هي حياة ما بعد ظهيرة العم التي _ 


تنمو فيها غالبية المعطيات_الاساسية للفترة السابقة إلى الانقلاب ؛ فإن مطامع . 


7 يط ف 
اشنا اب العليا لا تعود حقيقية تمامأ وتخلي المكان لأشواق أخرى as‏ دو TE‏ 


ذف جك 


تمهلها غالبية الئاس OY‏ لا تملك من وجهة النظر هذه / عل الفكل من ا 
ترمية ولا ثقافة . فلقد شرعت ذات مرة في تقص أوجى به إل بعض اللاهوتيين يتعلق 
بالمساكة التالية : هل يفضل الأشخاص العائون من oY)‏ معنوية أن يبوحوا 
وجاعهم الصميمية إلى طبيب النفس ام إلى الكاهن ؟ ولقد وقع استبياني مصادفة 
بين يدي صيني أجاب ببساطة a A‏ 
كه ميت إل ع0 لت Ce‏ 
ني حلمنا Jou‏ الوحش الذي يتقدم نحو اليمين تارة ونحو اليسار طورا 
أنضاً “a a ae‏ إنه 2 HT RE‏ الموقف الواعي المتخذ 
وضد تيار الحياة الحالي وهذا كان يجب أن يرغم الحالم على الإقرار بوجود قدرة 
تسير بخلاف واعيته وهو اعتراف بالطبع جد مستكره لأننا لا نريد ن نقر بان نمه 
فينا قدرات Yili] amas‏ الإرادية عن أفعالنا وتتطلب أخذها ما بعين الاعتبار ؛ أما 
کنه هذه القدرات فتجهله لكتنا ندنى منها بريبة لا تعاتد ce (gall ss as‏ 
كش تقمعها ةا Bi gst)‏ 
ضئيلة وتافهة , ولكن , «شريطة أن يبعث الله فيها الحياة» وان نوليها انتباهاً كافياً 
وان نتيح لها الوقت الكافي للنمو , يمكن للشرنقة الكريهة أن تتفتح عن فراشة 


ج س a‏ 
بديعة . لم آت مع مريضي على ذكر هذا الجانب من المسالة GY‏ بسبب من موقفه 


الذهني ما كان ليلقى منه أي ترحيب . 2 “رمضافيس م روصا 2, 


سز و الصو شر ۷ا یرال 
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سيتاح لنا ونحن تفر کالفا ا أن ندنو من عدد من المفاهيم الأساسية 
كمفهوم العين الثابتة مثلاً بما هي تعبير يشير إلى صورة أصلية موجودة في 
الخافية . فالعين الثابتة هي Last‏ ضرب من المركب إنما على العكس من 2 
ال ارصتافااستن SII‏ لسن "كمرة"التخيزة PRET a‏ 
Gull! crall‏ دررة مشحونة بالطاقة ج 
الأصلية العينية الثابتة'' . فإذا لم الاق ob!‏ حياتي التنين الذي في وإذا عشت 
حياة تبقى خلواً من هذه المواجهة لانتهى بى الأمر إلى الشعور بالضيق وكأني 
د Ls‏ اغد نة WE‏ من clube‏ او من Ei‏ . إنما لا بد لي من لقاء التذين 
oY‏ شأن EST‏ سيؤدي هذا العوز مع 


E ia cS) a a se a gan قد‎ BERT saa EAT 
الأصلية - التي يوجد حشد منهاً يحمل كل منها شحنته النوعية التي لا نفيد متها‎ 
على نحو ما في نسيج حياتنا . آما اللقاء مع‎ ava بعد لَمْ‎ Yule ما دمنا إن لم نقع‎ 
ألتنين فقد يتم وفق كيفيات مختلفة المهم فيها أن تكون ثمة مواجهة ولعلي مُفهمكم‎ 
ار افصيل و ی ا ر‎ 
مع نفسه بل ما دام لم يواجه نفسة فإذا لم يتعثر يتعثر المرء بمصاعب داخلية لبث على‎ 


dak‏ . عندذما places‏ امرؤ مع نفسه فإنه يكابد من جراء ذلك بعدئذ شعوراً 


شافياً يكون مجلبة للارتياح . 

Us‏ أعيان ثابتة جوهرية من شأنها أن تستدعي تعديلات أساسية في حياة 
)\( المحاضرة السادسة . 
Js (1)‏ خبرة يونغ هنا بدلى جدي في نظرية فطرانية بعض الأفكار وهي نظرية ظل ple‏ النفس 


الرسمى يصم اذانه عنها حتى الساعة . (رك) 


- 75١4 
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0 عالم أساطيري وخرافي هو 
عالم سفلي أو عالم علوي إذا شئت Re‏ من نوی ذات كمون طاقي وهذه تملا 
حياتنا والكائن المجرد منها يتصف د بلا مبالاة غير إنسانية . 

لقد قلنا أعلاه إن رموز الحلم من طبيعة فردية أساساً وأن من المفيد بخاصة 
تفسير سلسلة من الأحلام الأمر الذي يضفي على التفسير GLI‏ أكبر بما لا يقاس 
مما لو كان يتناول حلماً معزولا لكني فيما يلي - اقلّه ظاهرياً - سأناقض نفسي واكسر 
_القواعد المعمول بها حتى الساعة : سوف افسر حلماً معزولا لا ينتمي إلى سلسلة 
ولا أعرف صاحبه ولسوف فس هذا الحلم راعتاطناء لكن طريقتي في العمل لن 
تكون .مع ناوین ج ا ا 


1ا tt apo‏ م ی م 
شخصية افترض تفسيره معرفة تداعيات الحالم التي ل بس الك أن يضيفٌ 
عليها Gal‏ شين يذكر من Sam‏ إن كل مس ) ريت Ball‏ لتق Belongs‏ 
كل شخص آخر ؛ أو ليس لكل فرد حياته الخاصة وضصوره وتمكيلاتة ال "الك 
هذا الذي يشكل alee‏ الخافية الشخصية لا يعود صحيحاً على المواد الصادوة عن 
الخافية الجماعية ففي مواجهة عين ثابتة يمكن lal!‏ ويجب عليه ان يبدا 
a‏ شت تشترك فيه لسري ee te‏ 

gm nym 
ع‎ cerca PE قفي‎ . pT 7 علماً وأا‎ cba} أن‎ 2 took 
OOO et ik 

ذكره ee a Geil‏ آن نسهم في إظهار الى الشامل الوحشن وهذا يمح 
اناك 


صدر الحلم gall‏ أنوي أن أقصه عليكم عن شاب چن آنذاك قد بلغ المرحلة 
المنذرة بذهان wea‏ حون ي maniaco—dépressive‏ 100 > إن ب بداية الأعصبة 


والذهانات Lik‏ مات تتسم بظهور أحلام ols‏ مدى عدبي Uru‏ بحكم كم الإشارات all‏ 


م 


اتدطوي عليها إلى إلى أسباب الاضطراب الذي ) سيتفجر ومغزاه ؛ ويبدو | git‏ دقف SAS‏ نشهد هنا 


سس ووه مد OMA‏ يموحد 


. ٠٠١ راجم ص‎ )١( 
(cb) . StL, ذهان يتصف بتتال من حالات الاهتياج‎ )1( 
20000 
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ا أخيرة من جانب الخافية لكي ترفع بوثبة فائقة حتى Gely‏ المرء الرموز yall‏ 

تشير عليه في اضطرابه باتخاذن مسلك ثمين ؛ فإن تفجر عصاب أو ذهان يتسم 
a‏ دوماً بفترة وحالة من القلقلة يبدا في اثنائها الشعور بالأمن الملازم للحياة السوي 
_ بالاختفاء” ا ن الهلع والتقلب الناجمين عنه تؤثر Gary‏ في الخافية التي تتمرد fe‏ 
الاضطراب KEE‏ الجانب 1 انقلاب'' الواعية gay‏ تمرد يحرض من جانب 


oe Tits E‏ سوءر وه انهم بلغوا امنا 
Lay Lbs Cole‏ هم fe‏ سبل JOM‏ فد تیا فتاغة anal UU ad pel gad‏ 
لكنها )3 as (ei‏ فإنها تحرض تمرّدها سس إلى الواعية 


فولة الأول ASI‏ الأحلام التي يمكن كن الوقوع عليها إثارة للاهتمام . 


ولنشدد EA‏ بمثابة تمهيد على أني لم أكن أعرف الحالم فإن اعدا من 
أصدقائي هو طبيب عقلي في مستوصف » إذ وجد الحلم ذا مغزى بصفة خاصة › 
اطلعني عليه . كان مريضه فرنسياً في الثانية والعشرين من عمره حاد الذكاء 
ومتذوقاً للجمال . وكما سترون فإن تعابير الحلم وروايته عامين تماماً ولا يتطلبان 
إذا جاز القول أي تداع شخصي من حيث إن الرموز التي يستعملها من النوع 
الذي يترك المعاودين عادة محرومين من التداعيات . والأفراد الذين يرون هذا 


ate 


الضرب ن الأحلام يبقون تحت تأثير غرانة يجهلون من اين استطاعوا أن 


2201111111111 . ومن جهة أخرى فإني قد اطلعت على المواد التداء التداعوية 


المرتبطة بالإلماعات الشخصية القليلة المتضمنة في الحلم بحيث أننا قادرون على 
فهمها.ولنضف بأن AIC SD‏ التمثيلات التي تلعب دوأ في 
ab‏ إسبانية في معظمها ولدى عودته تفجر ور شلخض بكونه ذهاناً Tepe‏ خوریا' 
ول غضون ستة أشهر أمكن إطلاق طلاق المريض من المستوصف لكنه|انتحر/يعد ذلك ذلك 


و 


ببضعة اشهر وكان gaa‏ الذاك أن خوره قد شفي عملياً وقد ١ lon mae)‏ لحياته في 


حال Bola‏ تة ومعقولة على ما يبدو وإن حلمه لسوف يُفهمنا FTG‏ انتحر CTE‏ 


)\( كك من القارىء هنا أخذ مصطلح «انحراف» perversion‏ خصوصاً بمعناه الاشتقاقي اي 


Vite 
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يوجد تحت كثدرائية طليطلة صهريج مملوء ماء يتصل عبر نفق بالتاج وهذا 
الصهريج عبارة عن حجرة صغيرة مظلمة ويوجد في الماء ثعبان ضخم جداً تلتمع 
عيناه كأتهما حجران Gla S‏ وبالقرب منه كأس ذهبية تحوي خنجراً وهذا الخنجر 
هو مقتاح طليطلة ويسبغ على الحاصل عليه السلطان على المدينة وكنت أعلم أن 
الثعبان كان صديق وحامي المدعو السيد ب .ك . وهذا كان معي اول في الحجرة 
المظلمة ووضم , رجله الحافية : فم الثمبان ld‏ کار 0 بكل ود a‏ يجد 
TE RASTI 2 es a as‏ :اث القت gal‏ 
وحدي في الحجرة المظلمة وتحادثت مع الثعبان الذي شعرت نحوه باحترام عميق 
خلو من أي خشية .وقد قال لي الثعبان بأن إسبانيا ملك لي Ley‏ أني من أصدقاء 
ب ك . ورجاني أن أعيد إليه الطفل الأمر الذي امتنعت عنه لكني وعدته بالمقابل at‏ 
أنَرّل بتفسي إلى حيث هوا أقبل ملاطفاته لكن بدلا من ذلك قررت فجاة أن MN Seah‏ 
هناك صديقي س . (المتحدر من المغاربة الإسبان apts‏ كلك pte‏ السمراء 
وشعره الأسود ) على أن هذا النزول يتطلب منه أن يعثر قبل كل شيء على قوى عرقه 
الأسلافية»لذا أقول له بأن يستولي fe‏ السيف الأحمر المقبض الموجود فق مڪ مصنع 
a‏ على الضفة GAY!‏ من التاج وهو سيف قديم كان ملكاً لأثينيي أو 
فوقيي” KPO‏ - مرسيليا اليوم > فمضى هذا الصديق يحضر السيف ونزل إلى 
الصهريج حيث أمرته بأن يُنفذ السيف في راحة يده اليسرى ففعل لكنه لم يقو على 
البقاء في حضرة الثعبان.وإذ قهره الألم والخوف شحب لونه وعاود صعود الدرج 
مترتحاً بذون أن يستولي على الخنجر وبذلك لم يستطع أن يملك على طليطلة 
واضطررت إلى تركه هناك كما كنت لأفعل بزينة . 
هذا ما يمكن للبدائيين الذين يحكمون على طبيعة الأحلام بالكثير من النباهة 
أن يسموه Lala‏ عظيماً أما الأحلام الأشرى العادية فلا a‏ ا 
إذا Nc pasa sly‏ ا حدس على الفور مغزاه الجماعي الذي تعره 
بالحاجة إلى قص الحلم على جواره كله كما لو أن في ذلك التزاماً اخلاقياً بإزاء 
)١(‏ بالإسبانية : تاخو Tajo‏ ؛ اطول نهر في شبه الجزيرة الإيبيرية ؛ ينبع في إسبائيا ويمر بطليطلة 


ويجتاز البرتغال ويصب في الاطلسي . (م) 5 
() نسبة إلى فوقيا »004 , مدينة في اسيا الصغرى اصبحت منذ القرن السابع ق.م مركزاً تجارياً ٠‏ 
مرموقا وكانت مرسيليا من الوكالات التابعة لها في الغرب . (م) 
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قبي ٠‏ حل نل يلتئم شمل الرجال الذين يقتعدون الأرض ويصغون إلى سرد 
الحالم . وإن بعض اللهجات البدائية لتمتلك تعبيراً للحلم العادي وآخر اللحلم 
العم ومد السلوك الفريب الآ Sue‏ البدائيين وحسب وإننا لنصادفه Lat‏ في 
أوروبا في روما حيث استمر حتى نهاية الجمهورية انا تغرف مكلا أن ابنة شيخ 
روماني > ظهرت لها منيرفا في المنام fe.‏ امام مجلس الشيوخ لتطالب على ذمة 
حلم بترميم معبد نكرس Gat‏ تراك حتى تهذم .ولقد تأثر مجلس الشيوخ فأجاز 
المبالغ المطلوبة . إن هذ هذا | السرد د ليعبر تعبيراً واضحاً عن الحدس القديم بالخاصية 
الجماعية للحلم العظيم للحلم العظيم الذي لم يكن ملكا لمن يحلم به Lal‏ للجماعة وللشعب BSL‏ 
ادا حى فس حلم كهذا lit‏ منه الجميع الأمر الذي لا يصح على 
ET‏ رة التي تُشاهّد عادة . 


فلأطلعكم على سياق هذا الحلم المؤثر . لقد أقام الحاكم كما قلت لكم في 
012 لض 3 اة لفترة طويلة “i an AL‏ 
جوهرة المدينة فهي كثدرائيتها القوطية التي هي واحدة من أجمل كثدرائيات أوروبا. 
ولقد خلفت أثراً عميقاً على حالمنا ؛ فكل من دخل كثدرائية قوطية استشعر إلى أي 
حد ما زال العصر الوسيط المسيحي وروحانيته حيّين يفرضان نفسيهما على الزائر. 
وتحت هذه الكثدرائية اي على نحو ما تحت العالم الروحاني والمشع للعصر الوسيط 
يبدو صهريج يتصل ماؤه المظلم بالتاج والتاج يطوق طليطلة من ثلاثة جوانب وككلٍ 
ماي | لاإدفق الحناة الجازية" د یری gal:‏ تقول (Sis‏ 
«والدنا الراين» (Vater I Rhein)‏ 1 إذا وقفتم logy‏ على ضفاف نهر يجري Cale‏ بين 
غابتين وتأملتم مجراه الدائم المنتظم ادركتم القيمة الرمزية التي سكن GS gf‏ 
للاح في GAL‏ والنهر متصل بنفق بالصهريج الذي يشكل بذلك طبقة مائية معزولة 
عن میاه الحياة العجلانة . 


il,‏ فتلت أطليطلة النوم:مدينة,حصينة اوقد ,كانت .لي الماضي من :اشيم حصيون 
إسبانيا مناعة وإذ ظلت طؤيلاً عاصمة كاستيًا كان تعداد أهلها منذ العصر الوسيط 
dus ٠٠٠ ٠.‏ وكانت تشرف عليها قلاع مغربية io Gly‏ هذه المدينة المطوقة 
بالاسوار والأبراج لتفعم المسنافر بشعور لا ينسى من التماسك والوحدة والتصلب 
الأنوف ضد كل المؤثرات القادمة من الخارج ؛ إنها القوة السنية مجسّدة ؛ لذا 


- YA. 
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ظلت المدينة منذ Sat! awd)‏ رمرا isu‏ الكاملة القادرة بحولها على فرض 
تفسها. بازاء كل المؤثرات الفككة وزهرًا رمزا للوجود الابدى من نحو أورشليم 
Jams a see‏ ملاء السموات وحاله ددمومة لا دطالها الزمان ‏ 


اما ee O he‏ : فتحت كتائس العصر الوسيط 
عموماً يوجد ډیماس ¥ يزال sie‏ عندنا مكاناً للدقن کان كانت نتمم فيه فيما مضى الأسرار 
المقدسة. .وقي ها ماء الصهريج يسسيح ح obs‏ والتعيان كما قلنا بصدد الحلم السابق 
pall ole. ton‏ 1ا البارد . وفقاري د sia‏ سد النقس الدنيا أي النقسية المظلمة أى 
الاك هو تادر وميهم ' ومخيف 0 seas‏ أن ن ينتصب فينا عدوا لنقستا ii‏ 
مثلا على إصابتتا بمرض مميت ٠‏ وللثعبان عينان تومضان كالأحجار الكريمة الأمر 
om‏ كان منذ قديم الزمان - والمواريث التي تؤكد ذلك لا تنقصنا - من صفات 

ن السحري ٠‏ والحجران الكريمان شأنهما شأن الكأس الذهبية يشددان على 
کل ما هتالك عن( تقس « فالكنس تمل كرا و حدر ١ ga‏ ا 
.مقتاح المدينة وذلكم هو الكنز الذي يُعهد Legs‏ إلى تنين بحراسته.وإن كلمة dragon‏ 
[تتين] آتية من كلمة draco‏ اللاتينية التي تعني ببساطة «حيّةء paket.‏ 
رمز للنفس الغريزية والدنيا يعتبر في الغرب حيواناً مشؤوماً بينما يعتبر ي المشرق 


me J 


حبواناً ير 3s‏ الحكايات السويسيرية co‏ نتردد . التنانين د دائما ضفاف 
Eee‏ - 
abl)‏ وكثيراً ماد ن_حارسة لليتابيع جد متوعدة ea TEE‏ الأغلى ols‏ 
rrr‏ 
سا يكنز سا ينيني_اقنناصه من مو هنا متاح el‏ الت يُعهد إلى البطل 
eT ne eal‏ 
واحدهما الآخر بالعدوى HE Se es YES‏ أو وحدة عجيبة ؛ فمن الشائع في 
سس 5 4 . SET fy‏ 
ل ا ال ااا ال re PTI‏ 
الخافية صياغته بهذا المفتاح ‏ الخنجر لا يُعيّر عنه لا بالخنجر وحده ولا بالمفتاح 
بجی هران الترغيان يعرّفان بمظهرين Oe‏ من bias Tobie is‏ 
cones‏ کی هس حيس عم مک دن _ 
Tr FBO‏ 
Be:‏ المثابة تحت باب السلا | العام عام المشتّمل ل هو نفسه بمفهوم الأداة الأعم , 


= 
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شنج مل ة امت السيف أو الرمح أو السهم قطعة مطرّقة لغرض محدد استجابة 
لقصد وإرادة تسمها بسمتها ؛ فكل اداة تتعلق بقصد أو بإرادة محدّدة تجسّم 
وسائلها على هذا الشكل ؛ فال منظار الفلكي يعبر عن إرادة بانيه Ob‏ يميز الأشياء 
القصية OF seit,‏ إرادة الاختراق ؛ فإرادة الاختراق قد تحققت في هذا الغرض 
ارق مَدَييا 7 ا الخنجر يريد بلوغ مرماه وهو يستحضر الاختراق elastics‏ مكو 
الأمر الذي يقرّبه على نحو وثيق من تلك الأداة الأخرى التي هي المفتاح ٠‏ فالمفتاح 
هو الآخر يريد الولوج ٠»‏ ونية فتح قفل » الأمر الذي تعجز عن تحقيقه gel‏ 
baat!‏ > قد تجسمت في تجسمت في مفتاح . يقول غوته Goethe‏ مدقا في فاوست : «المفتاح 
سيشتم المكان المقصود فاتبعه في الأعماق يقذك إلى حيث الأمهات .» 

إن فاوست جاهل بالدرب المؤدي إليهن لكن المفتاح بما هى قصد موجه 
say Yipes‏ نقظة ارتكازة | المؤاقية ': 

وضمن هذا النسق من الأفكار لا يفكر البدائيون في شلاحهم بأنهم 
يستعملونه دمهارة خاعلة إنما يعزون إليه > وكأنه كائن سحري © ta:‏ تعرف 
الهدف aed‏ > فإذا أصاب ا ال في اج GSU‏ يفتش عنه 5 


ES‏ فان ا E RAE‏ في نفسانية البدائيين عن القصد الذي 


ی س ررر ری te‏ دح ا صر مضه 


. لإسقاطه'"‎ bles تفيد‎ basse 


——— 355 


تكشف هذه التعليقات عما د بشترا فيه الخنجر والمفتاح : فكلاهما سوم 


النقطة المؤاتية ويقود إلى تحقيق 0 


)١(‏ بعض اللغات البدائية لا يستعمل أدوات التعريف (le, la, les)‏ وحسب بل تعبر بالإضافة إلى ذلك 
عن کون کل غرض ba‏ أو جماداً فالبدائي لا يستطيع ان يغفل کون الغرض ميتاً أوحياً شائنا 
في جنسه . ففي اواسط اوستراليا - وتلكم ظاهرة من النسق نفسه - تعيش قبائل بدائية جداً 
علي قناعة صميمية بأن ما هو ملك لأحد الكائنات لا يمكن بحكم استحالة عقارية أن يكون ملكأ 

_ لسواه وبذلك فإنهم لا يعرفون السرقة ويجهلون جشع البلاد الأجنبية : لذا فإن غزوها غي 
منصوح به من حيث إن الاراضي النائية تطوّق نفوساً غريبة ؛ فإذا اتفق لزعيم أن يقود قبيلته 
إليها لوضعت النسوة Vb)‏ كاذبين Thy‏ نفوس اسلاف كاذبين وبذلك يكون بداهة من الخطر 
على هذه القبائل ان تقيم في بلاد غير بلادها ولذلك فإنها تمتنع عن كل مشروع للغزو ٠‏ 
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فينا مرموزاً إليه بالمفتاح الخنجر الذي يحيط علما بالطريق الواجب اتباعها فقي 
حالة المعالجة علينا أن نفتش عنها . 


هلم تنتقل إلى صديق خامدا هذا السيد ب ي الذي تخد الا ي 
اميا Lis stds‏ "فكثيرا ها كان الجني الفردي في العصور القديمة flay‏ بثعبان كان 
غالبا يجِسّد مثلاً نفس الأبطال وهذا التمثيل يتأسس على تصور بدائي فالبدائيون, 
إذ يدفنون واحدأ منهم كانوا يراقبون تلة التراب البليل الذي تغطيه بحيث يُعلن اول 
.حيوان.يجازف بوطئها مؤتمناً على نفس المتوق ولسوف يُكرّم بكل تبجيل ؛ وصديق' 
حالمنا صديق طفولة عرفه وهو في حوالى السابعة من العمر وتوثقت بينهما عرى 
صداقة حميمة وصداقات الطفولة هذه غالياً ما تكون ذات طبيعة مشبوية إذا نظر 


- r س‎ 


المرء إليها عن كثب متسائلاً عما يشكل قوامها وجد على الأغلب بان كلا من 


الصديقين يخلع على الآخر أنبل وانفس عناصر Gla‏ الداخلية أي كنزه الجواني 
و ری ا ف ل Tag) (prague‏ الأصل.ولا ريب ان ae‏ 
الصداقة لهو الظن بان الصديق قادر عند الاقتضاء على ما لا يجرؤ المرء على 
ف مدرحاء ون ی . وصداقات الطفولة هذه غالبا Ue‏ تقرة عل fe « pu‏ ا 
الطفولي بقيم GY‏ وكنز عظيم مخفي لعل الصديق يستطيع بلوغه وانتم تتذكرون 
من حياتكم المدرسية بلا شك بأن من بين زملائكم من كانوا يُحسبون «أبطالاً» فهم 
كانوا ذوي طبيعة موهوبة أو وقورة بصفة خاصة وكانوا محبوبين بحنو وتظن فيهم 
القدرة على إنجاز الأعاجيب ؛ وهذا السيد ب ك . كان لحالمنا الصديق المشيّد مثالا 
,على هذا النحو ففي نظره كان محسوباً ممن يجهلون الخوف ويقدرون على عظائم 
_الأمور وبكل نقاء كان يعتبره طفلاً لا خبث فيه . . لذلك يمكنه أن يضع رجله في فم 
.الثعبان بما أن الرجل هي الجزء من الجسم المخصصة تقليدباً - كما سبق وقيل” 
لكم في التعليم الديني - للدغات الافاعي.وطفل حلمنا يستطيع أن يجازف بد خول 
Sy‏ الثعبان الذي يكن له مشاعر الود بل يكون له حامياً ؛ وإننا لنصادف ههنا 
«جدداً تمثيلاً بدائياً واصلياً : فالسحرة الافريقيون يُحسبون في أنظار قبيلتهم 
مرافقين من الجن الذين يتخذون هيئة الزؤاحف فيما تُحسب: النفس افعى.فعندما 
يتساعل زنجي حائراً عما يجب عليه فعله يقول مبتعداً : «سأنصرف لأكلم حيّتي» 
ويعني بذلك أنه سيتحادث ونفسه . والثعبان في حلمنا لا يظهر في جو غير مشؤوم 
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وحسب بل يبدو بشيراً بفال حسن جداً فهو يحب الصّبَّيّ وهذا يبادله بوضوح حبه 

Lil,‏ لنقع على الموضوع عينه في أسرار إلفسيس Eleusis‏ الكبرى ممثلاً على 
Sia age G a oe 1‏ يَلآطف السارر Glos initie‏ ذيمترا أم الأرض . وبال ». 
نجد في الأساطيريات الجرمانية القصة القائلة بأن كل من يتمكن من تقبيل الحية ” 


4 ڪي يبدل هينتها إلى فتاة جميلة > وحكاية ما ملك الضفادع (der Froschkénig)‏ تصدر je‏ 1 
Pye‏ خيال مشابه ؛ فوحده الطفل الذي لا خبث فيه اى الرجل غير المرتاب لا يفزعه ‏ 
VY,‏ حضور ثعبان ينما يستشعر غيره من البشر جميعاً بإزائه رعباً عميقاً . ذلكم em‏ > 


+ ص 2 ete a ee‏ مسوم ے 


fal‏ الطفولة يدهن ما : فالكائن إن يكبر ينسى سر GS‏ الطفولية « سر الطفل ن 
الذي يعرف كيف يدع Las opal, (Mle‏ فيه بدون أن aL,‏ بالافتكارات والأحكام 


والإدانات : ؛ الطفل لذي يحبا في ضرب من دياض الكنان كك تكمر ie BUGIS‏ 


له 
,> 
> 


جنباً إلى جنب بسلام وإذ يضمحل هذ ofr‏ تقدم السن دوعن القول إن وحده - 


wun 


أبله كامل من شأنه أن يستشعر لاحقا هذه الكلية الهاربة ob‏ يواجه بلا خوف 
ES‏ افبفهل من عن يقه الشات رل التثعبان للحالم أن !جاتنا اد كا 
E‏ . والبلاد يرميها دي رمن جد يد فكرة الكلية وملكية إسبانيا أو البلاد برمَتها 
ترمز إلى ye Ee‏ ليل ا ن ن 


کد هس ے۔ ہے 


السؤال آن بره إليه الطقل 3 J! Maree 9G. a Dies‏ العام تتوق النفس الدنيا 


espn Ge tl فين إل‎ Dall الغريزة‎ 1 


ere poe es x لكنما بدلا من ذلك نفدق عليا سهواة قسراً سان‎ ٠ اليل الف‎ eae 
کټ‎ 

00 > ~ 
EEE ETT Rep Uy مع‎ Re * we 


7 أن يتبجح من علياء وعيه . مهما يكن من أمر فإن الكيان الواعي للحالم يشعر امام 
| الثعبان بتجلّة يشهد وجودها وحده بصفات يندر وجودها يتحلى بها مريضنا فهو 


1 يكلم الثفبان باحنزام ولكن + خو ولغله كان من الخثد له إن رحن بااشوف ا 


row an 


' الذي يمثل الآخرى أنبعاث‎ GUAT التزول إلى وکر‎ aga 
لك‎ ۴ : a ا‎ 


قضية مركزية إنما هر 


كمثل استذكار ا لسار 3 القدد 17 المعمور ane 5 GF‏ الاشتراك 
natn E‏ سي ieee : ead a‏ کو 
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ج GY Gui‏ يعرّض نفسه بذلك لخطر اللدع والنسكم ‏ ول فا ل الا ااا 
Gwe‏ الحدل فهو يعد الثعبان زوراً ESOS‏ 3 
psi‏ به - - لكنه بدلا من ذلك يفؤض الواجب الواقع على عاتقه صديقا اح ن 

” الرشد !| ويروي الحلم عن هذا anal‏ الجديد بأنه يتحدر من المغارية الإسيان 

Unik ce eae‏ ملكا ليم لين Bes‏ المغاربة لم يكونوا مسيحيين بل كانوا 

على العكس ألد أعداء الكنيسة المسيحية. في العصر الوسيط ومنذئذ لا يصح لواحد' 

من أعقابهم أن يكون مسيحياً حقاً > فهو يبقى في أعماق كيانه كافراً محمدياً 
وخصماً لدوداً للكنيسة.وهذا الشاب أسمر البشرة وأسود الشعر الأمر الذي يدل 

على أصوله كل الدلالة Gy‏ كل الأحوال يعزو إليه الحالم line‏ معرفة كافية 
بالإسبانية والعربية ‏ أو اللهجة المناسبة ‏ بما يسمح له بالشروع في مناقشة مفيدة 

مع الثعبان . هذا الصديق الأسمر البشرة يرمز إلى ظل الحالم. فمن الأمرين 
Lena‏ ا عرف كلل أو لا نعرفه » وفي oda‏ الحالة الأخيرة كثيراً ما يكون 

ايتا عدو شخمي تلع علب Ue‏ ا ا 

ظله ويتحمل مسؤوليته كاملة ؛ «Las» MG]‏ الذي نحقره ونؤاخده على كل المعايب 

a‏ - وکل الفظائع Sy‏ الرذائل ائل التي لا تخص إلا GY!‏ ! إن Lule‏ أن 426 عل عاتقنا جاتنا 
ا التي نرهق الآخرين بها ! لكننا بدلا من ذلك نتصرف وكأن بإمكاتنا 

عل هذا التحو أن تتحرر من ظلنا : إنها قصة TAG‏ واا ا ا oe‏ 

الشاب ار ا وك هده StS‏ أن jan‏ 3 الكل Ge Yu‏ 
ما بتطلبه القدر منه .فالحالم Se‏ أن Gis‏ نفسيه من هذا الترول إل 
التداحفي الواقع تحت الكنيسة السيحية يحمل صنوءالظلم برمز إل الأخر ذو 
الجلد الملون الذي يعود فسقه المؤكد إلى أصله الكافر . ويفكر الحالم : «فليكن 
الثعبان شغله الشاغل» املا بذلك خداع الزاحف بيد أن الحالم إذ يخشى أن يدع 
صديقه الظلم قوى قومة الأخلاقة تنهار Soke‏ أن sta,‏ الامتحان Clee‏ 
Se‏ يلجا إلى طقس خاص لكي يسلحة © وَالشَجَاعَة فينصح له ف سبيل النجاح 


SSW Ja ابت‎ + e ITE IPE بالاستيلاء‎ 


للتاج مس ال OE Re‏ 


)١(‏ داجم الحاشية )١(‏ ص ١١١‏ . (م) 
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والسيف المحفوظ فيه بحسب الحلم كان ملكاً للأثينيين أو للفوقيين وهو بالتالي عريق 
الأصل . وللسيف بالطبع من حيث الجوهر معنى الخنجر نفسه لكنه أكبر ويشكل 
هنا «السيف السحري» بامتياز أي السيف الذي لا يستغني عنه بطل قط . خذوا 
على سبيل المثال سيغفريد'' ! فالسيف ههنا أداة ثقافية ترجع إلى أقدم العصور . 
وما قلناه عن الخنجر من أنه يشير إلى قصد ليصح كذلك على السيف من حيث كونه ٠‏ 
> أو بالحري القابلة للتحقق , من الإنسان الذي يدافع بفضله عن 


| رادة محققة 


:0 حياته ويغزو الأراضي : فإنما الإرادة مغدم ثقافي قديم تتزامن ولادته اساسا مع 


اصل الثقافة فما دامت الإرادة غير موجودة لا 0 الحديث عن ثقافة أي اكاقت لذا 
زر وتقو إلا عب إلا عبر آلاف ا السنين إولهذا رمن إليها Store‏ بصورة اداة 
منقولة من قديم الزمان أو كنز او سلاح موروثين عن الأسلاف وهذا “SIMI‏ 
الثقافي الأسلافي الذي يجب على صنو double‏ الحالم أن Rive‏ عليه لا بد أن 
هري (el aa‏ الثعبان منتصراً (Ce ie sot ed‏ 


JO Oe‏ م 
مرو Is dah E‏ تست 


مطعوتا بحربة بقيت معلقاً على شجرة تهزني الرياح اضحية لاودين > جسدي نفسه 
محضن ومقطع-حلمنا يتطلب هى الآخن أن call‏ من هذا Ea‏ 


و ات كيد سول تور انرو الوثن رالا ہے ن ,قلب.حلانا دا 


. الذي يجب أن يتكفل بالنزول إلى حيث التنين لكنه من اجل هذا ب بحاجة إلى معونة 
.كان الأقدمون يملكون سرها وصارت تسيا Coke‏ ؛ فلعله لو كان pull‏ بحوزته كان 
تحلى بالشجاعة 5 الضميدية الامتحان ؛ لجع قصد سحري كونه يرمز إل ds‏ 
بالنفس شفاعية تستبق إذا جاز القول TS‏ © متوغدة لكي تحرفها . وهذا التمثيل 

ETE ERT as dle 5‏ للغاية تشهد بذلك الحكاية التالية : 


sly 


)\( سيغفريد Siegfried‏ بطل اسطوري جرماني («اغنیات نبلونفن» (Nibelungen‏ . )م( 
2( الاسم الاسكندنافي UU‏ الجرماني فوطان Wotan‏ . )م( : 
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يئتدب باسم خبرته الازلية صورة تجعل US‏ وضع فردي فريد في AUT‏ يتواصل مع 
الأرض البشرية « وتطبيق العين المناسبة في الوقت المناسب ليس فن رجل الطباة 
medicine = man‏ البدائي وحكمة الكهنة الاطباء الذين خلفوه وحسب بل وفن 
مرشدينا ایضاً من حيث إن الام البطل الرمزي التي يقوم عليها الدين المسيحي 
. برمته لهي أيضاً صورة Line‏ ثابتة من هذا النوع ترفع الام كل إنسان إلى مسنوى 

| آلام الكل وبذلك تذيبها . فمم يتكون الفعل المسكن لهذه الصور ؟ إن العذاب الكبيي 
أو التزعزع المعنوي ينأى بنا Ge‏ اسس الوجود والغرائز ؛ والفرد المصاب يكابدٍ 
عندئذ تخصيصاً مفرطاً وعزلة وتُوهاناً ومن شأن هذه الصور الشافية أن تبي 
للنفس المعدّبة اية حالة هي الحالة التي يكابدها الكائن واي فصل من فصول حياته 
يحياه فإذا كان قادراً على استشعار ما تستحضره فسوف دفيد منها بصورة فائقة 
الحد.وإن الحياة اليومية لتشهد على ذلك فإننا نستعمل فيها ‏ بدون أن تكون في 
تن J‏ سس لوكت tbls‏ - طريقة مشابهة ؛ فعندما تنزل بأحد gaat!‏ 
Gull‏ 256 35 ال ee nn‏ 
المحمل المأساوي» أو : «إنها الحياة وكلّنا لها !» أو أيضاً : تعيش وتأكل land‏ !» 
الخ n‏ 5 ان لشو سن حي Soa Bal hel Jl Joh‏ 
لحزن عظيم أن يوضع على صعيد عام الأمر الذي يجعله Sta‏ ن 
Chea 11 oa‏ سر US‏ يجري المثل ST Gye Us UY‏ شاك E‏ 
الأعيان الثابتة . 


إن صاحب حلمنا فريسة لبلبلة عميقة أو تخصيصاً أو تيهاً من الشدة بحيث. 
يعجز عن إيجاد طريقه وهو لا يشعر بالإعصار الذي يتعاظم وينذر ؛ لكن الخافية 
تقول له Baie‏ : «أنت تواجه مشكلة عبرت عنها منذ القديم اسطورة التنين .» بل 
إن الحلم يستعمل لغة أكثر نوعية تجدد على نحو تاريخي الصور البدائية القديمة 
بان الحق بها كثدرائية طليطلة لا بل lof‏ ليكد يستطيع ان يترجم هذا الحلم 
على هيئة حوار أو حكاية حكمية فالحالم مثلاً يزور الحكيم الشيخ الذي تكلمنا عنه 
أعلاه ويسأله : «ماذا يحدث لي ؟ لم vel‏ أفهم نفسي !» . 

- «من اين اتيت ؟ لقد ذهبت إلى طليطلة ودخلت الكثدرائية فماذا تأملت 
فيها ؟ واي شيء Wad‏ ترك فيك اعمق الأثر ؟» ومن GLE‏ الحكيم الشيخ أن يجعله 
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تقاليدها في الكائنات وما زان مد مرن إنافا وهذا الودوث لم we‏ بل يواصل ٍ Gln‏ 


تاه جميعاً قد برت في.التاريخ مجرّدة من كل ماض chs‏ رد FOR dics‏ 


صافية » وهذا التصور كان بلا شك ضرورياً لكني واثق بأنه مغلوط OY‏ ما من شيء 


إلا وله تاريخه وللمسيحية هى الأخرى بالضرورة ‏ وإن ادعت بأنها وحي فريد 
tastes‏ من التسماء — مارورتهاً الا ؛ زد على أن بداياتها ذات وضوح فلا بعض 
شعائر القداس ولا بعض خصوصيات الملابس الكهنوتية فقط مستعارة من الماضي 
الوثني بل إن لأفكار المسيحية الأساسية هي الأخرى سابقاتيا التاريخية.والصدع 
وط الاستتمرارية لا يعون كما أسلفنا إلا إل الاتطباع العميق ق الذى لد الفرادة 
المزعومة للمسيحية وهو انطباع استسلم له العالم بأسره وشيد على نحو ما كثدرائية 


ل Ue,‏ مستورة إل حد أن طؤى Guiness,‏ کد 


تحت كثدرائية طليطلة صهريج عبارة عن تمثيل نمطي لموضع المساررة القديم حيث 
1 ) الثاق aig)‏ التعبان هذا في الديماس المعتم صورم ونت اسر 
ج ف عقر الموروت المسيحي By‏ حوزتنا وف لها بلتغ ages‏ إلى,القرن الخامس 
بعد الميلاد . 


ماذا نستخلص من كل هذه التقريبات ؟ يلوح أن حلمنا يقول : تحت التصور 
للأشياء ما تزال موجودة Las‏ لا ريب فيه بقايا الموروث الوثني وهي tiny:‏ 
عو Laat‏ المسيحي بالطبع GY‏ هذه المخلفات سفلية ومعتمة إن ترجع إلى النفس 
البدائية أو «النفسية الشوكية» أو الكائن المجبول على الغرائز . oily‏ كانت هذه 
العناصر تعوز الجزء العلوي من النفسية في الكثدرائية المسيحية فلا يعني أنها 
ليست راسخة في القيعان . لقد كان على الصور الأساطيرية لحلم الحالم أن تلفت 
انتباهه إلى كون الكائن العاقل والحاس بمعنى العقيدة المسيحية قد بلغ مة 
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يهجع Lad‏ (انظر المنطقة د من الترسيمة & ص..)) ويشكل السر الذي 
يستشعره كياننا الداخلي استشعاراً مبهماً بينما-لا يفقه منه وعينا شيئاً ؛ لذا فقد 
(asl wera‏ بضرورة التصدي لهذه المجآلات من زآويتها اللا عقلانية والتحري “Yoh‏ 
عما بوسع الحافيّة أن CSS‏ عذها . فلو قيضت لي معالجة هذا المريض لابتدات 
محادثاتنا بطرح الرؤية المسيحية pall‏ على ساط البحث ولقلت له : «أنت بالتأكيد 
صاحب مناقبية رفيعة لكنك تعيش في تصور عن الأشياء غيّب عن بصرك بحكم تعقله 
المفرط رؤية الثعبان . وبالطبع فإن ضميرك المسيحي الاتباعي يزين بأنه إبليس 
نزيل الأغوارٌ وبأن الحية التي تجسده يجب أن تبقى منفية في الأقبية وكأنها ا نديم 
خطير ينبغي اجتناب معاشرته لكننا عندما نكون على مشارف ذهان لا ريب أن ثمة 
ما يدعو أخيراً إلى الاهتمام بالحية التي كان الحكماء الشيوخ يعزون إليها 
أيضا خواصا شافية .» GSU‏ هذه المعرفة قد ادلهمّت فيما بعد اضطر جم 4 
اللجوء إلى أداة المعرفة القديمة أي السيف المميز الذي طرّقه الأقدمون 3 


e o‏ ال کک 


a 222050) eT IORI MES ee 
a EE a ee 
الوضع الذي هو فيه ويجهل لماذا‎ atten مز تناد إنه‎ Cae فما‎ 
کا شه زهواتجهة ايها أن المشكلة ) المشكلة التي يعاني منها لا تخصه وحده بل هي داء‎ 
يرل القول بأنها‎ a ار ن‎ aa 
في العام الحديث ويرفعوه إلى منزلة‎ Vole ul 3 a la! Rl 
المشكلة المستوجبة حلا » فإن أفراداً مصطفين واحداً واحداً ممن يكابدون إشكالية‎ 
أنهم‎ Las . كامنة يُستد عون للاستجابة لها والإسهام في الحل باحثين لها‎ 
من‎ daly لا يستطيعون اجتنابها » عن حل في حياتهم هم » والشاب صاحب حلمنا‎ 
المدعوين الذين يجب أن يجدوا جوابا على أسئلة : «ماذا يعوزنا اليوم ؟ ماذا‎ 
اغفلنا ؟ ماذا يتعين علينا أن نعرف بعد ؟» ؛ المدعوين المنوط بهم مد جسر بين‎ 
بين طبقات نفسيّتنا العليا‎ Lind المعاصر والسلفي حتى نتخطى الهاوية الفاغرة‎ 
و نے کک‎ 
: بالبيت الذي استول به قصيدة فتح عمورية‎ pled sal لعل هذا ما قصده‎ )١( 
pee) Tel السيف اصدق انباء من الكتب في حده الخد بين‎ 
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dale‏ لوجب عليه أن يقول انفسة :.دانا فريسة لشيء يأسرني إن يضيق عل أفقي 
pam‏ کے أطر ويظهرها لي غريبة عني فلقد جاذيت سرا » فما هو ؟ 
إنه لينطوي على مفتاح هو الأداة الأساسية لدخول المدينة وبفضله تتحقق الإمارة 
کل . وما المجموع ؟ إنه الشخصدة الكلية أو النفس التامة وليس 
بعد واحداً من اجزائها وحسب . Grats g‏ عليه أن يعيد الوحدة إلى البلا 
. والتكامل إلى المجال النفسي اك ا عر الكل من ا ا 
للاستيلاء | على امفتاح الذي يتطلب الفوز به أن يكون اللرء خالياً من الخد ج 
كالطفل fio‏ الصبَىّ الذى كانه الخال ولقد کان هذا الشرط متحققا في صديقه 
dg ZA)‏ . لأنه لم يكن خائفاً من هذا السر وكان يدانيه بكل سذاجة و ل 
| الطفل الذي لم يطاً بعد pile‏ الوعي إلا برجل واحدة ولم ينضغط فيه ويتخرّب من 
الحذاقة الضرورية ا للتحادث | وديا 3 «الحيوان اذ فية» . إن ھ Sha‏ 


رد حه 


Seer نكن‎ oes ان‎ E (soll Sk, ge 
0 دائماً بنزواتنا وانعطافاتنا إلى مراوغتها . إن طموحنا لا يرمي‎ . 
اشع نك وال‎ Ula Bey ee هذا‎ (fied _ 
za بحاجة إلى الاقتداء بهما فه‎ eS الحيوان والنبات هما عندي رمزا الكائن التقي‎ 
اخلاء‎ Maga pial منقلكة‎ Led. الطفل كلية يانه"‎ Lay يعيشان كلية كيانهما مثلما‎ 
اللا واعي قد اختفى منها بالطبع . ولكن لماذا يقول المسيح : «كونوا وادعين‎ 
كالحمام وحاذقين كالحيات»'" ؟ إن النصف الثاني من هذه الحكمة : «حاذقين‎ 
كالحيات !» لتؤذي أسماعنا . كذلك عندما تقول : «أحبب قربيك ...» نجد هذه‎ 
: الخاطرة جميلة جداً ... لأنها تعفينا من الاهتمام بأنفسنا ؛ لكنه عندما يضيف‎ 
«احبب قريبك كنفسك ي" لا نوافق بعد على هذه الإضافة ونزعم أن محبة النفس‎ 


هذه الاشياء على الحكماء والأذكياء « وكشفتها للصغار» (انجيل متى )١١:590‏ . (م) 
of (v)‏ لفي اشتقاق كلمتي «lay‏ ودحيوان» من أصل واحد دليلا على ذلك ! (م) 


(۲) انجيل متى ١ ١١1٠١‏ (م) 
- 7584 - 


06 اتجبل مرقس ۱۲۰ ! ۳۲ ۰ (م) 
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الظلمات التي فينا GY‏ ما ثم جسم لا يُلقي في كليته ظا وهذا ليس بموجب بواعث 
معقولة بل لأن الأمر كان كذلك دوماً ولأن العالم هكذا . الإنسان بمفهوم ما ليس 
Lid‏ وهو ليس كذلك على الرغم من كل ما يمكن أن نزعم بصدده لذا يحسن بالرء 
Bde,‏ أن يعي ذلك ويتساءل عن كيفية يُدرج بها على نحو رشيد هذا الجانب من 
. الطبيعة البشرية في كله فإن الوقائع حاضرة دائماً حتى إذا لم يكن يجب تفسيرها 
:إلا باستشفاف أوجهها المظلمة . فكيف يمكن لأب طيب She‏ أن ينجب Gs)‏ خسيساً 
أو ابنة ابنة بغيضة ؟ لا يملك الآباء إلا أن يصرخوا : «يا للأولاد المساكين » كيف 
اعتراهم ذلك ؟ ولد عرد ان تستبة مئوية مفاجتة من أبناء القسس يعاتون من 
خبال معنو ي moral insanity‏ أو a‏ في حس القيم ؟ مردّه ببساطة Sat‏ إلى 
أن ذويهم المتظاهرين بالجهل قد (es‏ على محترمية ملعونة كانت من حيث 
لا يدرون أكبر من أن تحتملها طبيعتهم » فلو استطاعوا ان يكونوا ماهم oli}‏ لا 
اضطروا إلى خلع خطاياهم على أولادهم بعد أن ظنوا أنهم قد خنقوها is‏ 3 
أنفسهم . ثمة ههنا حقيقة كبيرة ومأساوية GY‏ محال أن تُغفر للمرء خطايا لم 
يرتكبها . © 

وتبقى هذه المسالة LS‏ ترون Ge‏ اعقد المسائل ٠‏ والتمحّك (gad‏ لا يقد 
Gat‏ ؛ فإننا رهن إلى حد كبير جداً لنعمة الخافية وحسن نيّتها في Ws‏ على الطرق 
التي يجب عبر متاهة النفس أن تقودنا إلى مرفأ الأمان . فلو فهم حالمنا حلمه لتعلم 
منه .أن من واجبه إن توغ اا cn‏ = ا ae‏ 


الخافية Gas, SSL‏ البطل التي كان ء عليها أن ترشده فصت إلى jie‏ الزيتة ونجم 
ET‏ حك نس لط ا اللا راي وج سس رحدل 
عن ذلك أن كل الحماسة وكل الحمية البطولية الضروريتين لمعالجة المشكلة وان كل 


اتور الطاقي تبدّد اخلاطاً وتذبذبات دائرية وان الحالم غدا ضحية ذهان هوي 

ee لآ‎ 
ی‎ Sb Dylan) 2° ieee ا‎ 

(js) Wa ١ 2 ae, 
2(/9/ 250 
EASE \2\00 PA “Tas 
Liter) Sex Vice 
oot 8 


Scanned with CamScanner 


| 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


إلف (إلفة) ص ص ١١5‏ ه . ١٤۸‏ 
الم (وجع ٠‏ آلام) ض ص ۰۲۱ 3776 . 
NEN GINA CONOR‏ اا NO‏ 
A - WY‏ 
Gaal‏ هن ١7‏ 
Ga‏ ص Yoo‏ 
pe ith‏ ۱۳۸ 
المانية (لغة) ص ٠٠١‏ 
اله ce OVE Gage (ail)‏ 7.287 
YU JNAV. AY 2 NYA‏ 
Gia‏ كن 7 
روحي ص ۱۲ 
> مقهوم ٠٠١ 1١959‏ 
إلهام (إلهامات) ص ص £0 . ٩۷‏ 
Sl‏ ص ص £9 » VEY ». ٠١١‏ 
٠‏ الإله الشمس ص YE\‏ 
> الإلهة الأم ص 55١‏ 
> تعدّدها ص Yor‏ 
قديمة ص ٩۲‏ 
أم ص ص 155 , ۱۹۹ ٥ _ ۲۲٤‏ , 
vv: c۹‏ 
أماني « تحقيق ص ١۷۲‏ 
امبراطورية رومانية ص ١ء‏ 
امة ص ص ۱۹۳ , YAA‏ 


إمراة (نساء » زوج) ص ص VE‏ 
_YoA cay.‏ 4 


امراضيات نفسية hopathologie‏ 

yev , VEY , YY ص ص‎ 

امريكا الجنوبية ص ٠۲۲‏ 
أمريكيون ص 4ه" 

60% YY Gave moi (UY!) افا‎ 


NALET <9‏ 
› استقلالیتها ص ٠۹١‏ 
. تھا ھی من ا 
الغرض ص ١55‏ 
اضطرابات ص ص VEY «Vee 5١‏ 
Gils‏ ص ص ۱۳۸ , Yot‏ 
عصبية صصص «YY‏ 
YVV eA = YEV N:‏ 
في النطق ص VW‏ 
لفظية ص ١75‏ 
معدية ص YOO‏ 
نفسية ص ١95‏ 
اعتباط (اعتباطي) ص ص ٠١1/17١‏ 
اعتراف ص ¥\ 
اعتقاد (Gi)‏ ص ص ۳۸ . ۲٣١‏ 
Yougege dana‏ د ع الولعم 
فلسفية ص ص ٤۰١‏ » ۲۲۲ 
أغراض symptémes‏ ص ص ۲۹ , ٦١‏ 
نفسية کی VOY «SY gpa‏ 


٠١١ ص‎ symptomatologie أعراضيات‎ 


اعراق ص YOY‏ 

indices du complexe إغلمات المركب‎ 
Ling 5+ هن‎ 
بعدها‎ 

اغوار الفرد ص \VA‏ 

افريقيا ص ص «VA‏ ۷۲ ۰ ۲۳۲ 

الشرقية ص ص ۷١٠١ °٤ › VO‏ 
افلاطون ص ۱۱۸ 
اقدمون ص ص YOO , 7١5‏ 


إقياءات ص صن ۰0 ‘ Yoo‏ 


السني ص ٠١١‏ 


~ 
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الشخصية MINA) «NON sehen‏ 
تكامل في كليته ص ٠°٤١‏ 
تكثيف المعاني هن Sy‏ 
تكوكب constellation‏ ص ١55‏ ° 


تكوين (تركيب) نفسي کں کن TY‏ غ6١‏ 


N= SYN 11 OV Gm ences 

تل أويلنشبيغل ص EV‏ 

تلميح (إلماع) ص ٠١١‏ - ۲ 

BA FD E تمادز (تمييز)‎ 

تمثل (انظر مماثلة) ص ص ٤ - ١547‏ › 
الي IVAN "١‏ 

تلات کس AVA‏ الفا 

تمدّد وعائي ص AY‏ 

VAY 137 VOY Ge ye تقافر‎ 

تنسيقات ص ١74‏ 

WA NEY نان ا ا‎ 
PAV Atel NAG SOA O Val - 
YAo 

ye identification تواحد (مواحدة)‎ 
Van view 
۲۷ ص‎ bYL 


ص 


بالغرض ص ص ١46 ., ۹١‏ 
١١7” yo gE‏ 
و 
مع المحلل ص ۲۰۹ 
توازن داخلي ص ۲٦۰‏ 
نفسي ص ص ۱٩ , ٩۲‏ 
تواطؤ على التفاهة ص YY°‏ 
توجّه غائي ص \V4‏ 
في الزمن ص >١‏ 
١‏ في الفضاء الداخلي ص VA‏ 
توتر ص ص 7/7٠‏ , ولا VAAL yo,‏ 
YAN « 9۸ + 1۲۲‏ 


تصعيد (sublimation‏ ۲۱۷ 
تصنيفات Ue poll‏ £¥\ 
YAY «VA Ge yey gues‏ 
الاشناء ص ص ۱۹۸ » ۲۱۲ › 
105 
تصورات روحية ص ٠١‏ 
تضحية ص ٠١‏ 
طقسية ص ١/4‏ 
تطوّر ص Yo‏ 
تطويعات ص ۱۹۹ 
ples‏ ص ص \Vo <. \OA «1o۲‏ 
تعاویذ ص ١7‏ 
تعايش ص ۱۲٤‏ 
تعد (ole‏ كن ٠١1‏ 
م کی لايل 
مركن ص ١١5‏ 
تعديل (تضبيط) ذاتي نفساني ص ص 
Y\A «VV «1V0 «AVY‏ 
دعزيمي yor om‏ 
تعصيبات Ga‏ ص AY‏ 
تعلّة (تعلات) ص ص YAO «YAY‏ 
تعليم ديني N ae‏ 
تعويض (معاوضة) ص ص ٩۳۰ EY‏ . 
Nig; PAA) AN: 06‏ 
تخمية ye‏ ص ١117 AYE‏ 
> نظرية المعاؤضات ص ۲٠۸‏ 
تفاهة ص Yoo‏ 
تفتيش ص ۲۷۹ 
تفردن individuation‏ ص ۲۲۷ 
تفسيرات نفسانية ص VV‏ 
Gh‏ ل To 5 =A‏ 
AUS VINA‏ 


= 
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V4 
YY قانون هياته ص‎ 
منظلومته النفسية الواعية س‎ 
۱4 
٠٠١ موافقته ص‎ . 

٠١١ (امزجة) رص‎ ely 

٠۲ ص‎ ily 

, ۲۷۲ صصص‎ initiation مساررة‎ 
YAO 1 

مساهمات ذاتية للوظائف ص ص 

We GAWAY GAe 

مساواة ص ص VA ۲٢‏ 

مستطلع ص ١١٠١‏ 

مِسُتِقِلٌ,سلوك ص VEY‏ 
ختصر ص 1ه 

مستلب (معتوه) ص ص ۱۳١‏ - ” 

«£V «TA ص ص‎ possession مس‎ 

£4 

مسرّحّة ص VYV‏ 

مسلّمات أكاديمية ص ۲۸۷ 
owe NEN Geldigulis‏ 
نظرية ص ص ۲ Y0. YY‏ 

مسيح ص ص ets:‏ م 


0 10 ايد‎ Gr 
4 / 


a. ee he Ê 


و 
ف ]ااا 


طفيليت س ص 59% ١714,‏ 
٠‏ يمتها ص ٠١١۲‏ 
عدم تحقيق ص ٠١١‏ 
عشقية ص ٠١١‏ 
ple ٠‏ مقس ص ١١6‏ 
عص jai‏ عه ص ٠١١‏ 
ْ قطرية )= اعيان ثابتة) ص 
1£ 
ء قواها الغريرية ص ٠١١‏ 
القوة ص VOY‏ 
| _ ۰ء کتها ص ۱٤١۷‏ 
١‏ « كموتها الوجداتي ص ص 


VEY. FY 1 
١5:5 لا شعوريتها ص‎ » ١ | 
١554 ص‎ Hae | 


» مقادير Jie‏ ص ٠٩‏ 
1 » متحتى تشاطها ص ١57‏ 
0 »مويل الاضطرايات ص ٠٠١‏ 


» نظرية ص ١5١‏ 
والتداعيات الحرة ص ص 


1 4 ا 3 Sl‏ اید اہ 
داتىة ص م د 1 


عد 8 
ع 
اعد > 


8 3 
5189 
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و 
واعي (واعية) )¢( conscient‏ « دک 
ا 
dha »‏ ص ١١5‏ 
6 منطات هن VAN‏ 
) فوفك" poe‏ 513/1 2037 
NAA GAPE GENA‏ 
٠‏ وقف منزاع ص Y\A‏ 
١‏ رضم کن کن «VIN‏ ۱۷۷ 
واعية conscient‏ « )3 عي (conscience‏ 
کن کن NIN‏ ع ON Ne yOu‏ 
el Nie! ON ON LON ea Nia EO‏ 
INES AYN TARO ONSEN GALS‏ 
> احتياز ص ص ۱۹۲ , ۲۰٤‏ , 
VA NON AY ONIN‏ 
أخلاقي ص \VY‏ 
أسري ص YO‏ 
إعتباطية ص ٠ه‏ 
الأكثر بدائية ص Yo‏ 
أكثر شيطانية من الخافية ص 
WAN.‏ 


A“ «0‏ 
« طبقاتها ص ١1١٠‏ 
٠‏ قيعانها ص ۲۸۰ 
موضوعية ص EV‏ 
> اوتا الفاهرة صن YAY‏ 
نقش ص ٠۲۹‏ 
نمو (cis)‏ ص ۲٠۰‏ 
نال ص۱۹۸ 
توم ص ص LY ١19,116 , ١9١0‏ 
yor 051 YY¥S‏ 
فته ۱٦۸. 08 6 \V ge ye‏ 


همه 


هارتمان ص ١١54‏ 
هيوط المستوى الذهني ص ص 
«\NA‏ 
£¥\ 
NS one GN ASE‏ 
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اوجه النفس ا a‏ - 4 


الجماعية VY‏ - الواعية وليدة الخافية ٤ 3. _ ۲٤‏ 
النفسي VV‏ - شمولية المعالجة ple - VA‏ النفس الحديث ٠١‏ . 


استعادة الوعي ا 
تداخل العام والفردي VY‏ مساهمة ple‏ نفس الشعوب البدائَيّ 


باب السر ٤٤‏ - العامل GLEN‏ الجمعي 43 تفسير الآ 
العظيمة ٠ه‏ فن التفسير ٠٤‏ - التربية الحديثة 54 , 
ne‏ اله ٠١‏ = قدرة النفس 9۷ء ٠‏ 


ا 1 باذ باناهما 5 


ial st in 3 م‎ 


Da: 4 
ولا‎ bid \ 
u a دنا ار ااا‎ 
La 7 
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التوجه في الفضاء الداخلي 7 المساهمات الذاتية ۸٠‏ - الوجدانات ۸۲ _ 
تفاضل الوظائف 87 الوظيفة الدنيا 45 العاطفة والفكر AV‏ — العاطفة 
والعقل ۸۸ - الإحساس والحدس 485 - خلاصة ١۹١‏ - الإنطواء 
والإنبساط 18 . 


Rca E OT تجربة تداعي الافكار‎ 


ترتيب الوظائف الواعية ٠١١‏ المساهمات الذاتية والمركبات ١٠١‏ - التجارب 
eons Vice eee‏ أمظة عل التجارب ١١١7‏ - :تطبيق, ةا للُتجزية : 
النفسانية الأسرية ٠١١‏ - تطبيق آخر : في الأبحاث الجنائية ٠١۸‏ - تأثير 
المركبات على اللغة ٠١١‏ - الفائدة النظرية لتجارب التداعيات ٠١١‏ - علم 
الطاقة النفسية ٠١۷‏ . 


TIT Ue Ses a المركبات 00 الي ا ا‎ du yes 
CIN TE E N تعاليم الأحلام‎ 


الحلم والوعي \oV‏ - مغزى الحلم ٠١١‏ — مناهجية تحليل الحلم ٠١١‏ _ 
وجهتا النظر السببية والغائية في التفسير V0‏ - تصنيف الأحلام ۱١۷‏ - 
المعاوضة في الحلم ٠‏ - الوظيفة الاستباقية للحلم ٠۷١‏ - الوظيفة 
الإرجاعية ۱۷۷ - نقد النظرية الواحدة 9/ا١‏ - الأحلام التفاعلية ١4١‏ - 
الأحلام التخاطرية \AY‏ - رأيان في الحلم VAE‏ - صعيد الموضوع وصعيد 
VAY eels ۱۸٦1 sib.‏ - إصويرى الغرض 61 — oly!)‏ الفلسفية 
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سلسلة أعمال يونغ : 


LA Psychologie Complexe علم الئفس المركب‎ 


Oeuvre de Jung 


هو من اهم الكتب التي ظهرت لعرض وتفسير اعمال 
المحلل النفسي العظيم غوستاف يونغ'. تلك الأعمال 
التي جاوزت الثلاثين مجلداً. المؤلف شارل بودوان » 


08 هو من مريديه ومن المتابعين لنبجه ومؤسس هو ايضاً 
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3 کا 
3 


8 ومستطلع الأقاليم النفسية الخافية بعد خيرة سين be‏ من 1 7 


النفس الخافية 
القوة العظمى القادرة على التغيي التي تحكم سلوك 
1 الإنسان هي نفسه الخافية عن وعيه. الي غالباً ما يجهل 
FF‏ وجودها مكتفياً obey‏ من واعيته المحدودة التي يظنها كل 
| شيءء ca‏ نفسه ظا ob‏ العقل هو الفيصل في اللات 
والمنقذ المعؤل عليه في المهالك. 

هذه النفس الخافية لها قوانينها العلمية وبنياها المتكامل 
| وفيها یکمن سر مشاكل الفرد في أبسط تفاصيل She‏ کا في 
ا أعقدها. بل فيها أيضاً تكمن منطلقات الحروب الكونية 
6 والإقليمية ALM,‏ 
ol | ee‏ ايكرن لدا اشا أسرار الحظ والنجاح والسعادة؟ 
ذلك ما يؤكده لنا أيضاً المعلّم يونغ» رائد علم نفس GLEN‏ 


ale e‏ ع aay‏ والاكتشافات العلمية المتلاحقة 
oe een‏ اكتشاف القوانين ال 
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« مدخل إلى جوهر الأسطورة » 

دراسة عظيمة متميزة قام بها عالمان مشهودٌ لا كل 
في مجال اختصاصه؛ عالم النفس وعالم الأساطير: 
By.‏ وكيريني . موضوع الدراسة: «الطفل ان 
و«الفتاة الإإهية». 

الكون كله يكتنف هذين الكائنين من = 
ob‏ إلى أعماق الجحيم . Sibel‏ عرضة SA‏ 
الطبيعة من أطفال البشر ذلك أن عليها استدماج ‏ 
الك من تى لايا E‏ 

من هو زفس ونارايانا وأبولوت وھ 


وديونيسوس؟ [ 
من هو الطفل اللقيط؟ ٠‏ 2 


م 


be ae 
‘7 ب لذي لا يتهرا‎ 
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35 


1 Jad الشفاه‎ ) 


لا نفوم مناهجية By‏ على شفاء النفس الإنسانية من 
أمراضها وجسب؛ ولكن Lal‏ على ربطها بالكون وقوانينه 
الني انفطعت عنها إلر ظروفٍ متعدّدة ففقدت بذلك 
سعادتها , 

'النفس السعيدة ها قانوها الذي يجعلها نؤدي وظيفتها 
وهدفها على نحو مريح لا تعثر فيه. من هنا فإن Aaa‏ 
| يونغ تقوم على إعادة الوحدة الداخلية إلى الإنسان ثم جعله | 1 
| | يكتشف علاقته الوثيقة بالنظم البيثية ee‏ > 
أ والكونية. ظ 
oS‏ و اخصرصية sete ee Ce‏ پش 
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الأنماط النفسانية 


a3‏ حملة من الأفكار والاتجاهات والقرارات ؟ وأنواع من 
الأمراض النفسية والبدنية تندرج ف خانة هذا النمط أو ذاك . 
هناك LUI‏ في الأدب والفن والشعر ؛ وأنماط في السياسة 
والقيادة ؛ وأنماط في الحياة الزوجية والصداقات . 
النمط هو الاستعداد الداخلي ؛ الموقف الكامن ؛ الذي 
سيعطي الفعل صورته . إنه متجذر على حدود “a Alay‏ ب 75 
الإنسان المنبسط هو ذاك المنفتح ولا على 1 العام 
وأحداثه ؛ والمنطوي هو المشدود اوا Jl‏ العم poe‏ بلي وج 
.أي الد د | 


53 here ag on he 
شواطثها وتستهوي أعماق‎ J si 


11 
و 


` لاا 
و 
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9 0 
= ظ علم النفس والتربية 


يضم هذا الكتاب آراء واتجاهات By‏ في شؤون 

تربية الطفل 5 تعني Lal‏ توجيه الإنسان الراشد 
الذي يطوع الطتل إل ال د ع 

ليست التربية مهمّة سهلة . إنها تقتضي مرونة 
وذكاء وخاصة معرفة الراشد | ee?‏ قبل أن ore)‏ 
دىء الموضوعية على الطفل . 


E » عميقة‎ ao 
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هذا OLS‏ 
الأكثر شهرة بين كتب يونغ وقد جمع فيه 
المؤلف مختارات من أعمال لا غنى عنها لكل الذين 
يبحثون ويوجّهون وبهتمون بشؤون النفس » والذين 
يتأللون أيضاً. E‏ 
. يعرض فيه القواعد التجريبية ووسائل البحث 
الى اتا كلل ”ديد المعق العميق. للمركات 
والأحلام: وذلك ay nels JS‏ العلمية التي Zep‏ 
ها. وإننا لندهش لثبات وفعالية النتائج المكتسبة التي 
من LE‏ أن تقود إنسان اليوم إلى حكمة حقيقية . 
انطلاقاً من هذا الكتاب يستطيع 'القارىء أن 
ee‏ إلى الأفكار اليونغية المتميزة التي قام asl‏ 
بتوسيعها وتعميقها عبر ما يزيد ye‏ ثلاثين jake‏ 


ii a 
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